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)Getty(  تسعى إسرائيل إلى قياس اتجاهات الرأي العام العربي

دمشق ــ ريان محمد، أنس الكردي

الإسلامية«،  »الجبهة  لـــ  العسكري  القائد  ينفي 
ــلـــوش )الــــــصــــــورة(، فــــي تــصــريــحــات  زهـــــــران عـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، الأنــبــاء المــتــداولــة عــن إعلانه 
رغبته، خلال اجتماع مع كبار القيادات العسكريّة 
في الغوطة الشرقيّة بريف دمشق، في التوصّل 
د 

ّ
السوري. ويؤك النظام   سياسي« مع 

ّ
إلى »حل

علوش، الذي يقود ائتلاف »جيش الإسلام«، أكبر 
وأقوى الفصائل التي تقاتل في الغوطة الشرقية 
ــم يــحــصــل أي اجــتــمــاع مــع قــادة  ــه »لـ وجـــوبـــر، أنـ

الغوطة  فــي  العسكرية  والــقــيــادات  الشخصيات 
الشرقية«، مشيراً إلى أنّ »القضية برمّتها كذبّة 
ومختلقة«، في إشارة إلى ما كانت بعض وسائل 
أن علوش قال  أخيراً، ومفاده  أكدته  الإعــام قد 
أثناء اجتماع سري حضره »مع النظام السوري« 
 سياسي مع 

ّ
ــه »من الأفضل التوجّه نحو حل

ّ
إن

الدولة السوريّة وقتال تنظيم »الدولة الإسلامية« 
)داعش(. وفي حين لم يشأ علوش التعليق على 
زيارة الرئيس الأسبق لـ »الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السورية«، معاذ الخطيب، إلى 
روسيا وما يحكى عن مبادرة روسيّة جديدة، 

ــبـــادرة المــبــعــوث الـــدولـــي إلــى  أو الــتــعــلــيــق عــلــى مـ
القتال  لتجميد  مستورا،  دي  ستيفان  ســوريــة، 
في مدينة حلب، يوضح المتحدث الرسمي باسم 
ــام عــلــوش،  »الــجــبــهــة الإســـامـــيـــة«، الــنــقــيــب إســ
يمنح   

ّ
حل »أي  الجبهة  تأييد  الجديد«،  لـ«العربي 

المجرمين  من  ويقتصّ  السوري حقوقه  الشعب 
المتحدّث  وينفي  الــســوري«.  الشعب  قتلوا  الذين 

تواصلت  قــد  »أي جهة  تــكــون  أنّ  الجبهة  بــاســم 
ى اليوم، بخصوص الحراك الروسي«. 

ّ
معنا، حت

ويقول: »ما يتمّ الحديث عنه يــدور حول إطلاق 
مفاوضات مع النظام، على أســاس »جنيف 1«، 
ه »عندما تتمّ دعوتنا، ستدرس الهيئة 

ّ
موضحاً أن

علوش:  وتــابــع  المــوقــف«.  الجبهة  فــي  السياسيّة 
ق مطالب 

ّ
يحق الــذي  السياسي   

ّ
الــحــل مــع  »نحن 

إلا  يؤمن  لا  النظام  هــذا  أنّ  نــرى  نا 
ّ
لكن الشعب، 

 الأمني الدموي«، لافتاً إلى أنّ »مفاوضات 
ّ

بالحل
جنيف أثبتت ما كنا نقوله دائماً، لناحية أنّ هذا 

النظام كاذب ولا يمكن عقد أي اتفاق معه«.

»الجبهة الإسلاميةّ«: لا تفاوض مع النظام السوري
خاص

الطنبورة: »صحبجية« الغناء الشعبي
ربع قرن على تأسيس فرقة »الطنبورة« المصرية، جمعت خلاله ذاكرة موسيقية 

غيـر مسجـلة ووثقّت التراث الساحلي والغناء الشعبي. ]25[
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اقتصاد
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مقالات ذات صلة  
على الموقع الألكتروني



الأزمة الاقتصادية  فرضت 
على  نفسها  إيران  في 
واقع حزب الله وحلفاء طهران في 
لبنان، فبدأت سياسة التقشّف المالية 
تطال علاقات الحزب السياسية، ويتم 
تحديداً  الأمنية،  تداعياتها  دراسة 

في سورية

بغداد ـ أحمد النعيمي

ــن ارتــــفــــاع  ــ ــة مـ ــيــ ــراقــ ــات عــ رت مــــؤســــســ
ّ
حـــــــــذ

وصـــفـــتـــه بـــالمـــخـــيـــف، فــــي مــــعــــدلات الــفــســاد 
ــن نــوعــه  ــلـــى مـ ــو الأعـ ــراق، هـ ــعــ ــالـــي فـــي الــ المـ
اختفاء  الــذي شهد حينها  عــام 2003،  منذ 
ومـــصـــارف  ــنـــوك  بـ مــــن  دولار  مـــلـــيـــون   400
مجهول.  ضـــدّ  القضية  وسُــجــلــت  حكومية 
وتـــــقـــــدّر جـــمـــعـــيـــة »الـــشـــفـــافـــيـــة« الـــعـــراقـــيـــة 
المستقلة نسبة تعاطي الرشوة في الدوائر 
ـــن 71 فــي  ــة بـــأكـــثـــر مــ ــيــ ــراقــ ــعــ الـــحـــكـــومـــة الــ
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة  المـــائـــة، احــتــلــت وزارات 
والــكــهــربــاء المـــراتـــب الأولــــى فــيــهــا«. ويــقــول 
الهاشمي  خميس  محمد  الجمعية  رئيس 
 »مــعــدلات الفساد 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

العاشر  منذ  قياسية  مستويات  إلى  قفزت 
مطلع  ولغاية  الماضي،  من حزيران/يونيو 
الـــشـــهـــر الــــجــــاري بــفــعــل الارتـــــبـــــاك الأمـــنـــي 
وســــقــــوط نـــحـــو 40 فــــي المـــــائـــــة، مــــن المــــدن 
الــعــراقــيــة بــيــد تنظيم »الــدولــة الإســامــيــة« 
)داعش(«. ويصف الفساد المالي في العراق 
»الإرهاب الأبيض الذي يمارس دور القتل  بـ
 »عــمــلــيــات 

ّ
الــبــطــيء فـــي الـــبـــاد«، مــبــيــنــا أن

الــدوائــر  فــي  باتت مسألة طبيعية  الــرشــوة 

بغداد ـ صفاء عبد الحميد

الوطني  التحالف  في  سياسي  مصدر  كشف 
الـــعـــراقـــي الـــحـــاكـــم، الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه رئــيــس 
»العربي الجديد«،  الحكومة حيدر العبادي، لـ
 »إيـــران دخلت على خــط أزمــة الاستجواب 

ّ
أن

والتحقيق فــي قضية أحـــداث المــوصــل«، حين 
انــهــار الــجــيــش الــعــراقــي فــي يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي وهروب القادة العسكريين أمام هجوم 
مبيناً  »داعـــــش«،  بينها  مــن  مسلحة  فــصــائــل 
العبادي،  الـــوزراء، حيدر  رئيس  »أبلغت  ها 

ّ
أن

رفضها فتح أي تحقيق مع سلفه نوري المالكي 
الــذي فضل  القضية«. وأضــاف المصدر  بشأن 
 »إيــران دافعت عن المالكي 

ّ
عدم نشر اسمه، أن

الأمر  الأمنيين الآخرين،  القادة  فقط، من دون 
في  عاتقهم  على  بالمسؤولية  يلقي  قــد  الـــذي 
القضية«،  في  التحقيق  من  المالكي  نجا  حــال 
ــادي وعـــــد إيـــــــران بــتــســويــة  ــبــ ــعــ  »الــ

ّ
مــبــيــنــا أن

الموضوع، وألا يشرك المالكي في التحقيق من 
رأى  السياق نفسه،  فــي  مــن بعيد«.  قريب ولا 
 »إيران 

ّ
أن الجواري  السياسي عبدالله  المحلل 

ــأوراق الــلــعــبــة فـــي الـــعـــراق، وتمتلك  ــ تــمــســك بــ
زمام الأمــور ولا يستطيع أحد أن يتمرد على 
البلاد  فــي  المتنفذة  مليشياتها  لأن  أوامــرهــا، 
تستطيع التأثير على العملية السياسية في 

إدلب ـ رامي سويد

تــمــكّــنــت قــــوات المــعــارضــة الـــســـوريّـــة و»جــبــهــة 
ــلـــة،  ــن بـــســـط ســـيـــطـــرتـــهـــا الـــكـــامـ ــ الــــنــــصــــرة« مـ
الــثــاثــاء، على جميع  ـــ  ـ الإثــنــن  ليل  منتصف 
ي 

َ
ريف في  الواقعة  السوري  النظام  معسكرات 

إدلب الشرقي والجنوبي، بعد أكثر من سنتين 
ــاولات الـــفـــاشـــلـــة لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا.  ــ ــحـ ــ مــــن المـ
السوريّة سيطرتها  المعارضة  قوات  وبسطت 
عــلــى مــعــســكــر وادي الــضــيــف، الـــواقـــع شــرقــي 
إدلــب،  أكبر مــدن ريــف  النعمان،  مــعــرّة  مدينة 
وعــلــى معسكر وتــجــمّــع الــحــامــديــة الــواقــعــن 
على جانبي أوتوستراد حلب دمشق الدولي 
ــــف إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي، لــيــفــقــد الـــنـــظـــام  فــــي ريــ
على  نهائي  بشكل  السيطرة  بــذلــك،  الــســوري 
ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بعد أكثر من 
سنتين من فقدانه السيطرة الكاملة على ريف 

إدلب الشمالي ومناطق جبل الزاوية.
ــوات المــــعــــارضــــة، المــتــمــثــلــة بـــقـــوات  ــ ــ وكــــانــــت قـ
عشرة،  الثالثة  والــفــرقــة  الإســامــيــة«  »الجبهة 
الــتــابــعــة للجيش الـــســـوري الــحــر، إلـــى جانب 
ت هجوماً غير مسبوق 

ّ
»جبهة النصرة«، قد شن

على معسكر وادي الضيف، الممتد على الوادي 
أكثر من عشرة كيلومترات،  يبلغ طوله  الــذي 
إلى الشرق من مدينة معرة النعمان، بدءاً من 
اشــتــبــاكــات عنيفة في  لتندلع  ــد،  الأحــ صــبــاح 
من  المــعــارضــة خلالها  قـــوات  تمكنت  المنطقة، 
قتل أكثر من أربعين ضابطاً ومجنداً من قوات 
النظام السوري، وتدمير دبابتين وعربة ناقلة 
الصنع.  الأمــيــركــيّــة  »تــــاو«  بــصــواريــخ  للجند 

الــحــكــومــيــة، ومـــن الـــنـــادر أن يــنــجــز مــواطــن 
ماليا معينا  يدفع مبلغا  أن  معاملته دون 
الهاشمي، فقد بلغت  للمسؤول«. وبحسب 
نسبة الفساد الإداري في العراق، وفقاً لآخر 
مــســح شــمــل 9 مــحــافــظــات عـــراقـــيـــة 71 في 
والنجف  والبصرة  بغداد  وتصدّرت  المائة، 
والأنـــبـــار قــائــمــة المــحــافــظــات الأكــثــر فــســاداً، 

بفارق بلغ 13 في المائة عن العام الماضي.
العراق  في  المالي  الفساد  عمليات  وتتنوع 
بــن مــبــالــغ مــالــيــة تــدفــع لــقــاء الــتــوظــيــف أو 
إنـــجـــاز مــعــامــلــة غــيــر قــانــونــيــة، وعــمــلــيــات 
اخـــتـــاس وتـــاعـــب بــالــصــفــقــات وشــحــنــات 
المستوردة  للبضائع  الخارجية  الاستيراد 
بالاتفاقات  انتهاء  ولــيــس  الــدولــة،  لصالح 
بــمــشــاريــع الــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة فـــي الــبــنــى 
التحتية والغش بالمواد المستعملة والرشى 
ــذة فـــي المــــدارس  ــاتــ المــقــدمــة لــلــقــضــاة والأســ
ويقول  والمستقلة.  الحكومية  والجامعات 
عبيد  البرلمانية خالد  النزاهة  لجنة  عضو 
 »رئيس الحكومة السابق نوري المالكي 

ّ
إن

شجع على الفساد وغطى الفاسدين، وهذا 
شيء بات معروفا للجميع بدأ من إصداره 
عفواً خاصاً عن وزير التجارة رشيد محمد 
رشـــيـــد، صـــاحـــب صــفــقــة الـــدقـــيـــق الــفــاســد، 

 عن الولاء الذي تحظى 
ً
أي وقت تريده، فضلا

به من قادة التحالف الوطني العراقي«.
»الــعــربــي  ــاف الـــجـــواري خـــال حــديــثــه لـــ وأضــ
 »تــســويــة قضية المــالــكــي تــؤكّــد 

ّ
الــجــديــد«، أن

لــلــجــمــيــع حــــرص إيــــــران عــلــى الــضــغــط على 
الــعــبــادي، وتــرك المالكي كــورقــة ضغط تهدد 
بها العبادي في حال لم يستجب لمطالبها«. 
 »إيران لا تثق في العبادي بقدر 

ّ
وأشار الى أن

 
ً
فــتــرة حكمه، فضلا المالكي خــال  فــي  ثقتها 
ــبـــادي لـــضـــغـــوط أمــيــركــيــة  ــعـ عــــن مـــواجـــهـــة الـ
مـــن جــهــة، وانــفــتــاحــه عــلــى المــحــيــط الــعــربــي، 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة؛ أمـــــور تـــدفـــع طـــهـــران نحو 
الــتــحــرك بــاتــجــاه زرع الـــخـــوف فـــي الــعــبــادي 
نفسه، من خلال تهديده بورقة ضغط وهي 
)المالكي(، كي يبقى )العبادي( رهينة للخطط 

الإيرانية«.
يأتي ذلك في وقت باشرت فيه لجنة التحقيق 
عــمــلــهــا لــلــكــشــف عـــن أســـبـــاب ســـقـــوط مــديــنــة 
ــا »الـــدولـــة  المـــوصـــل فـــي يـــد تــنــظــيــمــات، أبـــرزهـ
الإســـامـــيـــة« )داعــــــش( فـــي الــعــاشــر مـــن شهر 
يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي. وقــــال عــضــو لجنة 
»العربي  لـ عبدالله  شاخون  البرلمانية،  الأمــن 
 »اللجنة تعمل على استدعاء كل 

ّ
الجديد«، إن

في  الجيش  انهيار  فــي  تثبت مسؤوليته  مــن 
عــن منصبه«. وأضــاف  النظر  المــوصــل بغض 

وانتهت الاشتباكات بسيطرة قوات المعارضة 
ــاء الأحــــــد المـــاضـــي،  ــنــــصــــرة«، مـــسـ و»جـــبـــهـــة الــ
عــلــى حــواجــز المــداجــن والــزعــانــة والضبعان 
الــواقــعــة جميعها فــي محيط وادي  والـــراعـــي، 
السيطرة  تمكّنها من  إلــى  الضيف، بالإضافة 
عــلــى دبــابــتــن لـــقـــوات الــنــظــام فـــي نــقــطــة عين 

قريع، جنوبي وادي الضيف.
ولـــم تــجــد قـــوات الــنــظــام المتبقية فــي معسكر 
وادي الــضــيــف، أمــامــهــا إلا خــيــار الانــســحــاب، 
منتصف ليل الأحــد، من المعسكر نحو تجمع 
أوتوستراد  من  الغرب  إلــى  الــواقــع  الحامدية، 
 مـــن خطة 

ً
حــلــب دمـــشـــق الــــدولــــي، مــســتــفــيــدة

عسكريّة، وضعتها »جبهة النصرة« وفصائل 
المــعــارضــة، قــضــت بــحــصــار قـــوات الــنــظــام في 

صفقة  بطل  تميم  محمد  التربية  وزيــر  ثــم 
البسكويت الفاسد«. 

ويــضــيــف عــبــيــد أن »المـــســـؤولـــن الــتــابــعــن 
ــزاب الـــديـــنـــيـــة هــــم الأكــــثــــر فــــســــاداً فــي  لــــأحــ
الـــعـــراق بــا مــنــافــس، وهـــم أبــطــال صفقات 
بــالــعــراق ولـــم يــجــدوا من  مليونية أضـــرت 
يــحــاســبــهــم«. ووصـــــف الـــفـــســـاد المـــالـــي في 
وصعوبة  بشاعة  »أكثر  بأنه  اليوم  العراق 

من تنظيم داعش«.
ــارز في  ــ ــهـــر شـــريـــط مــســجــل لـــقـــيـــادي بـ وأظـ
تنظيم »داعـــش« اعتقل فــي بــغــداد فــي عام 
 سراحه أطلق مقابل رشوة قدمها 

ّ
2012، أن

لمسؤول السجن من دون ذكر قيمتها. وهو 
العراقي  الــشــارع  استنكار وغضب  أثــار  ما 

المـــعـــســـكـــرات الـــتـــي تــتــم مــهــاجــمــتــهــا بــطــريــقــة 
الـــصـــنـــدوق المـــفـــتـــوح، مـــن ثــــاث جـــهـــات. ليلي 
ــابَ قـــــوات الـــنـــظـــام مـــن مــعــســكــر وادي  انـــســـحـ
 قوات »جبهة النصرة« وحركة 

ُ
الضيف، إعلان

»أحــرار الشام«، بسط سيطرتها الكاملة على 
المعسكر، صباح الإثنين الماضي.

وتميّز انسحاب قوات النظام من معسكر وادي 
الــضــيــف، بــحــالــة مـــن الــعــشــوائــيــة والــفــوضــى 

وعدم التنسيق مع قيادة قوات النظام. 
وبعد ظهر الإثنين الماضي، بدأت قوات النظام 
تجمّع  منطقة  مــن  عشوائي  انسحاب  عمليّة 
الحامدية، الواقعة إلى الغرب من أوتوستراد 
الحامدية  الدولي، نحو معسكر  حلب دمشق 
ومنطقة بسيدا، إلى الشرق من الأوتوستراد، 

الـــذي اعــتــبــرهــا رشـــوة بطعم الـــدم والمـــوت. 
ويــــقــــول رئـــيـــس المــحــكــمــة الإداريــــــــة الأولــــى 
فــي بـــغـــداد، الــقــاضــي مــحــمــود الــبــجــاري، لـ 
الـــجـــديـــد« إن »نـــحـــو 130 مــلــيــار  »الـــعـــربـــي 
دولار نــهــبــت مـــن الـــعـــراق خــــال الــســنــوات 
العشر الماضية، منها 70 مليارا من عائدات 
الــنــفــط، والــبــقــيــة هــبــات ومــســاعــدات دولــيــة 
ويابانية،  وبريطانية  أميركية  غالبيتها 
المــواطــن ولــم تحقق أهدافها على  لــم تصل 

الإطلاق«. 
في  الــقــضــاء يحكم  أن«  الــبــجــاري  ويضيف 
إلــيــه، لكن هــنــاك تستر  تــرد  الــتــي  القضايا 
من قبل مسؤولين ووزراء يمنعون وصول 
قــضــايــا الـــفـــســـاد إلــــى المـــحـــاكـــم«، مــوضــحــا 
 »الـــــرشـــــوة الـــتـــي تـــصـــل عــقــوبــتــهــا إلـــى 

ّ
أن

أمـــرا طبيعيا أو  بــاتــت  10 ســنــوات ســجــنــا 
بديهيا في العراق، ونحتاج إلى ثقافة عامة 
 الـــرشـــوة وجــمــيــع أشـــكـــال الــفــســاد 

ّ
تــبــن أن

جــرائــم مخلة بــالــشــرف«. ويــقــول الــبــجــاري 
ا من  إن »الـــرشـــوة بــاتــت فــي كــل مــكــان بــــدء
البلدية وصولًا  ودائــرة  الابتدائية  المدرسة 
إلى أعلى مؤسسة سيادية في الدولة، رغم 
الــراشــي  الــلــه  أن الجميع يــرفــع شــعــار: لعن 

والمرتشي«.

ــه سيتم »التحقيق مع أي شخص متسبب 
ّ
أن

العسكرية، ولن تتوانى  المؤسسة  انكسار  في 
اللجنة ولن تدخر أي جهد لكشف المتسببين 
ــدأ مــن  ــ ــذي بـ ــ فــــي الانـــهـــيـــار الأمــــنــــي الــكــبــيــر الــ

الموصل«. 
 الــنــائــبــة عـــن مــحــافــظــة نــيــنــوى نـــورة 

ّ
غــيــر أن

لت من »أهمية التحقيق في قضية 
ّ
البجاري، قل

 غالبية القادة 
ّ
سقوط الموصل بيد )داعش(، لأن

الأمنيين المسؤولين عن القضية هربوا خارج 
 »)قــائــد الــقــوات 

ّ
الــعــراق«. وأكّـــدت الــبــجــاري أن

البرية الفريق علي( غيدان و)مدير العمليات 
المشتركة الفريق عبود( كمبر و)قائد عمليات 
نــيــنــوى فــي حينها الــفــريــق مــهــدي( الــغــراوي 
كلهم خارج العراق ومن الذي سيحقق معهم 
في القضية؟ لا أحد«. وكان رئيس لجنة الأمن 
»الــعــربــي  الــبــرلمــانــيــة حــاكــم الــزامــلــي قــد أكّــــد لـــ
 »الــتــحــقــيــق فــي ســقــوط المــوصــل 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــــه من 
ّ
ــراوي، وأن ــغـ سيشمل غــيــدان وكــمــبــر والـ

خلال مجريات التحقيق، إذا صدرت اتهامات 
لــلــقــوات  ــام  ــعــ الــ الـــقـــائـــد  يـــخـــص  أو أي شـــــيء 
المسلحة السابق، نوري المالكي، فلن يستبعد 
مــن التحقيق«. ويــتــوارى عــن الأنــظــار ضباط 
كــبــار فــي الجيش الــعــراقــي، هــربــوا مــن ساحة 
الــقــتــال قــبــل جــنــودهــم، إبــــان دخــــول »داعــــش« 

والتنظيمات الأخرى إلى الموصل.

لــتــبــســط قــــوات المــعــارضــة الــســوريــة و»جــبــهــة 
النصرة« سيطرتها الكاملة على الأوتوستراد 
تــبــدأ هجومها على معسكر  أن  قبل  الــدولــي، 
انهيار كامل في معنويات   

ّ
الحامدية في ظــل

قوات النظام، التي تجمّعت في المعسكر، وبلغ 
عــددهــا بحسب مــصــادر المــعــارضــة الــســوريّــة، 
أكــثــر مــن ســبــعــمــائــة عــنــصــر، ثــاثــمــائــة منهم 
ــاب مــــن مــعــســكــر وادي  تـــمـــكّـــنـــوا مــــن الانـــســـحـ

الضيف نحو معسكر الحامدية.
و»النصرة«،  المعارضة  قــوات  ضغط  ونتيجة 
ســارعــت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري فــي معسكر 
ــــى الانـــســـحـــاب تـــدريـــجـــيـــا نــحــو  الـــحـــامـــديـــة إلـ
الجنوب، باتجاه نقطتي بسيدا ومعر حطاط، 
فة 

ّ
في عملية إخلاء عشوائي لحواجزها، مخل

وراءها أكثر من ثلاثين دبابة، يعاني معظمها 
بالإضافة  التشغيل،  فــي  أعــطــال ومشاكل  مــن 

إلى مئات الآليات المتنوّعة الأخرى.
النظامية في  الــقــوات  الــرغــم مــن تجمّع  وعلى 
نــقــطــتــي بــســيــدا ومـــعـــر حـــطـــاط، فـــي مــحــاولــة 
لــلــهــرب منها بــاتــجــاه مــديــنــة مـــورك فــي ريــف 
 نجاح 

ّ
حماة، الخاضعة لسيطرة النظام، لكن

لواء »فرسان الحق«، التابع للجيش الحر في 
نقطة  استهدفا  بــصــاروخــن  دبــابــتــن  تدمير 
بسيدا، أدى إلى عمليات فرار عشوائيّة لقوات 
حالة  من  المعارضة  قــوات  واستفادت  النظام. 
النظام،  انسحاب قوات  التي ميّزت  الفوضى، 
لــنــصــب الـــكـــمـــائـــن لــلــمــجــمــوعــات المــنــســحــبــة. 
قــتــل خمسة  مـــن  المــعــارضــة تمكنها  وأعــلــنــت 
عشر جندياً وإعطاب مدرعة ناقلة للجند في 
تلة سيدي جعفر، شمالي مدينة خان شيخون 
في ريف إدلب الجنوبي، كما أعلنت قتل أكثر 
من عشرين جندياً من قوات النظام في منطقة 
ربع الجور القريبة، بالإضافة لسيطرتها على 

مدرعة ناقلة للجنود هناك.
وتمكّنت قوات المعارضة وجبهة »النصرة« من 
السيطرة على ريفي إدلب الشرقي والجنوبي 
بــشــكــل كـــامـــل، وجــمــيــع حـــواجـــز ومــعــســكــرات 
ل ذلــك أسر 

ّ
قــوات النظام في المنطقتين. وتخل

أعـــداد كبيرة مــن جــنــود قـــوات الــنــظــام، بلغت 
وفـــــق تــــقــــديــــرات الـــنـــاشـــطـــن المـــحـــلـــيـــن، أكــثــر 
مــن مــئــتــي جــنــدي، فــي مــقــابــل مــا يــنــاهــز مئة 

 آخرين من قوات النظام.
ً
وخمسين قتيلا

وتأتي سيطرة قوات المعارضة على المعسكرات 
الكبرى لقوات النظام، بعد أكثر من سنتين من 
الهجمات التي انتهت بالفشل، بسبب شراسة 
قوات النظام في الدفاع عن أكبر معسكراتها 

في الشمال السوري.
ــوري تــحــتــفــظ  ــســ ــوات الـــنـــظـــام الــ ــ ــزال قــ ــ ولا تــ
بــالــســيــطــرة عــلــى مــعــســكــر الــقــرمــيــد الـــواقـــع 
إلــى الــشــرق مــبــاشــرة مــن مدينة إدلـــب، وهو 
المعسكر الذي يمكن أن يكون هدف المعارضة 
ــاء عــلــى  ــقــــضــ ــن الــ ــ ــل، بـــعـــد تـــمـــكّـــنـــهـــا مـ ــبــ ــقــ المــ
الضيف  وادي  فــي  الــنــظــام  قـــوات  معسكرات 
القرميد   ســقــوط 

ّ
أن والــحــامــديّــة، خــصــوصــا 

ســيــعــنــي خــلــو مــنــاطــق ســيــطــرة المــعــارضــة 
و»الـــنـــصـــرة« فـــي ريـــف إدلــــب مـــن أي تــواجــد 

لقوات النظام على الإطلاق.

بيروت ـ نادر فوز

يــعــيــش حــــزب الـــلـــه وحـــلـــفـــاؤه في 
 
ً
أســوة مــالــي،  ف 

ّ
تقش لبنان، حالة 

والمنظمات  والــحــكــومــات  بــالــدول 
الــدولــيــة الــكــبــرى المــتــأثــرة بـــالأزمـــة النفطية 
في  الاقتصادية  الأزمــة  وبتداعيات  العالمية، 
إيـــران، وصــلــت إلــى حـــارة حــريــك )مــقــرّ قيادة 
حـــزب الــلــه فــي ضــاحــيــة بــيــروت الــجــنــوبــيــة(. 
ــات الـــحـــزبـــيـــة  ــاعــ ــطــ ــقــ وفــــــي حـــــن تـــحـــافـــظ الــ
على صمتها حيال  التنظيم  داخــل  المختلفة 
الأزمة المستجدّة عليها في حزب الله، جاءت 
ف لتطال بعض الأحزاب 

ّ
أولى إشارات التقش

والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة المــنــضــويــة تحت 
جناح الحزب والممولة منه. لقد تمّ تخفيض 
الموازنة الشهرية لهؤلاء بنسبة خمسين في 
المئة، الأمــر الــذي دفع إلى تكرار السؤال لدى 
المعنيين فــي حــزب الــلــه، فــجــاء الــجــواب على 
اقتطاع نصف  القيادة  »قـــرّرت  الآتــي:  الشكل 
التمويل وحافظت على حدٍّ مقبول منه، نظراً 
عن  الناجمة  الحالية  الاقــتــصــاديــة  للظروف 
الضائقة في إيران«، مع تأكيد مسؤولين في 
 »ســيــاســة خــفــض المـــوازنـــات 

ّ
الــحــزب عــلــى أن

ـــتـــرجَـــم 
ُ
طـــالـــت أيـــضـــا مـــؤســـســـات حـــزبـــيـــة، وت

بتأخير في دفع الرواتب لبعض القطاعات«.
تــأثــر بــهــذه الإجــــراءات بعض أحـــزاب قــوى 8 
مختلف  مــن  فيه  مستقلة  وشخصيات  آذار 
وسياسيين  أحـــزاب  مــن  اللبنانية،  الطوائف 
ــــن، اعــــــــتــــــــادوا عــلــى  ــطــ ــ ــاشــ ــ ــــن ونــ ــيــ ــ ــامــ ــ وإعــ
مساهمات دورية، شهرية أو نصف سنوية، 

أو حتى تأتي وفقاً للمناسبات.
وفي هذا الإطار أيضاً، يشير عدد من المقربين 
 هذه الأزمــة تدفع حارة 

ّ
من حزب الله إلى أن

ــة الــكــثــيــر من  ــ ــادة دراسـ ــ حــريــك أيــضــا إلـــى إعـ
خطواتها ومشاريعها على كافة المستويات، 

إيران تتقشّف 
في لبنان

تقليّص موازنة الحلفاء إلى 
النصف: نتائج سياسية وعسكرية

scoop

النظام مستعد لفتح 
الطريق أمام داعش 

والنصـرة للانتقـال من 
القلمون إلى الشمال
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العراق: »الإرهاب الأبيض« أخطر من »داعش«

إيران تحمي المالكي من التحقيق في سقوط الموصل 

خسارة النظام السوري وادي الضيف

تأثير  الخطوة  ولهذه  والداخلية.  الخارجية 
إيجابي أيضاً في بيئة الحزب وبين مقاتليه، 
 العودة من سورية ستترافق برفع 

ّ
باعتبار أن

 الصورة ستوحي بأن 
ّ
إشارات النصر، أي أن

الحزب انتصر في سورية، ما يرفع معنويات 
مجموعاته المقاتلة وأنصاره على حدّ سواء.

معركة الحدود
لا  وتـــأثـــيـــراتـــهـــا  ـــف 

ّ
ــقـــش ــتـ الـ ــيـــاســـة  سـ  

ّ
أن إلا 

ــيـــدان الــعــســكــري عند  تــتــنــاســب مـــع واقــــع المـ
ــنـــان وســــوريــــة.  ــبـ ــة بــــن لـ ــيـ ــرقـ الـــــحـــــدود الـــشـ
تفصل  التي  الشرقية  الجبال  سلسلة  فعند 
الــبــلــديــن، تــتــمــركــز مــجــمــوعــات مـــن الــجــيــش 
الــــســــوري الـــحـــر وجــبــهــة الـــنـــصـــرة وتــنــظــيــم 
الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش(، فتخرق الطوق 
ــــذي فـــرضـــه الـــحـــزب حــــول منطقة  ــنـــي الـ الأمـ
الــبــقــاع )شـــرق لــبــنــان( المــمــســوك بــجــزء كبير 
منه من قبل حزب الله. نفذت هذه المجموعات 
الجيش  مراكز  على  تباعاً عمليات  المسلحة 
الله وهــدّدت مراكزهما، عبر  ومواقع لحزب 
عمليات اقتحام او استهداف صاروخي، أو 
مــن خــال كمائن رصـــدت تحركاتهما  حتى 
العسكرية. يحسم مسؤولون في الحزب أمام 
 »المــعــركــة عــنــد الــحــدود 

ّ
عـــدد مــن زوارهــــم أن

 الـــظـــروف 
ّ
ــة«، خــصــوصــا أن ــلـ ــويـ صــعــبــة وطـ

قــدرة على حسمها.  والــوقــائــع برهنت أن لا 
وتــشــيــر الــتــقــاريــر الــداخــلــيــة إلـــى ســـوء حــال 
الجردية  المنطقة  الله في هــذه  مقاتلي حــزب 
يها الثلوج. فأصبح المقاتلون 

ّ
التي باتت تغط

عــاجــزيــن عـــن الــحــركــة مـــع اشـــتـــداد مــوجــات 
الصقيع وقطع بعض طرق الإمداد في جرود 
ــرود بــعــلــبــك- الهرمل  الــقــلــمــون الــســوريــة وجــ
العسكري  العجز  ويــتــرافــق  لــبــنــان.  مــن جهة 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة مـــع تـــراجـــع حـــال المــقــاتــلــن 
ــراض  ــ الــصــحــيــة وإصـــابـــتـــهـــم بــــأمــــراض وأعــ
وتفهم  حجمها«  »تــقــدّر  القيادة  باتت  جمّة، 
تبعاتها على المستوى الشخصي والجماعي 
أفــرادهــا. ينطبق هذا الواقع أيضاً على  لدى 
مــقــاتــلــي المــجــمــوعــات الـــســـوريـــة، الأمــــر الـــذي 
دفعها من جهة أخرى إلى البحث عن مخارج 
ملائمة لتنتقل من القلمون إلى مناطق أخرى 

من  النظام  قــوات  انسحاب  الإدلبي  مــروان  المعارض  الناشط  يصف 
دون  من  للعناصر،  عشوائية  هروب  بـ»عمليةّ  الضيف  وادي  معسكر 
الطعام  من  كمياّت  رمت  النظام  مروحيات  أنّ  درجة  إلى  تنظيم،  أيّ 
الشام«  »النصرة« و»أحرار  بعدما كانت قوات  المعسكر  والذخيرة على 
في  تأخرت  النظام  »قوات  إنّ  ويقول  عليه«.  سيطرتها  بسطت  قد 
التي  الجويةّ  الأحــوال  تردّي  بسبب  الإثنين،  صباح  حتى  قواتها  إمداد 
منعت طيرانها من المشاركة في التصدّي لهجوم قوات المعارضة«.

نفذ حزب الله أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عملية تبادل للأسرى 
إفراجه  مقابل  عياد  عماد  مقاتله  فأطلق  الحرّ،  السوري  الجيش  مع 
السورية كانا محتجزين لديه.  المسلحة  عن عنصرين من المجموعات 
الحزب،  ببيان رسمي صادر عن  العملية  الرغم من توثيق هذه  وعلى 
مع  التواصل  عدم  على  تؤكد  فيه  وإعلامية  سياسية  دوائــر  تزال  لا 
المجموعات السورية، ولو أنه سبق للطرفين أن التقيا أكثر من مرة في 

الجرد الشرقي بين لبنان وسورية للتفاهم على وقف لإطلاق النار.

تواصل مع »الإرهابيين«

هروب عشوائي 

ثائر غندور

يرغب وزير العمل اللبناني 
سجعان قزي الإيحاء لكل من 
يُتابعه بأنه من طينة مختلفة 

عن بقية السياسيين. فهو 
الصحافي السابق، وهو المؤرخ، 

كما تشير سيرته الذاتية، 
وسبق له أن نشر عدّة كتب لها 

طابع تاريخي، منها: »فصول 
من تاريخ لبنان من الفينيقيين 

إلى الصليبيين«، و»سياسة زائد 
تاريخ«. المؤرخ الموجود داخل 
قزي زائد منسوب الحماسة 

الذي يفرضه المنبر، جعل الرجل 
يقول في كلمته خلال مهرجان 

بعنوان، »لسنا أقليات. نحن 
في الشهادة للبنان اكثريات«: 

»جربنا كل اشكال الحياة 
المشتركة، الدولة الواحدة، المنطقة 

الواحدة، القرية الواحدة، فماذا 
جنينا من كل هذه التجارب منذ 

ألف وأربعمائة سنة؛ جلجلتنا 
بدأت عام 632 ولا نزال حتى 

اليوم، وما لم يأخذوه في زمن 
الفتوحات، يريدون أخذه في 

زمن الثورات«. هذا الكلام جاء 
في يوليو/تموز الماضي. وفي 

الشهر عينه قال في مقابلة 
صحافية: »أنا أول من كتب 

عن عدم وجود ربيع عربي بل 
هو ربيع »إسلاموي« وتلقيت 

عتاباً كثيراً ومن 14 آذار، 
وأعتقد ان ما حصل في العالم 

العربي من »ثورات« لم يكن 
لأجل الديمقراطية والحرية، بل 

كان التعصب الديني المحرك 
الأساسي له«. وناشد القزي في 
المقابلة عينها »النظام السوري 
تغيير سلوكه والانفتاح تجاه 

لبنان«. ورغم هذه المناشدة، 
يُصرّ قزي على عدم إعطاء 

العمال السوريين إجازات 
عمل في لبنان! لكن لا حدود 

»لصراحة« قزي. قبل أيام، وبعد 
زيارة رئيس حزب الكتائب أمين 

الجميّل إلى جنوب لبنان قال 
وزير العمل لإحدى الإذاعات: 

د أن المنطقة 
ّ
»الزيارة تؤك

المحاذية لإسرائيل أكثر أماناً 
من المنطقة المحاذية لسورية«. 

ما الذي يعنيه هذا يا معالي 
الوزير؟ هل يجدر بنا فتح هذه 

الحدود وإقفالها مع سورية؟ 
ويشير قزي في تعليق آخر 

على زيارة الجميّل إلى الجنوب: 
د لأهل الجنوب 

ّ
»الزيارة تؤك

 الأطياف«. 
ّ

أنهم ينتمون إلى كل
لم يوضح قزي ما المقصود 
بالأطياف؟ القوى السياسية 
أم الطوائف؟ في الأغلب، هو 

يقصد الطوائف. ما لم ينتبه له 
قزي، أن الجنوب لم يكن يوماً 
بحاجة لزيارة الجميّل ليدرك 
أهله أن هناك تنوعاً سياسياً 

ومذهبياً وفكرياً فيه، وربما لا 
يعرف قزي، أن الجنوب )ما عدا 
مدينة صيدا وجوارها( لم يعش 

الاقتتال الطائفي الذي عاشته 
مناطق لبنانية أخرى خلال 

الحرب الأهليّة. يبقى الأهم: لا 
أحد يستطيع تفسير العبوس 

الدائم للوزير سجعان قزي.

للحديث 
تتمة

الوزير العبوس 

تقرير

تقرير بعيوننا

فيهم  بمن  الجميع،  إدراك  وأمـــام  أمــنــا.  أكــثــر 
 حــجــم حــــرب الاســتــنــزاف 

ّ
قـــيـــادة الـــحـــزب، أن

كبيراً  أصبح  الشرقية  الــحــدود  على  القائمة 
على  المــفــاوضــات  انطلقت  خطيرة،  وتبعاته 
الــســوريــة  مــمــرّ للمجموعات  تــأمــن  مــشــروع 
المــقــاتــلــة بــاتــجــاه حــمــص ومــنــهــا إلــــى حــلــب. 
فتمت المفاوضات بين الفصيلين الإسلاميين 
المقاتلين )جبهة النصرة و»داعش«( والنظام 
 »القيادة 

ّ
السوري. وتؤكد مصادر مختلفة أن

السورية أوصلت لقياديين في جبهة النصرة 
وداعش رسائل عن استعدادها لفتح الطريق 
أمام عناصرها للخروج من القلمون باتجاه 
ــر عـــنـــد طــلــب  ــ ـــة، لــيــتــوقــف الأمــ ـــوريـ شـــمـــال سـ
الــفــصــيــلــن ضــمــانــات مــن حـــزب الـــلـــه«، الأمــر 

ر حصوله حتى الآن.
ّ
الذي تعذ

ــارة  ـــد المــطــلــعــن عـــلـــى أجـــــــواء حــ ويـــشـــيـــر أحــ
 قــيــادة الــحــزب لا تــثــق مطلقاً 

ّ
حــريــك إلـــى أن

ولا  مقاتليها،  مــن  القلمون  تفريغ  خيار  فــي 
تعتبره مخرجاً ملائماً، تحديداً »لجهة عدم 
الانسحاب  وداعـــش  النصرة  رغبة  فــي  الثقة 
مـــن الــقــلــمــون«؛ لمـــا تــشــكــلــه هـــذه المــنــطــقــة من 
ورقـــة للضغط المــتــكــرر على الــحــزب والــدولــة 
اللبنانية. فتخشى قيادة حزب الله أن تكون 
ــات مـــمـــاثـــلـــة، قــــد أوقـــعـــت  ــفـــاوضـ مــــن خـــــال مـ
نفسها في مأزق سياسي وإعلامي، ولو أنه 
ســبــق لــلــحــزب أن فــــاوض الــجــيــش الــســوري 

الحرّ لتبادل أسرى بين الطرفين.

العسكريون المخطوفون
يمكن لاتــفــاق مــمــاثــل، فــي حــال تـــمّ، أن ينهي 
ــة والــســيــاســيــة  ــيـ ــنـ ــات الأمـ ــفـ ــلـ ــن المـ الـــكـــثـــيـــر مــ
في  المــتــكــررة  للتوترات  حــداً  ويضع  العالقة، 
 أبـــرز هـــذه المــلــفــات، 

ّ
المــنــطــقــة الــحــدوديــة. لــعــل

قــضــيــة الــعــســكــريــن الــلــبــنــانــيــن المــخــطــوفــن 
لدى كل من »النصرة« و»داعــش«، خصوصاً 
مع تأكيد هذين الأخيرين على أن يتم إطلاق 
تأمين  الاتــفــاق على  لــدى  العسكريين  ســـراح 

المخرج المناسب لها من القلمون. 
كــمــا مــن شـــأن هـــذا الاتـــفـــاق فــي حـــال حصل، 
بعلبك، حيث  مــنــاطــق  عــن  الــضــغــط  تخفيف 
نــفــوذ حـــزب الــلــه. ولا تــــزال المـــعـــارك المتفرقة 
ــال  ــتـ ــريـ ــلـــت فـــــي كـــــل مـــــن قـــــــرى بـ ــــي حـــصـ ــتـ ــ الـ
التي تعرّضت  ونحلة ويونين والنبي شيت 
لهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة، وصلت 
إلــــى حـــد ســيــطــرة المــقــاتــلــن الـــســـوريـــن على 
أحـــد مــواقــع الــحــزب وأســـر عـــدد مــن جــنــوده. 
 إقفال ملف الحدود الشرقية، 

ّ
ويبقى الأهم أن

من  السوريين  المسلحين  انسحاب  خــال  مــن 
بين  التوتر  بــآخــر،  أو  بشكل  ينهي  القلمون، 
عرسال )الداعمة للثورة السورية والحاضنة 
حزب  على  المحسوب  ومحيطها  لمقاتليها(، 

الله.

»ومن ضمنها المشاركة في الحرب السورية«. 
 
ّ
ــحـــزب أن ــا بــالــنــســبــة لـــقـــيـــادة الـ ــحـ بــــات واضـ
واقــع الأمــور في سورية، تحديداً في دمشق 
لــم يعد يستوجب وجـــوداً عسكرياً  وريــفــهــا، 
إمكانية سحب  بدراسة  فتقوم  الحجم،  بالغ 
مــجــمــوعــات مــقــاتــلــة مــن الــعــاصــمــة الــســوريــة 
ومـــحـــيـــطـــهـــا، بــحــجــة أن »الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الإمساك بالأرض  قادرين على  باتا  وجيشه 

والمناطق وإحكام سيطرته عليها«. بالتالي، 
تجري إعادة تسليم مناطق النفوذ العسكري 
لــحــزب الــلــه فــي ســـوريـــة، إلـــى الــنــظــام هــنــاك. 
ــــك يــحــصــل تــحــت  ــــون ذلـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن كـ وعـ
عــبء الأزمـــة المــالــيــة، ستوحي هــذه الخطوة، 
 نظام الأســد عــاد وتماسك، ما 

ّ
بــأن بالشكل، 

ز ثقة الجيش في قيادته ويمنح الأخيرة 
ّ
يعز

أيضاً المــزيــد مــن نقاط الــقــوة فــي المفاوضات 

الإعلامية  المؤسسات  بعض  عاشت 
الله،  حزب  من  المقربة  والجمعيات 
في الأشهر القليلة الماضية، ضائقة 
رواتــب  دفــع  بتأخير  تمثلّت  مالية 
والمستحقات  فيها  الموظفين 
الأوساط  المتوجبة عليها. وسارعت 
معالجة  إلى  الملف  بهذا  المعنية 
ذلك التأخير من خلال دعم مالي تم 
تقديمه على شكل هبات وقروض 
استرجاعها  تــم  فــوائــد،  دون  مــن 
الدورية  المساهمات  وصــول  فور 
الأمر  المؤسسات،  إلى حسابات هذه 
إلى  ــك  ذل ــال دون خـــروج  الـــذي ح

العلن.

نقص تمويلي

يخشى 
النظام سقوط 

معسكر 
القرميد الأخير 

بريف إدلب 
)فرانس برس(
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يدرس الحزب سحب بعض مجموعاته من دمشق )حسين بيضون(

وائل قنديل

قلت قبل أقل من أسبوع : »يبدو 
أن أدوات التفزيع محلية الصنع لم 
تعد ناجعة وناجزة، فلجأت سلطة 

الانقلاب إلى استيراد شحنات هائلة 
من الإجراءات المخيفة أو المثيرة لأعنف 

موجات القلق«.
والآن، أعادت بريطانيا فتح سفارتها، 

ودول أخرى ستفعل الشيء نفسه، 
والدب الروسي في طريقه للقاهرة.. 
غير أن إعلام الانقلاب لا يزال يثغو 

بقصة المؤامرة الدولية والمخطط 
الأجنبي للنيل من مصر.

إذن لا جديد.. هو النقل الحرفي من 
سفر الخوف والفزع، جوقة الترويع 
لم تتغير، الوجوه ذاتها، دون تغيير 
أو تبديل في المفردات، لقطع الطريق 
على أولئك الذين حدثتهم أنفسهم 

بإحياء ذكرى »معرة مجلس الوزراء« 
وكيف افترس الجنود البواسل 

أجساد المتظاهرات والمتظاهرين على 
الإسفلت.

من ذاكرة تلك الأيام الكئيبة ديسمبر/
كانون الأول 2011 وجدت هذه 

السطور، واكتشفت أننا ما زلنا 
نعيش في تلك اللحظة البائسة: 
الموضة الآن على معظم القنوات 

الحكومية وبعض الخاصة »إعلام 
مخطط«، مع حضور بسيط لـ »إعلام 

منقط« وأحيانا »مرقط« ذلك أن 
الحديث لا يتوقف عن ذلك المخطط 

الجهنمي الذي اخترعه مصدر أمني 
مسؤول لإحراق الوطن، وإسقاط 

الدولة في 25 يناير المقبل. 
المتحدثون طوال الوقت وجوه قديمة 
بالية اشتهرت لسنوات في الخدمة 
في بلاط مبارك والقذافي، والأسد 
الصغير وقبله الأسد الكبير، وفي 

فترات الركود لم يكن يمانع أحد منهم 
فى الذهاب إلى الجنادرية.. غالبيتهم 
قومجيون محترفون، منهم من بقي 
متشبثا بمؤخرة عربة القذافي حتى 

احترقت بقائدها، مرددا الكلمات ذاتها 
التي يرددها الآن عن مؤامرة الناتو 
الدولية لإسقاط مصر وتقسيمها. 
يرغون ويزبدون بما يملى عليهم 

من الغرف السرية، ويرددونه وكأنه 
اليقين..

هؤلاء هم أبطال فيلم »المخطط« الآن، 
لا تقشعر جلودهم وهم يرون فتاة 

مصرية تسحل وتعرّى بواسطة 
الجنود، بل ويدّعي بعضهم بوقاحة 
أن لقطات السحل والتعرية مفبركة، 

لكنهم ينتحبون ويذرفون دموعا 
صناعية عندما يكلفونهم بالحديث 

عن »الأمن القومي« ومخططات 
إسقاط الوطن. في مقابل هؤلاء 

القومجيين المحترفين، لا أستطيع أن 
أخفي تقديري واحترامي الشديد 
للمتحدث باسم الجبهة السلفية، 

وقد اختلفت مع الخطاب السياسي 
لسلفيين كثيرا وسنختلف مستقبلا 
بالتأكيد، لكني لم أجد أروع مما قاله 

الشيخ خالد سعيد تعليقا على سحل 
وتعرية إحدى المتظاهرات، إذ قال 

»أصابنى شعور عجيب ومخزٍ ما زال 
يلاحقني حتى الآن يوجعني ويؤلمني 
ويؤنب ضميري ويهين كرامتي، ومن 
سكت على تعريتها هو ديوث لا يغار 

على أهله ودينه.
منْ كشف عورة أخواتنا هل العسكر 
أم فقهاء السلطان؟ وهل يحرم على 
المسلمة كشف وجهها فقط، ويحل 
لجنود المجلس كشف الباقي، وهل 

عرض المسلمة لا يساوي شيئا إن لم 
تكن كما نريد؟ إن هؤلاء الديوثيين 
الذين شككوا في الفتاة وقالوا لماذا 

لبست كذا ولم تلبس كذا تحت 
عباءتها، وكأنه يتسلى بما ظهر منها 
حتى راح يناقش تفاصيله، حتى كاد 
يقول: وما لون كذا وكذا ولماذا لم يكن 

لونه كذا، أخزاكم الله من مخانيث 
مشكلة يحار في حكمها الفقهاء.

وآخرون من الخانعين تساءلوا لماذا 
ذهبت هناك ولم تمكث في بيتها، 

وكأن هذا الغبي لم يعقل أنها لم يملأ 
الرجال عينها فراحت تسد مسدهم، 

ولم يسأل نفسه كيف يستنكر عليها 
نزول الميادين ولا يستنكر على ولاة 

أمره تعريتها وهتك عرضها!!
 ولا أدري كيف يكون شيخا ولا عالما 

أو ينتسب إلى دين الله أصلا من 
ليس له غيرة ولا نخوة ولا شهامة 

ولا نصرة؟! ولا كيف يكون إسلام 
من غير مروءة ولا رجولة؟!« انتهى 

الاقتباس ولا أملك إلا أن أقول الله 
يفتح عليك يا شيخ خالد.

عسكر وفقهاء 
سلطان وإعلام 

مخطط

مرور 
الكرام

الرشوة باتت في 
كل مكان من المدرسة 

الابتدائية وصولاً إلى 
أعلى مؤسسة

العبادي وعد إيران 
بـ»تسوية الموضوع« 

وألا يشرك المالكي في 
التحقيق نهائياً



واشنطن ـ منير الماوري

لــم يــتــمــكّــن الــقــيّــمــون عــلــى مــشــروع »مكافحة 
أميركية  شخصيات  أطلقته  الــذي  التطرّف«، 
فــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، وفـــق ما 
»الــعــربــي  تـــؤكّـــده مــصــادر أمــيــركــيّــة مطلعة لـــ
ي 

ّ
الــجــديــد«، مــن إقــنــاع مــوقــع »تــويــتــر« بتبن

سياسات جديدة اقترحها المشروع، تتضمّن 
»مــتــطــرفــن«، يــقــول  وقـــف حــســابــات تــابــعــة لـــ
ـــهـــم يــســاهــمــون فـــي نــشــر ثــقــافــة 

ّ
ــروع إن ــشــ المــ

العنف والتحريض على »الإرهاب«.
وتكشف المــصــادر المــوثــوقــة، أن رئــيــس موقع 
تــويــتــر، ديــك كــوســتــولــو، رفــض حتى مقابلة 
المستشارة  التطرف،  رئيسة مشروع مكافحة 
مكافحة  لشؤون  الأبيض  البيت  في  السابقة 
الــتــي طلبت  تــاونــزيــنــد،  الإرهــــاب، فرانسيس 
مقابلته لمناقشة سياسات واقتراحات يحاول 
مشروع مكافحة التطرف فرضها على تويتر. 
 تــاونــزيــنــد بــعــثــت قبل 

ّ
وتــضــيــف المـــصـــادر أن

لندن ـ نواف التميمي

يــوجّــه الــكــاتــب الــصــهــيــونــي، مــــارك بــيــرغ، في 
مقالة طويلة في صحيفة »جويش كرونيكل« 
الجمعة  يوم  شرت 

ُ
ن الصهيونية،  البريطانية 

الماضي، تحذيرات إلى »إسرائيل التي يحبّها« 
 ريــــاح 

ّ
ــة«، وأن ــ ــارثـ ــ ــا »مــقــبــلــة عـــلـــى كـ ــهــ ــ

ّ
مــــن أن

التغيير قادمة، وعلى إسرائيل إما أن تتفادى 
الــعــاصــفــة أو تغير مــســارهــا. ويــلــخــص بيرغ 
ملامح العاصفة بالعناوين التالية: سياسات 
ــئــــة، هـــجـــوم  الـــحـــكـــومـــة الإســـرئـــيـــلـــيـــة الــــخــــاطــ
وتــيــرة  تــصــاعــد  الفلسطينية،  الــدبــلــومــاســيــة 
الــعــنــف بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والإســرائــيــلــيــن، 

ــيـــع، بـــرســـالـــة إلــــى الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــابـ أسـ
بإغلاق حسابات  فيها  تطالبه  تويتر،  لموقع 
أعــضــاء جدد  تجنيد  مــن  ومنعهم  المتطرفين 
 »الـــتـــراخـــي في 

ّ
عــبــر الــشــبــكــة، مـــحـــذرة مـــن أن

ــــاب أمـــر غير  مــواجــهــة الــتــحــريــض عــلــى الارهـ
ــتـــولـــو، وفـــق  ــبــــول«. ولـــــم يـــتـــجـــاوب كـــوسـ ــقــ مــ
المــصــادر ذاتــهــا، مــع تــاونــزيــنــد، رافــضــا حتى 
مجرّد مقابلتها لمناقشة السياسات المقترحة 
من جانبها. ويبدو أن موقع تويتر، قد اكتفى 
عــقــب تــلــقــي الـــرســـالـــة، بـــإغـــاق عــــدد مــحــدود 
ها 

ّ
أن التي يــرى المشروع  جــداً من الحسابات، 

ــانــــت تـــاونـــزيـــنـــد تــأمــل  تـــابـــعـــة لمــتــطــرفــن وكــ
المــشــروع  الــقــيّــمــون على  بــإغــاقــهــا. ويشتكي 
مــن أن »الإغـــاق المــحــدود لبعض الحسابات 
اســتــغــرق فــتــرة طــويــلــة، ثــمّ ســرعــان مــا عــادت 
بأسماء  مجدداً  الظهور  إلــى  الحسابات  تلك 
ــــزال فــيــه الــحــســابــات  مــخــتــلــفــة، فـــي وقــــت لا تـ
أكثر  يــوم  كل  تتوالد  التطرّف  على  المحرّضة 
تويتر  موقع  بتحويل  ينذر  بما  سابقه،  مــن 
إلــــى ســـاحـــة لــلــجــهــاد عــبــر الإنـــتـــرنـــت ومــركــز 
لــتــجــنــيــد الــشــبــاب المــتــطــرف واســتــقــطــاب من 
 إلى العنف والإرهاب«، وفق 

ً
يظهر منهم ميلا

المصادر.
صل، يكشف مصدر في مشروع 

ّ
وفي سياق مت

في  استمرّ  المــشــروع   
ّ
أن الــتــطــرف«،  »مكافحة 

إرســال قوائم محدّثة من مقرّه في نيويورك، 
ــــي مـــديـــنـــة ســـان  ــرّ شـــبـــكـــة تـــويـــتـــر فـ ــقــ إلــــــى مــ
فرانسيسكو، في ولاية كاليفورنيا، تتضمّن 
ها تابعة 

ّ
عناوين حسابات، يعتقد المشروع أن

أصحابها  ويديرها  متطرفين،  يعتبرهم  لمن 
ــــن بـــيـــنـــهـــا الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة  ــدّدة، مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــات مـ ــغـ ــلـ بـ
والعربيّة والأرديّة والفارسيّة ويرفع بعضها 
شـــعـــار الـــرايـــة الــــســــوداء لــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« 

وانفضاض أصدقاء إسرائيل من حولها.
ويستهل بيرغ مقالته بعنوان »أحب إسرائيل 
السائرة المقبلة على كارثة«. بيرغ، الذي رضع 
الصهيونية وحب إسرائيل منذ الصغر، على 
ــه نــاشــط درس 

ّ
حـــدّ تــعــبــيــره، يــقــدّم نــفــســه بــأن

درجــة  لنيل  بــرنــامــج  مــن  كــجــزء  الصهيونية، 
الماجستير في الفلسفة من جامعة أكسفورد، 
وانـــخـــرط فـــي مــنــظــمــات الــلــوبــي الــصــهــيــونــي 
ــا، بــــغــــرض تـــحـــســـن الــــصــــورة  ــيـ ــانـ فــــي بـــريـــطـ
الــذهــنــيــة عــن إســرائــيــل، وبــالــتــالــي »لا أعتقد 
ــــي لإســـرائـــيـــل«،  ــداً يــطــعــن بــــــأوراق ولائـ ــ أن أحـ
 »حـــدســـه المـــرهـــف، 

ّ
كــمــا يــكــتــب. ويــضــيــف أن

الــذي يشبه حساسية ريشة في مهب الريح« 
مع  قــادمــة،  التغيير  ريـــاح  بــأن  يجعله يشعر 
ـــأن ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة  الـــتـــحـــذيـــر بــ
فـــي إســرائــيــل ســـتـــؤدي إلـــى كـــارثـــة. ويــــرى أن 
القدس المحتلة، قد  اليومية في  »الاشتباكات 
انــتــفــاضــة فلسطينية جــديــدة،  تــنــذر بــانــدلاع 
كــمــا أن مــــنــــاورات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
قــد تنجح فــي زجّ إسرائيل في  الأمــم المتحدة 
تــعــقــيــدات دبــلــومــاســيــة وقـــانـــونـــيـــة، لا يمكن 
لتفكيكها«.  المتحدة  الــولايــات  على  الاعــتــمــاد 
ـــهـــا »نـــظـــرة قــبــيــحــة، ومــا 

ّ
ويــمــضــي بــالــقــول إن

يــجــعــل الأمــــر أكــثــر قــبــحــا، مـــن وجــهــة نــظــري، 
ــال، جــزئــيــا،  ــحــ هـــو أنـــنـــا وصــلــنــا الــــى هــــذه الــ
قــرارات الحكومة الإسرائيلية السيئة،  بسبب 
مــمــا جــعــل الانـــتـــقـــادات الــكــثــيــرة، الـــتـــي طــالمــا 
بيرغ،  وبــنــاءة«. وبحسب  قاومتها، مشروعة 
التي تثير الانتقادات  النار،   

ّ
أن  »المصيبة 

ّ
فإن

ضـــدّ إســـرائـــيـــل، تــأتــي هـــذه المـــــرّة مـــن الــداخــل 
الاسرائيلي، وآخرها سلسلة القرارات السيئة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة( بــنــيــامــن  الـــتـــي دعـــمـــهـــا )رئــ
ــة  ــا يــســمــى دولــ ــة الـــــى مــ ــيــ ــداعــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، والــ

ــــة« )داعـــــــــش(،  ــيـ ــ ــــامـ وتـــنـــظـــيـــم »الــــــدولــــــة الإسـ
وشعارات لتنظيمات إسلامية أخرى.

أن تويتر قد  المــشــروع  القيّمون على  ينكر  لا 
أحدث ثورة في عالم التواصل ونشر المعرفة، 
 »المتطرفين« يستغلون 

ّ
هم يشيرون إلى أن

ّ
لكن

ــذا المـــجـــال لــتــرســيــخ الــتــعــصّــب  الــتــطــور فـــي هـ
أعضاء  وتجنيد  الــراديــكــالــيّــة  الثقافة  ونــشــر 
جــدد وارتــكــاب »أعمال الجهاد«. وكــان المدير 
التنفيذي للمشروع، السفير مارك والاس، قد 
أعرب في تصريحات لوسائل إعلام أميركية، 

أسوأ   
ّ
إن بل  الكنيست،  في  اليهودي  القانون 

ة، كردّ الفعل 
ّ
القرارات كان قرار الحرب على غز

عــلــى اخــتــطــاف ومــقــتــل الــشــبــان الــثــاثــة، لأنــه 
صبّ الزيت على النار، وقوّض سلطة الرئيس 
مــحــمــود عــبــاس، الـــذي حــافــظ عــلــى التنسيق 
الأمــنــي مــع إســرائــيــل. ومــا إن انتهت الــحــرب، 
بــكــل مـــا شــهــدتــه مـــن أخـــطـــاء مـــن قــبــيــل ضــرب 
الحكومة  أعلنت  المتحدة، حتى  منشآت الأمم 
قــراراً سيئاً  31 أغسطس/آب  الإسرائيلية في 
آخر تمثل في مصادرة 1000 فدان من الأرض 
لبناء  عتصيون«  »غـــوش  )مستوطنة(  حــول 
وحـــدات استيطانية جــديــدة، وقــد كانت هذه 
يدعمون حق  من  ولكل  لي  بالنسبة  الخطوة 
ويعارضون  النفس،  عن  الــدفــاع  في  إسرائيل 
ــة عــلــى  ــلـ الـــنـــشـــاط الاســـتـــيـــطـــانـــي، بــمــثــابــة ركـ

الأسنان«. 
 »إســـرائـــيـــل غـــارقـــة الآن في 

ّ
ويــتــابــع بــيــرغ أن

دوامـــــــة مــــن الـــعـــنـــف بــفــعــل قــــــــرارات مــــن قــبــيــل 
ــرار  مــشــروع قــانــون الـــدولـــة الــيــهــوديــة، والإصــ
على حــق الــيــهــود بــالــصــاة فــي جبل الهيكل، 
الــقــدس العربية،  والمــضــي فــي سياسة تهويد 
ومـــنـــع فــلــســطــيــنــيــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، الــذيــن 
يعملون في إسرائيل، من السفر في الحافلات 
ــبـــررات تــقــدم لــأعــداء  ــهــا مـ

ّ
الإســرائــيــلــيــة، وكــل

عــن صدمته مــن اســتــخــدام وســائــل التواصل 
 مــشــاهــد قــطــع الـــرؤوس 

ّ
الاجــتــمــاعــي، فــي بـــث

وإطلاق التهديدات وإرهاب المدنيين الأبرياء. 
ــم يـــوضـــح مـــشـــروع »مــكــافــحــة الـــتـــطـــرّف«،  ولــ
سبب اختيار رئيسته، فرانسيس تاونزيند، 
التواصل مع موقع تويتر، من دون سواه من 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــقــابــل إهــمــال 
ــا من  ــواهــ مـــوقـــع يـــوتـــيـــوب وفـــايـــســـبـــوك، وســ
 استخداماً عن تويتر من 

ّ
المواقع التي لا تقل

أيضاً،  تاونزيند  تبيّ  ولــم  المتطرفين.  جانب 

بيرغ  بالعنصرية«. ويخلص  لوسم إسرائيل 
ه »يمكن قول ما هو أكثر من ذلك، 

ّ
إلى القول إن

لأن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الـــقـــرارات الــســيــئــة التي 
الــعــاصــفــة، ومـــع ذلـــك يمكن للحكومة  تــؤجّــج 
ب العاصفة وتغيير مجراها«. 

ّ
الإسرائيلية تجن

ويشكّك بيرغ في رغبة الحكومة الإسرائيلية 
بوقف دوامة التصعيد ما لم تتعرض لضغط 
الأصدقاء، »فالصديق الحقيقي هو من ينبهك 
ويصححك عندما تخطئ، وإن لم تفعل ابتعد 
عنك وتفاداك حتى تصحح تصرفاتك«، على 

أثناء تخاطبها مع رئيس موقع تويتر، ماهية 
الأســـس أو المــعــايــيــر الــتــي اعــتــمــدهــا مــشــروع 
»مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف«، فـــي تــحــلــيــل مــضــمــون 
على  محكوم  حسابات  ها 

ّ
تبث التي  الرسائل 

أصحابها سلفاً بأنهم متطرفون.
علن 

ُ
 مشروع مكافحة التطرف كان قد أ

ّ
يُذكر أن

الــحــالــي، كمنظمة  الــعــام  عــن تأسيسه خـــال 
غير حزبيّة، لكن على يد شخصيات معروفة 
الأميركي،  الجمهوري  الحزب  إلى  بانتمائها 
من بينها مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس 
ــرة الــشــرق  الــســابــق جـــورج بـــوش، كــمــديــر دائــ
القومي الأميركي  الأوســط في مجلس الأمــن 
في عهد بــوش، إليوت إبــراهــام، ونائب مدير 
حملة بوش الرئاسية في 2003 مارك والس، 
ــــدى تــشــيــلــي  ــركـــي الـــســـابـــق لـ ــيـ والـــســـفـــيـــر الأمـ
ــعــــوث الأمـــيـــركـــي  ــبــ ألــــيــــجــــانــــدرو وولــــــــف، والمــ
ــيـــس روس،  ــنـ ــلـــشـــرق الأوســــــــط ديـ الأســــبــــق لـ
في  الإسلاميّة  للتجمّعات  الخاصة  والممثلة 
السابق  والسيناتور  بانديش،  فــرح  أميركا، 
ــق فــي  ــبــ ــان، والمــــنــــسّــــق الأســ ــرمـ ــبـ ــيـ ــوزيــــف لـ جــ
الــبــيــت الأبــيــض لمــنــع انــتــشــار أســلــحــة الــدمــار 
الشامل، جيري سايمور، وعضو الكونغرس 
الأمــيــركــي ســابــقــا هـــــاوارد لـــورانـــس. وتــمــكّــن 
استقطاب شخصيات  من  الجدد  المحافظون 
عــالمــيــة إلـــى هـــذا المـــشـــروع، مـــن بــيــنــهــا سفير 
باكستان الــســابــق لــدى الأمـــم المــتــحــدة، منير 
أكــــرم، والمـــديـــر الــســابــق لاســتــخــبــارات ألمــانــيــا 
الفدرالية، أوغست هاننيغ، وسفير أستراليا 
ــتـــحـــدة، روبــــــرت هيل  الـــســـابـــق لــــدى الأمـــــم المـ
وسفير هندوراس السابق لدى الأمم المتحدة، 
كرسينشو آركوس. ولا تضمّ قائمة الأعضاء 
المؤسّسين للمشروع، أي مسؤول عربي سابق 

أو حالي، على الأقل بصورة معلنة.

حد قول الكاتب. وقبل أن يُنهي مقالته، يوجّه 
الــكــاتــب نــــداء الـــى أصـــدقـــاء إســرائــيــل بــالــقــول 
»أحـــث أصــدقــاء إســرائــيــل على رفــع أصواتهم 
قبل انتخابات العام المقبل، وتحذير الحكومة 
 سياستها غير الــعــادلــة لم 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، بـــأن

تعد مقبولة، وتتعارض مع المصالح المشتركة، 
المــشــروط لم يعد من  الثابت وغير  الدعم   

ّ
وأن

التغيير  بــعــبــارة »ريـــاح  المــســلــمــات«. وينتهي 
قادمة وعلينا ان نتحرك الآن، إذا أردنا تفادي 

العاصفة المقبلة«.

بشأن مستقبل الثورات، بل أيضاً للحصول 
ــفــهــا في 

ّ
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة تــوظ

العربيّة،  الأطـــراف  أو تشويه سمعة  إحـــراج 
الــــتــــي هــــي فــــي حــــالــــة عـــــــداء مـــعـــهـــا. وتــنــقــل 
ــن المـــســـؤولـــة  ــــون« عــ ــــشـ صــحــيــفــة »مـــيـــكـــر ريـ
عـــن مــتــابــعــة الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي لــحــركــة 
)الرائد ج(، قولها  »حماس« في »حتساب«، 
ها تمكّنت من منح الحكومة الإسرائيليّة 

ّ
إن

 نــفــي قـــيـــادة حــركــة 
ّ
 حــاســمــا، عــلــى أن

ً
دلـــيـــا

المستوطنين  باختطاف  علاقتها  »حــمــاس« 
الثلاثة في أواخر يونيو/حزيران الماضي لم 

يكن صحيحاً.

دروس الكترونية
 
ّ
ـــهـــا عــلــمــت أن

ّ
ــا، أن وتـــوضـــح المــســؤولــة ذاتـــهـ

عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس« 
ــاروري، المــتــواجــد فــي اسطنبول  ــعـ صــالــح الـ
مه رجــال دين 

ّ
أمــام مؤتمر نظ سيلقي كلمة 

مــســلــمــون فــي المــديــنــة، ولـــم تــكــن أي وسيلة 
ها وجدت 

ّ
إعلام تغطي الحدث. وتشير إلى أن

ــنــوا قناة 
ّ

 الــقــائــمــن عــلــى المــؤتــمــر، قــد دش
ّ
أن

ها فوجئت عندما 
ّ
على موقع »يوتيوب«، وأن

أمــام المؤتمر،  الــعــاروري، خــال كلمته  أعلن 
الاختطاف،  عــن  المسؤوليّة  »حــمــاس«  ي 

ّ
تبن

للحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس   
ّ
إن بقوله 

خــالــد مــشــعــل، قـــد بــــارك »كــتــائــب عـــز الــديــن 
القسام«، الجناح العسكري للحركة، لقيامه 
الــصــحــيــفــة عن  بعملية الاخــتــطــاف. وتــنــقــل 
 
ّ
مسؤول آخر في »حتساب«، إشارته إلى أن
»الوحدة من خلال رصدها لوسائل الإعلام 
تــقــدّم تقدير  الــتــواصــل الاجتماعي  ومــواقــع 
موقف حول موقف الــرأي العام العربي، من 
ها إسرائيل 

ّ
أيّ حرب محتملة، يمكن أن تشن

الــوحــدة   
ّ
أن إلــى  ويلفت  الفلسطينيين.  ضــدّ 

اع القرار في تل أبيب، عشيّة 
ّ
قد أبلغت صن

 الـــرأي العام 
ّ
الــحــرب الأخــيــرة على غــزة، بــأن

الــعــربــي ســيــبــدي لامـــبـــالاة كــبــيــرة فـــي حــال 
العربي معني  العالم   

ّ
أن الــحــرب، ذلــك  ت 

ّ
شن

بالمعارك التي يخوضها تنظيم »داعش«.

صالح النعامي

ــل مـــصـــمّـــمـــة عــلــى  ــيــ ــرائــ ــبــــدو إســ تــ
ــــي تــــرى  ــتـ ــ الـــــــتـــــــزوّد بــــــــــــــالأدوات الـ
ــص مـــن فـــرص وقــوعــهــا 

ّ
ـــهـــا تــقــل

ّ
أن

مجدداً تحت وطأة التحوّلات المفاجئة التي 
والتي تؤثر بشكل  العربي،  العالم  يشهدها 
ويعتبر  الاســتــراتــيــجــيّــة.  بيئتها  على  كبير 
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــشــعــبــة الاسـ
الــعــســكــريّــة الإســرائــيــلــيّــة »أمــــــان«، الــجــنــرال 
الــذي يُعدّ   فشل جــهــازه، 

ّ
أفيف كــوخــافــي، أن

أكــبــر الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريّــة فــي إســرائــيــل، 
ــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي،  ــ ــ ــــع تـــفـــجّـــر ثـ

ّ
فــــي تــــوق

يُــعــدّ أحـــد أخــطــر الإخــفــاقــات الاســتــخــبــاريّــة 
ومع  تاريخها.  في  إسرائيل  واجهتها  التي 
 تــل أبيب 

ّ
ــل عــلــى أن

ّ
 هــنــاك مــا يــدل

ّ
ذلــــك، فــــإن

تــســتــثــمــر حــالــيــا طـــاقـــات كــبــيــرة فـــي مــراقــبــة 
ــالـــم الـــعـــربـــي، لمـــعـــرفـــة مــا  الأوضــــــــاع فــــي الـــعـ
إذا كــــان الــعــالــم الــعــربــي مــقــبــل عــلــى مــوجــة 
جــديــدة مــن ثـــورات الربيع الــعــربــي، وفــي أي 
اتــجــاه، ومـــا نــمــط تــأثــيــراتــهــا المحتملة على 
إســرائــيــل. وفـــي هـــذا الإطــــار، يــنــدرج تدشين 
هــيــئــة اســتــخــبــاريــة جـــديـــدة ضــمــن »أمـــــان«، 
السياسي  الــجــدل  اتــجــاهــات  رصــد  مهمّتها 
والاجتماعي والثقافي التي قد تشكّل مقدّمة 
لحدوث موجة جديدة من الثورات في العالم 
العربي. وقد أطلق على هذه الهيئة تسمية 

»حتساب«، ويقودها ضابط برتبة عقيد.
وتنطلق »حتساب«، وفق ما تكشفه صحيفة 
 
ّ
ــفـــاده أن »مــيــكــور ريــــشــــون«، مـــن افـــتـــراض مـ
ومواقع  المختلفة  الإعــام  وسائل  في  الجدل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يــعــكــس الاتــجــاهــات 
الــعــامــة لــلــجــمــاهــيــر فـــي الــعــالــم الــعــربــي. من 
 الضبّاط والجنود في هذه الوحدة، 

ّ
هنا، فإن

وجــمــيــعــهــم مــمــن يــجــيــدون الــلــغــة الــعــربــيّــة، 
ــدل ويـــــرصـــــدون اتـــجـــاهـــاتـــه.  ــجــ يـــتـــابـــعـــون الــ
ووفــق قائد الــوحــدة، الــذي اكتفت الصحيفة 
 مواقع 

ّ
بإيراد الحرف الأول من اسمه )إ(، فإن

إسرائيل تترصّد الربيع
»حتساب« وحدة تجسس على النشاط العربي الالكتروني

»حتساب« هو اسم وحدة التجسّس التي أطلقتها الاستخبارات الإسرائيليةّ لرصد اتجاهات الرأي العام 
في العالم العربي، من خلال مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، رصداً وتحليلاً لاتجاهات النشاط 

العربي في العالم الافتراضي

حرص خاص على 
اهتمامات الأردنيين 

واللبنانيين والخليجيين

النار التي تثير 
الانتقادات ضدّ إسرائيل 

تأتي هذه المرّة من 
الداخل الإسرائيلي

المفوضية 
الأوروبية قدمت صمّام 

الغاز هدية لتركيا
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تحقيق

تقرير

قضية

تقرير

إدارة »تويتر« تقاوم »المشروع الأميركي لمكافحة التطرفّ« إسرائيل »المقبلة على كارثة«

شيعّ مئات الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، جثمان الشهيد محمود عدوان 
)21 عاماً(، من مخيم قلنديا الواقع بين مدينتي رام الله والقدس في 
الضفّة الغربيةّ، بعد استشهاده برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه 
كتائب  مسلحي  من  عدد  التشييع  موكب  في  وشارك  فجراً.  المخيم 
»شهداء الأقصى« الذين أطلقوا وابلاً من الرصاص الحي، فيما طالب 

المشيعون الأذرع المسلحة بالرد على »جرائم الاحتلال«.

تشييع الشهيد محمود عدوان

التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، 
بــاتــت تمثل مــصــدراً هــامــا لمــعــرفــة اتــجــاهــات 
الأمور في العالم العربي. ولن يكون عناصر 
»حتساب« مخوّلين باستخلاص النتائج من 
الجدل الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي 
ــذه المهمة  فــي الــعــالــم الــعــربــي، إذ ســتــتــرك هـ
للواء الأبحاث في »أمان«، الذي تعكف طواقم 
الباحثين فيه على دراسة المواد التي تجلبها 
»حــتــســاب« واســتــخــاص الــنــتــائــج. وتلعب 
مــــراكــــز الــتــفــكــيــر، ولا ســـيّـــمـــا تـــلـــك المــرتــبــطــة 
متابعة  في  أيضاً  دوراً مهماً  الحكم،  بدوائر 
العربي،  العالم  في  الجدل  اتجاهات  ورصــد 

كما تعكسه مواقع التواصل الاجتماعي.

مراكز الاهتمام
ــاث الأمــــــن الـــقـــومـــي«  ــحــ ــز أبــ ــركــ ــــدر »مــ ويُـــــصـ
اتجاهات  دراســة حــول  الإسرائيلي شهرياً، 
الـــجـــدل عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ـــخـــصّـــص 

ُ
ــا، ت ــانــ ــيــ ــي. أحــ ــربــ ــعــ فــــي الــــعــــالــــم الــ

لدراسة اتجاهات الجدل في دولة عربيّة أو 
حيث  مــن  متجانسة  عــربــيّــة  دول  مجموعة 
العربي بأسره. منذ  العالم  أو في  الظروف، 
ــثـــال، أصــــدر المــركــز  شــهــريــن، عــلــى ســبــيــل المـ
دراســــة حـــول اتــجــاهــات الــجــدل عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــن الأردنـــيـــن، على 
خلفيّة الأحداث في القدس، حيث تمّ التركيز 
الملك  الأردنــيــن لأداء  المــواطــنــن  على تقييم 
ــة لــهــذه الأحــــــداث. ومــن  ــ ــيّ والــحــكــومــة الأردنــ
ـــه نــظــراً للأهمية الــقــصــوى التي 

ّ
الــواضــح أن

تنظر بها إسرائيل إلى استقرار نظام الحكم 
 الإحاطة باتجاهات وموقف 

ّ
فإن في عمّان، 

قيمة  ل 
ّ
يمث الــنــظــام،  مــن  الأردنــــي  الجمهور 

محافل  مــن  لكل  القيمة  بالغة  اســتــخــبــاريّــة 
القرار  ودوائــر صنع  الاستراتيجي  التقدير 
 أبـــيـــب. وفــــي دراســــــة ســـابـــقـــة، اهــتــم 

ّ
فـــي تــــل

المـــركـــز بــرصــد اتــجــاهــات الــلــبــنــانــيــن تــجــاه 
ــه، ولا ســيّــمــا بــعــد مــشــاركــتــه في  ــلـ حــــزب الـ
الــقــتــال فــي ســـوريـــة. وعــمــدت دراســــة أخــرى 
إلــــى مــعــرفــة تــقــيــيــم الــخــلــيــجــيــن لـــعـــدد من 
كــبــار الــعــلــمــاء والـــدعـــاة فـــي المــنــطــقــة، حيث 
قــاســت الــدراســة الــفــرق بــن نــظــرة الجمهور 
ركب  فــي  يسيرون  الــذيــن  للدعاة  الخليجي 
أنظمة الحكم، وأولئك الذين يحافظون على 

 
ّ
أن مسافة واضــحــة منها. ومما لا شــكّ فيه 

أكثر ما يثير فضول واهتمام الإسرائيليين 
هــــو الــــجــــدل بــــن المـــصـــريـــن بـــشـــأن الــنــظــرة 
يجري  ممّا  والمــوقــف  الحالي،  الحكم  لنظام 
في سيناء، حيث أنجز المركز أكثر من دراسة 

للوفاء بهذا الغرض.

الأمور لم تستقرّ
ــر  ــديـ ــقـ ــتـ الـ ــل  ــافــ ــحــ مــ ــع  ــ ــدفـ ــ يـ ــا  ــ مــ  

ّ
أن ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ

الاســتــراتــيــجــي فــي إســرائــيــل، إلــى استثمار 
ــد اتــجــاهــات الــجــدل  طـــاقـــات كــبــيــرة فـــي رصـ
 اندلاع 

ّ
في العالم العربي، هو الافتراض بأن

مزيد من الثورات العربيّة هي مسألة وقت. 
ــبــــق، عــامــوس  ويـــقـــول رئـــيـــس »أمـــــــان« الأســ
 العالم 

ّ
ل على أن

ّ
 المؤشرات تدل

ّ
 كل

ّ
يادلين، إن

الــعــربــي يــمــرّ فـــي غــمــرة تـــحـــوّلات متتالية، 
 الأمور 

ّ
بشكل لا يمكن معه الاطمئنان إلى أن

ــدّداً عــلــى أهــمــيّــة مــتــابــعــة ما  اســتــقــرت، مـــشـ
يجري في العالم العربي.

ــة  ــ ــاريّـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ المــــــؤسّــــــســــــة  ــد  ــ ــرصــ ــ تــ ولا 
الإســــرائــــيــــلــــيّــــة وســـــائـــــل الإعــــــــــام ومــــواقــــع 
عات 

ّ
توق لبناء  فــقــط،  الاجتماعي  الــتــواصــل 

»السيل الجنوبي«
صمام الغاز بين روسيا وتركيا والتحولات السياسية

موسكو ـ منذر بدر حلوم

يــطــرح مــراقــبــون ومحللون مــن كــافــة أرجــاء 
ــة حـــول  ــديـ ــالــــم، تــــســــاؤلات جـ المــنــطــقــة والــــعــ
احــتــمــال تـــقـــارب تــركــيــا والـــيـــونـــان لتطبيع 
 مــشــكــلــة قــبــرص 

ّ
الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا، وحـــــل

المقسمة إلى دولتين، وعن إمكانية استخدام 
ــغــــاز كــــورقــــة ضـــغـــط فــي  ــقــــرة خــــط نـــقـــل الــ أنــ
ــاد  ــ ــــحـ ــمــــام إلـــــــى الاتـ ــا لــــانــــضــ ــهــ ــاتــ ــفــــاوضــ مــ
الأوروبي، فتتوعّد إذا ما فشلت، بالانضمام 
ــا  ــ ــيـ ــ ــي مـــــــع روسـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ إلـــــــــى الاتــــــــحــــــــاد الـ
وكــازاخــســتــان وبــيــاروســيــا، وإلـــى منظمة 
»شنغهاي للتعاون«، مديرة ظهرها لأوروبا 
على الطريقة الروسية. ما هو واضح اليوم، 
 أنقرة تتحول من خلال شراكتها مع 

ّ
هو أن

الغاز، وإذا  بلد يمسك بصمّام  إلى  روسيا، 
تالية نحو شــراكــة طاقة  قــامــت بخطوة  مــا 
مــع إيـــران والــعــراق، يمكنها أن تتحول إلى 
مركز طاقة عالمي بوزن سياسي واقتصادي 
كبير، لكن ذلك يقتضي نظرياً، زحزحة الملف 
نظام  مــن  موقفها  أنــقــرة  وتغيير  الــســوري 
بشار الأسد، ومن القوى التي تحارب ضده. 

خطوات متسارعة
ــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  بـــعـــد إعــــــان الـــرئـ
بــوتــن عــن إيــقــاف بــنــاء خــط أنــابــيــب الــغــاز 
»الــســيــل الــجــنــوبــي« بــاتــجــاه بــلــغــاريــا، تم 
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــن شــركــتــي »غـــاز 
ــوتــــاس«  ــة الــحــكــومــيــة و»بــ ــيـ بــــــروم« الـــروسـ
أنابيب بحري  لبناء خط  التركية،  الوطنية 
قــاع البحر الأســود باتجاه  الغاز عبر  لنقل 
تركيا، بطاقة ضخ تبلغ 63 مليار متر مكعب 
سنوياً، يخصص منها 14 مليار متر مكعب 
إيصالها  فيتم  المتبقية،  الكمية  أما  لتركيا. 
ــة الـــيـــونـــانـــيـــة. ومـــن  ــيـ ــركـ ــتـ ــى الـــــحـــــدود الـ ــ إلــ
الواضح هنا أن طاقة هذا الخط هي نفسها 
بوتين  أعلن  الــذي  الجنوبي«  »السيل  طاقة 
أثــنــاء زيــارتــه الأخــيــرة لأنــقــرة فــي الأول من 
إيقاف  عــن  الــجــاري،  الأول  ديسمبر/كانون 
إلى  ومنها  بلغاريا،  نحو  بنائه  فــي  العمل 
البلقان ودول أوروبــيــة أخــرى. وقــال بوتين 
فـــي تــركــيــا حــيــنــهــا: »ســـــوف نــعــيــد تــوجــيــه 
تدفقات الطاقة لدينا إلى مناطق أخرى من 
العالم، بما في ذلك من خلال تعزيز وتسريع 
تــنــفــيــذ مــشــاريــع تــســيــيــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. 
سوف نقدمه إلى أسواق أخرى، وأوروبا لن 
تتلقى هــذه الــكــمــيــات، على الأقـــل، مــن جهة 
يــخــدم المصالح  أن هــذا لا  روســيــا. ونعتقد 
ــك يــكــون  ــذلــ الاقـــتـــصـــاديـــة الأوروبـــــــيـــــــة«. وبــ
ــة مــســاومــة  ق ورقــ

ّ
ــز الــرئــيــس الـــروســـي قـــد مــ

طـــالمـــا اســتــخــدمــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
»حزمة  علاقات الطاقة مع روسيا، متذرعاً بـ
الــطــاقــة الــثــالــثــة« )قـــانـــون خـــاص بــالاتــحــاد 
الأوروبــي(، التي لا تسمح بأن تكون الجهة 
المــنــتــجــة لـــلـــغـــاز والمــــالــــكــــة لـــأنـــابـــيـــب الــتــي 
ــــدة. وهــكــذا  سيضخ عــبــرهــا هـــذا الــغــاز واحـ
تــكــون بــلــغــاريــا، الــدولــة الأوروبـــيـــة الفقيرة، 
الخاسر الأكبر من قوانين الاتحاد الأوروبي 
وهيمنة واشنطن على سياسات بروكسل. 

صمّام غاز هدية لتركيا
ــالــــة »تـــــــاس« عــن  ــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت وكــ ــ وفـ
ــر الــطــاقــة الـــروســـي، ألــكــســنــدر نــوفــاك،  وزيــ

تــأكــيــده أن مــشــروع »الــســيــل الــجــنــوبــي« تم 
هذا  وفــي  بوتين شخصياً.  قبل  مــن  إيقافه 
الـــشـــأن، يـــقـــول رئـــيـــس شـــركـــة »غــــازبــــروم«، 
أليكسي مــيــلــر، إن »قــــرار إغـــاق )مــشــروع( 
زيارة  أثناء  اتخاذه  تم  الجنوبي«،  »السيل 
رئيسنا إلى تركيا، وفي هذا اليوم بالذات 
دخلت سفينة مد الأنابيب )العائدة لشركة 
الأســــود  الـــبـــحـــر  إلــــى  الإيـــطـــالـــيـــة(   Saipem
لــلــقــيــام بــعــمــلــهــا. ولــكــن كــيــف يــمــكــن الــقــيــام 
لم تعط  أن بلغاريا  بهذه الأعمال في حين 
الإقليمية ولا  للبناء في مياهها  موافقتها 
على يابستها؟«. ويضيف ميلر على هواء 
قناة »روسيا«: »استراتيجيتنا بخصوص 
علاقتنا بالسوق الأوروبية تتغير؛ فالقرار 
ــنـــوبـــي«، هــــو بـــدايـــة  بـــإيـــقـــاف »الـــســـيـــل الـــجـ
الــنــهــايــة لــنــمــوذج الــعــمــل الـــذي كــنــا نوصل 
في  النهائي  مستهلكه  إلــى  بموجبه  الغاز 
الـــســـوق الأوروبــــيــــة«. ويــتــابــع »إلــــى جــانــب 
ــع دور أوكـــرانـــيـــا  ــواقــ ذلـــــك، يـــتـــراجـــع فـــي الــ

كدولة عبور إلى الصفر«.
ثـــم يــتــحــدث مــيــلــر عـــن الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة 
إن  فيقول  تركيا،  الــغــاز نحو  لتحويل خــط 
»المفوضية الأوروبية قدمت ببساطة صمّام 
الغاز هدية لتركيا. وأحسب أن تركيا يمكن 
الاتحاد  مع  مفاوضاتها  في  تستخدمه  أن 
الأوروبي. ونحن أيضاً حصلنا على شريك 
الــغــاز. علماً  استراتيجي جــديــد فــي مــجــال 
بــــأن ســــوق الـــغـــاز الــتــركــيــة ســــوق ديــنــامــيــة 
الــعــام 2014،  كــبــيــرة. ففي  وتــتــطــور بسرعة 
شغلت تركيا المرتبة الثالثة بين مستوردي 
ــا، وهــــي فـــي طــريــقــهــا إلــى  ــيـ الـــغـــاز مـــن روسـ
تتحول  »تركيا  أن  ويؤكد  الثانية«.  المرتبة 
مــن خـــال ذلـــك إلـــى بــلــد عــبــور كــبــيــر؛ فعبر 
أراضيها سيتم نقل أكثر من 50 مليار متر 

مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الـــروســـي ســنــويــا. وهـــذا 
الجيوسياسية  القيمة  يــرفــع  شــك  دون  مــن 
لتركيا في المنطقة. فهي تتحول عملياً إلى 

مــركــز تــوزيــع، مثلما هــي ألمــانــيــا فــي شمال 
أوروبا«. 

دفء في سورية... نار في أنقرة
ثمة مــن يقول فــي أوســـاط المهتمين الــروس 
بأنه مع توقيع روسيا وتركيا على شراكة 
غـــاز اســتــراتــيــجــيــة، يــتــحــولان تــلــقــائــيــا إلــى 
حــلــيــفــن اســتــراتــيــجــيــن فـــي الــســيــاســة، من 
دون الإعلان عن ذلك. ومن شأن هذا الحلف 
الروسي التركي أن يساعد في حل مشكلات 
عالقة من سنوات طويلة بين تركيا واليونان 
وتــركــيــا وقــبــرص، وحــل أزمـــات لتركيا دور 

كبير فيها، كالأزمة السورية. 
بتحويل  الروسي  الاقتراح   

ّ
أن البعض  يرى 

أنبوب الغاز إلى الحدود التركية اليونانية، 
أنــقــرة إلى  بــدلًا مــن بلغاريا، يجب أن يدفع 
التزمت حيال مصير الأســـد. كما ترى  عــدم 
مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة روســــيــــة، أن المــصــلــحــة 
الروسية التركية المشتركة تقتضي استقرار 
الرئاسة  أردوغــــان على كــرســي  رجــب طيب 
الاحتجاجات  اتــســاع  مــن  الــتــركــي، متخوفة 
الأخيرة التي شهدتها اسطنبول، في الثاني 
عــشــر مـــن ديــســمــبــر/كــانــون الأول الـــجـــاري، 
وتفاقمها، خصوصاً بعد انتقادات أميركية 
سلبية إزاء تركيا، في ما يتعلق بالحريات 
الحملة  خلفية  على  والإعلامية  الشخصية 
على حركة »الخدمة« التي يتزعمها الداعية 
فــتــح الــلــه غــولــن، الـــذي لــطــالمــا كـــان الحليف 
الأبرز لحزب العدالة التنمية، قبل أن يصبح 
ــداث  ــدوّ لـــه. وانــطــاقــا مـــن هـــذه الأحــ ــدّ عــ أشــ
التركية، يرى كثيرون في روسيا أن موسكو 
تــتــحــول، على خلفية الأحــــداث الأخــيــرة في 
لاضطرابات  مترقبة  من  وإسطنبول،  أنقرة 
ــرة درســــــــا«،  ــ ــقـ ــ ــا، إلــــــى »تـــلـــقـــن أنـ ــيــ ــركــ ــي تــ ــ فـ
الأحـــداث  مــن  موقفها  تغيير  إلــى  وتدفعها 
الــســوريــة، وصـــولًا إلــى تخوفها مــن أحــداث 
الكبرى  الجيوسياسية  بمشاريعها  تطيح 
مــع جــارتــهــا، وكـــل طــمــوح روســيــا أن تغدو 
بالنسبة  صغيراً   

ً
تفصيلا السورية  المسألة 

 للنظر.
ً
لرجب طيب أردوغان، قابلا

روسيا  أن  أمــس،  )الــصــورة(  كيري،  جون  الأميركي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
أوكرانيا. وقال  للتوتر في  باتجاه خفض محتمل  بناءة  بتحركات  قامت 
»توجد  لــنــدن:  فــي  للصحافيين 
بشأن  المفاوضات  منها  مؤشرات، 
القائم  الهدوء  أو  السيطرة  خط 
وانسحاب  الأماكن،  من  عدد  في 
أناس معينين. هناك مؤشرات على 
خيارات بناءة. هذا سيكون مفيداً«. 
قال  الروسي،  الروبل  انهيار  وحول 
إلى  العقوبات تهدف  أن  »الواضح 
الرئيس )فلاديمير( بوتين نحو  دفع 

خيارات مختلفة«.

لا تزال تداعيات قرصنة شبكة شركة »سوني بيكتشرز إنترتاينمت« مستمرة، 
مع تحذيرها وسائل الإعلام بعدم استخدام أيّ من المعطيات المنشورة، 
ــهــا »مــعــلــومــات  ــرت ــب الـــتـــي اعــت
عملية  أنّ  عــلــمــً  مــســروقــة«، 
المعطيات  سرقة  تُعدّ  القرصنة، 
أصابع  وتتوجّه  التاريخ.  في  الأكبر 
الاتهام إلى كوريا الشمالية، لتزامن 
الشركة فيلماً  توزيع  القرصنة مع 
ــن خــطــة اســتــخــبــاريــة لــوكــالــة  ع
الاستخبارات المركزية لاغتيال الزعيم 
أون  جونغ  كيم  الشمالي،  الكوري 

)الصورة(.

»تحركات روسية بناءة«

تداعيات قرصنة »سوني« مستمرةّ

أنّ  الإسرائيلية  الثانية  القناة  أعلنت 
باستخدام  الصاروخي  الدفاع  تجربة 
الــمــصــمّــم   ،»3 ــتــس  »حــي صـــــاروخ 
فشلت  الباليستية  الصواريخ  لاعتراض 
لــوزارة  بيان  وفق  فني،  عطل  جــراء 
أنـّـه  وأوضــحــت  الإسرائيلية.  الــدفــاع 
هذا  تطوير  عمليات  استكمال  »مع 
تكون  أن  المفترض  فمن  الصاروخ، 
تهديد  خطر  من  محمية  إسرائيل 
العالم«،  في  مكان  أي  من  الصواريخ 
وزارة  من  مسؤولين  أنّ  إلــى  مشيرة 
في  المساهمة  الأميركية،  الدفاع 
تطوير الصاروخ، شاركوا في التجربة«.

فشل تجربة 
صاروخ »حيتس 3«

لم تثمر المساعي التي 
بذلها القيمّون على 

المشروع الأميركي 
لمكافحة التطرفّ في 

إقناع إدارة موقع 
»تويتر« بإلغاء صفحات 

تابعة لمن تصنفهم 
»متطرفين«

يوجّه الكاتب الصهيوني، 
مارك بيرغ، في صحيفة 

»جويش كرونيكل« 
البريطانية الصهيونية، 

مجموعة تحذيرات إلى 
»إسرائيل التي يحبهّا« من 

أنهّا »مقبلة على كارثة«، 
بسبب سياساتها في 

الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين، وبسبب 

القوانين العنصرية التي 
تسنهّا

من تظاهرات مصر ضد إسرائيل في القاهرة )فرانس برس(

يتوقع 
الكاتب 
الصهيوني 
انتفاضة 
ثالثة 
)عصام 
ريماوي/
الأناضول(

أثناء زيارة بوتين إلى أنقرة )الأناضول(

  شرق
      غرب

اليمن: »القاعدة« 
يضرب في البيضاء

طــالــبــة،   20 بينهم  30 شــخــصــا  قــتــل 
ــارتــــن  ــيــ أمـــــــــس، جـــــــــراء انـــــفـــــجـــــار ســ
ــتـــا تــجــمــعــات  ــتـــهـــدفـ مــفــخــخــتــن اسـ
لــلــحــوثــيــن فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
»المسيرة«  قناة  اليمن. وقالت  وسط 
ــلـــه«  ــة لـــجـــمـــاعـــة »أنـــــصـــــار الـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــيـــن( إن »ســــيــــارة مــفــخــخــة  ــوثـ )الـــحـ
استهدفت حافلة كانت تقل طالبات 
مدرسة الخنساء الابتدائية، بمدينة 
البيضاء( ما  لمحافظة  )تابعة  رداع 
أسفر عن مقتل 20 منهن«. وأضافت 
أن »سيارة أخرى انفجرت في مكان 
قــريــب مــن مــوقــع الانــفــجــار الأول، ما 
ــــن قــتــلــوا  ــريـ ــ ــفـــر عــــن مــقــتــل 10 آخـ أسـ
خـــال الانـــفـــجـــار«. كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
»الأنـــــاضـــــول« عـــن شـــهـــود عـــيـــان إن 
حافلة كانت تقل طالبات، كانت تمرّ 
عندما  للحوثيين،  نقطة  جـــوار  إلــى 
وقع التفجيران. وأضافوا أن عشرات 

القتلى والجرحى سقطوا.
)العربي الجديد، الأناضول(

إسبانيا والمغرب 
تعتقلان خلية لتجنيد 

نساء »داعش«
الــداخــلــيــة الإســبــانــيــة،  أعــلــنــت وزارة 
أمس، أن جهازي الشرطة الإسبانية 
والمغربية اعتقلا سبعة أشخاص في 
للقضاء  مشتركة  أمنية  حملة  إطــار 
لتجنيد  مــحــتــمــلــة  جـــهـــود  أي  عــلــى 
»الــدولــة  تنظيم  مقاتلي  لدعم  نساء 

الإسلامية« في العراق وسورية.
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان إن أربـــع 
برشلونة،  فــي  اعتقلوا  ورجــل  نساء 
وفي جيبي سبتة ومليلية في شمال 
أفريقيا، فــي حــن اعتقل رجــان في 
بـــلـــدة فــنــيــدق المــغــربــيــة عــلــى مــقــربــة 
الأمنية  العملية  إطــار  من سبتة في 
المعتقلين  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشــ عــيــنــهــا. 
ــمــــوا بـــتـــكـــويـــن شــبــكــة  ــهــ الـــســـبـــعـــة اتــ
ــاء وتــجــنــيــدهــن  لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى نــــســ

لصالح »داعش«.
)رويترز(

الهاشمي الحامدي 
إلى الصحافة

ــلـــن مــحــمــد الـــهـــاشـــمـــي الـــحـــامـــدي  أعـ
الـــذي حــل رابــعــا فــي الــجــولــة الأولـــى 
للانتخابات الرئاسية في تونس أنه 
بالكامل  السياسة والتفرغ  قرر ترك 
للصحافة والعمل الأهلي. وقــال في 
تــغــريــدات نــشــرهــا عــلــى حــســابــه في 
»تــويــتــر«: »الــحــقــيــقــة أنــنــي لا أطلب 
مــنــصــبــا أو مــغــنــمــا شــخــصــيــا فــي 
بلادي، وفي الشهور المقبلة سأتفرغ 
احــتــاجــنــي  ــي، وإذا  الإعــــامــ لــعــمــلــي 
تلبية  على  وقـــدرت  وطلبني  وطني 
ــه«.  ــلــ الــ ــلــــب، فـــســـأفـــعـــل إن شــــــاء  الــــطــ
ــح مـــؤسّـــس تــيــار »الــعــريــضــة  ــ وأوضـ
المــســاهــمــة في  اخــتــار  أنـــه  الشعبية« 
ــتـــطـــاع فــي  ــدر المـــسـ ــ خــــدمــــة الــــبــــاد قــ

مجال العمل الاجتماعي.
)الأناضول(
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تونس ـ صلاح الدين الجورشي

يعيش محمد المنصف المرزوقي حالياً أفضل 
أيــــامــــه؛ فــعــلــى الــــرغــــم مــــن الــــعــــدد الــكــبــيــر مــن 
التونسيين، الذين لا يرغبونه لولاية ثانية في 
رئاسة الجمهورية، هناك في المقابل ما لا يقل 
يوم  يتوجهوا  أن  يتوقع  تونسي  مليون  عــن 
جديد.   مــن  أصواتهم  ليمنحوه  المقبل،  الأحــد 
 الــنــظــر عــن احــتــمــال فــــوزه فــي الــجــولــة 

ّ
بــغــض

الثانية يوم 21 الشهر الحالي، أو هزيمته أمام 
 
ّ
أن فالمؤكد  السبسي،  القائد  الباجي  منافسه 
قاعدة شعبية واسعة،  لــه، فجأة،  بــات  الرجل 
ــقــــادات الـــشـــديـــدة الــتــي  ــتــ عــلــى الـــرغـــم مـــن الانــ
ــي أغــلــب 

ّ
ــم تــخــل يــتــعــرض لــهــا مــنــذ فـــتـــرة، ورغــ

أصدقائه ومساعديه عنه. لم يسبق للمرزوقي 
أن انخرط في حــزب أو جمعية، وذلــك قبل أن 
ينتمي الـــى »الــرابــطــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عن 
حقوق الإنسان«، التي التحق بها في أواسط 
الثمانينات، ولم يكن يتوقع أن يصبح رئيساً 
لها فــي مرحلة صعبة مــن تــاريــخ الــبــاد. كان 
رئــيــس الــرابــطــة فـــي حــيــنــهــا مــحــمــد الــشــرفــي، 
الــتــربــيــة  عُـــرضـــت عــلــيــه حــقــيــبــة وزارة  الـــــذي 
الأولــى من حكم  المرحلة  العالي في  والتعليم 

الرئيس زين العابدين بن علي فقبلها.
فترشح  الرابطة،  داخــل  شغور  حصل  عندها 
ــا المـــحـــامـــي  ــمـ ــنـــصـــب شـــخـــصـــيـــتـــان هـ لــــهــــذا المـ
تــوفــيــق بـــودربـــالـــة والمــنــصــف المــــرزوقــــي. بعد 
مــحــادثــات فــي الــكــوالــيــس بــن أعــضــاء الهيئة 
المديرة تخلى بودربالة عن ترشحه، وأصبح 
للرابطة. لكن سرعان  المرزوقي رئيساً  بعدها 
ما اندلعت أزمة حادة داخل الرابطة في حينه، 
اســتــثــمــرهــا بـــن عــلــي الــــذي أصــــرّ عــلــى إبــعــاد 

المرزوقي بكل الوسائل. 
على إثر ذلك، قرر المرزوقي أن يواصل معركته 
ضـــد نـــظـــام شـــــرس. وحـــــرص عــلــى أن يجمع 
المــعــارضــن مــن مختلف الــتــيــارات حــولــه عبر 
عــدة مــبــادرات، لكنه عجز عــن ذلــك، ولــم يقبل 

الجميع بزعامته، إما اختلافاً معه في المنهج، 
الــعــمــل  فـــي إدارة  اعـــتـــراضـــا عــلــى أســلــوبــه  أو 
الجماعي. ولــم يبق معه ســوى عــدد قليل من 
المناضلات والمناضلين الذين يجوز تشبيههم 
بكتيبة من الانتحاريين الذين ركزوا هجومهم 
لمــدة ســنــوات على نــظــام اعــتــبــره المــرزوقــي »لا 

ح«.
ُ
ح ولا يَصل

َ
يُصل

تح باب العرش في وجه المرزوقي بعد الثورة 
ُ
ف

الــى تونس،  مباشرة، وذلــك حين عــاد مسرعاً 
وأعلن في المطار أمــام أنــصــاره أنــه عــازم على 
الــتــرشــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة قــبــل أن يــبــدأ 
كثيرون.  يصدقه  لم  للانتخابات.  الاستعداد 
انــتــخــابــات المــجــلــس الوطني  لكنه شـــارك فــي 
التأسيسي في إطار حزب قليل العدد وكسب 
أصواتاً كثيرة. ونجح يومها بفضل آلية أكبر 
الــبــواقــي، الــتــي يــوفــرهــا الــقــانــون الانــتــخــابــي 
كشكل من أشكال إسعاف المرشحين. وبعدها 
مــبــاشــرة انــطــلــقــت المـــفـــاوضـــات بـــن مــكــونــات 
الترويكا، وحصل تنافس بينه وبين مصطفى 
ــر الـــرئـــاســـة  ــيــ بــــن جـــعـــفـــر، وحـــســـمـــت فــــي الأخــ
لــصــالــحــه، ودخــــل قــصــر قــرطــاج بــعــدمــا زكّــتــه 

غــالــبــيــة المــجــلــس الــتــأســيــســي الــقــائــمــة بشكل 
أساسي على كتلة حركة »النهضة«.

لــلــجــمــهــوريــة سهلة.  تــكــن مهمته كــرئــيــس  لــم 
اجــتــهــد كــثــيــراً، ولـــكـــن هـــوجـــم بــســبــب أخــطــاء 
عــلــن عنها. وفي 

ُ
أ مــواقــف خلافية  أو  ارتكبها 

مــرحــلــة مــمــارســة السلطة انــفــجــر حــزبــه الــذي 
أسسه، فانقسم إلى أربعة تنظيمات وانسحب 
مـــنـــه كــــثــــيــــرون، وجــــــــاء مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 
تلك  مــدى ضعف  بــوضــوح  ليبرز  التشريعية 
أشــارت  السياق،  الحزبية. وفــي هــذا  المشاريع 
الــتــقــديــرات إلــى أن حــظــوظ المــرزوقــي ستكون 
ضــعــيــفــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة. لــكــن 
حــصــلــت المــفــاجــأة عــنــدمــا نــجــح المـــرزوقـــي في 
عن  تفصله  تكن  ولــم  الثانية،  المرتبة  احــتــال 
السبسي ســوى ست نقاط. ثم جــاءت الجولة 
ــذا المــثــقــف  ــ ــوّل هـ الـــثـــانـــيـــة لــتــكــشــف كـــيـــف تــــحــ
الآتي من أعماق الجنوب التونسي والرافض 
الدولة،  لرئيس  النمطية  الصورة  مع  التكيف 
إلى شخصية تتمتع بشعبية، وهو ما يظهر 
والــقــرى  المـــدن  فــي مختلف  بــوضــوح تنقلاته 

التونسية وبعض اجتماعاته.

أكــثــر؟«. ويوضح أن كيري لن يقدم  ننتظرهم 
الإدارة  لأن  ــه،  ــيــ إلــ بـــالـــنـــظـــر  جـــديـــر  شـــــيء  أي 
الأمــيــركــيــة غــيــر قـــــادرة عــلــى تــقــديــم أي شــيء 
يضغط على إسرائيل، وعاجزة عن تقديم ما 
يغيّر من طبيعة المفاوضات ومن شكلها، عدا 
 الأميركيين غير مستعدين لأن يحددوا 

ّ
عن أن

موعداً لإنهاء الاحتلال.
 
ّ
ــــه لا يــعــتــقــد بـــأن

ّ
ــوازاة إشـــارتـــه إلـــى أن ــ وفـــي مــ

»الــحــراك الــدولــي الأخــيــر واعــتــراف البرلمانات 
تقدم  الأميركية  الإدارة  يجعل  بنا  الأوروبــيــة 
 صيغة 

ّ
جديداً لم تقدمه من قبل«، يلفت إلى أن

ستقدّم  التي  هي  العربي،  الفلسطيني  الــقــرار 
ه »لم 

ّ
حتى الآن إلى مجلس الأمــن. موضحاً أن

ته جامعة 
ّ
يتغيّر شيء من هذا القرار الذي تبن

 تقديم مشروع 
ّ
أن العربية«. وفــي حين  الــدول 

ــــن بــمــوافــقــة  ــربـــي مــــعــــدّل، رهـ ــرار فـــرنـــســـي عـ ــ قــ
ملاحظاتنا«،  على  والأوروبــيــن  »الفرنسيين 
تـــبـــدي مـــصـــادر تــخــوّفــهــا مـــن نـــجـــاح الإدارة 
إلـــى دوامـــة  الفلسطينيين  فــي جـــرّ  الأمــيــركــيــة 
 عن 

ً
الــتــأجــيــل والمـــمـــاطـــلـــة مــــرة ثـــانـــيـــة، فـــضـــا

المتتالية  الاجــتــمــاعــات  تــكــون  أن  مــن  تخوفها 
التي أجراها كيري مع وزراء خارجية روسيا 
 
ً
قـــادت فعلا وفــرنــســا وبريطانيا وألمــانــيــا، قــد 

إلــى تغيير في موقف هــذه الـــدول، بما يحول 
دون أخذ الملاحظات الفلسطينية العربية على 
مــشــروع الــقــرار الــفــرنــســي الأوروبـــــي وتعديل 

صيغة القرار على أساسها.

رام الله ـ نائلة خليل

الــــقــــيــــادة   
ّ
أن المـــــــؤكّـــــــد  مــــــن  بــــــــات 

الــفــلــســطــيــنــيّــة لـــن تــلــتــزم بــالمــوعــد 
الــــــــــذي ســــبــــق وقــــــــرّرتــــــــه لـــتـــقـــديـــم 
مــشــروع قـــرار لإنــهــاء الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
ــيّــــة أقــــصــــاهــــا عـــــامـــــان، إلـــى  ــدة زمــــنــ ــ ــــال مــ خــ
ــوم الأربـــــــعـــــــاء، نــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، الـ
المــــشــــاورات والاجــتــمــاعــات المــتــواصــلــة الــتــي 
ــــي، ولـــــن تــنــتــهــي  ــــاضـ ــنــــن المـ بــــــدأت مـــنـــذ الاثــ
قبل نهاية الأســبــوع الــحــالــي. ومـــرة جــديــدة، 
بــــدت الــتــنــاقــضــات فـــي تــصــريــحــات الــقــيــادة 
ــيّـــدة المــــوقــــف، فـــي انــعــكــاس  الــفــلــســطــيــنــيــة سـ
ــلـــومـــات  ــقــــص المـــعـ ــن الارتــــــبــــــاك ونــ ــ لـــحـــالـــة مـ
الأمن،  إلى مجلس  الذهاب  وتضاربها حول 
الفلسطينية.  الأجــنــدة  يــتــصــدّر  بـــات  والــــذي 
وحــتــى مــســاء أمـــس الــثــاثــاء، لــم يــكــن موعد 
الــتــوجّــه إلــى مجلس الأمــن قــد بــات واضحاً، 
الــذي سيقدّم إلى المجلس،  القرار  ولا صيغة 
على الرغم من المعطيات السابقة التي أوحت 
بإمكانية تقديم مشروع فلسطيني- فرنسي 
ــن. وكــانــت الــقــيــادة  مــشــتــرك إلـــى مجلس الأمــ
محمود  الرئيس  لسان  وعلى  الفلسطينيّة، 
عباس، قد شدّدت مساء الأحد الماضي، على 
ضــــرورة تــقــديــم مــشــروع الــقــرار الفلسطيني 
الــعــربــي إلـــى مجلس الأمــــن، الــيــوم الأربــعــاء. 
التي  المكوكيّة  والاجتماعات  المــشــاورات   

ّ
لكن

جـــرت فــي الــيــومــن الأخــيــريــن فــي الــعــواصــم 
ــعــــت وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمــ الأوروبـــــــــيـــــــــة، وجــ
الــعــام  المــالــكــي، والأمــــن  ريـــاض  الفلسطيني 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة نــبــيــل الــعــربــي، من 
جـــهـــة، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي لــــوران 
فــابــويــس مــن جــهــة أخــــرى، واجــتــمــاع عضو 
صائب  الــتــحــريــر  لمنظمة  التنفيذيّة  اللجنة 
عريقات، ورئيس جهاز الاستخبارات ماجد 
الأميركي جون كيري  الخارجية  فرج بوزير 
من جهة ثالثة، أعاد خلط الأوراق، واستدعى 
ــرار إلــــى مجلس  ــقـ تــأجــيــل تــقــديــم مـــشـــروع الـ

الأمن.
وتـــفـــيـــد المـــعـــطـــيـــات المــــطــــروحــــة حـــتـــى ظــهــر 
نتائج  »المالكي سيرسل   

ّ
بــأن الثلاثاء،  أمــس 

ــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  اجـــتـــمـــاعـــه والــــعــــربــــي مــ
فـــرنـــســـا عــلــى  ــــت  ــقـ ــ ــفــــرنــــســــي، ومــــــا إذا وافـ الــ
الــتــي قدمها الجانب  الــجــوهــريّــة  المــاحــظــات 
على  الــعــربــيّــة  المجموعة  بــاســم  الفلسطيني 
ــــي، ليصار  الفرنسي الأوروبـ الــقــرار  مــشــروع 
الــعــربــي، وفي  الفرنسي  المــشــروع  إلــى تقديم 
ــادة  ــيـ ــقـ ــادر الـ ــبـ ــتـ ــال رفــــضــــت فــــرنــــســــا، فـــسـ ــ حــ
تمّ  الــذي  مشروعها  تقديم  إلــى  الفلسطينيّة 

تجميده، بناء على طلب فرنسي«.
أيــضــا،  تنتظر   

ّ
الفلسطينية الــقــيــادة  وكــانــت 

بحسب ما تقوله مصادر في اللجنة التنفيذية 
»الــعــربــي  لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــ
الــــجــــديــــد«، مــــا ســيــســفــر عـــنـــه لـــقـــاء عــريــقــات 
وفـــرج بــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، لتناقشه 
المــقــرّر أن تعقده اللجنة  فــي اجتماع كــان مــن 
السياسية مساء أمس الثلاثاء، قبل أن تبادر 

مشروع »إنهاء الاحتلال« مؤجّل
مصر: ذكرى يتيمة لـ»مجلس الوزراء«

الوزراء في مصر،  الثالثة لأحداث مجلس  الذكرى  مرتّ 
مريب،  صمت  في  وجرحى،  قتلى  ضحيتها  راح  التي 

في ظل غياب القوى التي شاركت في الثورة حينذاك

لم تتضح حصيلة مشاورات قيادة السلطة الفلسطينيةّ مع المسؤولين 
الأميركيين والفرنسيين، لكنّ الأكيد أنّ أي مشروع قرار لإنهاء الاحتلال لن 

يقُدّم اليوم مثلما كان مقرراً

فضائح كشف العذرية 
اعترف بها مدير 

المخابرات في حينها 
عبد الفتاح السيسي

خشية من سيناريو مشابه لما 
اصطلح عليه بالنفط مقابل 

الغذاء في العراق

67
سياسة

من روزنامتنا الحدث

تقرير

ليبيا: عقوبات أممية جديدة متوقعة اليومالرئاسيات التونسية: المرزوقي في أفضل أيامه

أنّ  زهــري،  أبو  سامي  »حماس«،  حركة  باسم  الرسمي  المتحدث  أكّد 
الرئيس السوري بشّار الأسد للحركة بالتدخل في الشأن السوري  اتهامات 
إنّ  الأناضول،  لوكالة  تصريح  في  وقــال،  الصحة«.  من  لها  أساس  »لا 
»حماس هي الفصيل الفلسطيني الوحيد الذي غادر الأراضي السورية، 
كي لا تكون طرفاً في الأحداث الدائرة هناك«. وشدد على أن »حماس 

لم ولن تتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة عربية«.

»حماس« تكذّب الأسد

القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

لــــم تــعــلــن أي حـــركـــة مـــصـــريـــة شــــاركــــت فــي 
ثورة يناير 2011، في ذكرى أحداث مجلس 
الــــــــوزراء، الــتــي راح ضــحــيــتــهــا الــعــديــد من 
ــداءات فــــي وســـط  ــ ــتــ ــ ــهــــدت اعــ الــــشــــبــــاب، وشــ
الــقــاهــرة، عــن أي فعاليات لإحــيــاء الــذكــرى، 
ــاء، فـــقـــرر شـــبـــاب الــجــامــعــات  ــثــــاثــ ــــس الــ أمـ
تعويض غياب القوى عبر تنظيم فعاليات 
عـــدة داخــــل الــحــرم الــجــامــعــي. ونــظــم طــاب 
جـــــامـــــعـــــة عـــــــن شـــــمـــــس فـــــعـــــالـــــيـــــات تـــحـــت 
ــامـــعـــات«، شــاركــت  عـــنـــوان »انـــتـــفـــاضـــة الـــجـ
فــــي تــنــظــيــمــهــا قـــــوى ثــــوريــــة طـــابـــيـــة هــي 
المسلمين«، وحــركــة طلاب  شباب »الإخـــوان 
ــتـــراكـــيـــون الـــثـــوريـــون«،  »6 أبــــريــــل«، و»الاشـ
ــة«،  ــويـ ــقـ ــر الـ ــبـــي«، و»مــــصــ ــعـ ــار الـــشـ ــيــ ــتــ و»الــ
و»الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــي«. وحـــمـــل تجمع 

هؤلاء اسم »ائتلاف طلاب مصر«.
ق المتحدث باسم حركة شباب »6 أبريل 

ّ
وعل

ـــ الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة«، شــريــف الــروبــي،  ـ
على عــدم إعـــان الــحــركــات الــثــوريــة عــن أي 
 إن 

ً
فــعــالــيــة لإحـــيـــاء ذكــــرى الأحــــــداث، قـــائـــا

الــشــبــابــيــة والـــثـــوريـــة انشغلت  »الـــحـــركـــات 
بــراءة المخلوع  الفترة الأخيرة بحكم  خــال 
ــبــــارك، ومــــا تـــا ذلــــك مـــن أحــــداث  حــســنــي مــ
وفعاليات في الشارع، إضافة إلى اعتداءات 
الأمــن على التظاهرات«. بــدوره، قــال عضو 
جبهة طريق الثورة، علي غنيم، إن »التعامل 
الــشــارع  الأمــنــي العنيف مــع أي فعالية فــي 
أصبح أمــراً واقــعــا، ولكن لــن يكون هــذا هو 
المحدد لنزولنا إلى الشارع من عدمه، وإنما 
ســنــدرس إذا كـــان الـــنـــزول إلـــى الـــشـــارع هو 
ــر الأفـــضـــل لإحـــيـــاء الـــذكـــرى والمــطــالــبــة  ــ الأمـ
بــمــحــاكــمــة أعـــضـــاء المــجــلــس الــعــســكــري، أم 
سيكون اتخاذ تكتيك مختلف هو الأفضل«.

 كما أكّدت عضو حزب »العيش والحرية«، 
 »الشباب متردد في النزول 

ّ
إيمان نضال، أن

التي  ــــداد الضعيفة  بــعــد الأعـ المــيــاديــن  إلـــى 
نزلت إلى الشارع في ذكرى محمد محمود، 
الناشطين  بــعــض  عــلــى  الــقــبــض  إلـــى  وأدت 

السياسيين«.
ــداث مــجــلــس الــــــوزراء إلـــى فجر  وتـــعـــود أحـــ
عــنــدمــا   ،2011 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   16
ــد المــعــتــصــمــن مـــن الــقــوات  تـــم اخــتــطــاف أحـ
الــوزراء  داخــل مجلس  المتمركزة  العسكرية 
لتأمينه والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم 
إطلاق سراحه مما أدى إلى تأجيج الغضب 
ــدء المــنــاوشــات والاشــتــبــاكــات بــن قــوات  وبـ
الأمــــن والمــعــتــصــمــن، تــواصــلــت عــلــى مــدى 
الجرحى وأكثر  أيــام وراح ضحيتها مئات 
. وكان المجلس الأعلى للقوات 

ً
من 12 قتيلا

ألقى باللائمة في حينها على  المسلحة قد 
الأحـــداث  فــي  بالتسبب  المعتصمين  بــعــض 
المتظاهرين  واتهم  ضابط،  على  لاعتدائهم 
بــالــتــعــدي عــلــى المــنــشــآت الــحــيــويــة. وكــانــت 
المواقع الإخبارية قد تناقلت صور فتاة يتم 
قــوات  مــن  مــن ملابسها  وتعريتها  سحلها 
الجيش. وأعقب ذلك فضائح كشف العذرية 
على المعتصمات في ميدان التحرير اللاتي 

المصري  العلمي  المجمع  مبنى  تعرض  كما 
ــم رئــيــس  ــهــ ــال الـــنـــيـــران فـــيـــه، واتــ ــعــ إلـــــى إشــ
ــنـــزوري  الـــحـــكـــومـــة فــــي حــيــنــهــا، كـــمـــال الـــجـ
المــتــظــاهــريــن بـــإحـــراق المــبــنــى، فـــي حـــن أكــد 
شهود أن البلطجية في حماية الشرطة من 
أشعل النيران. واعتقلت القوات المسلحة في 
حينه 164 شخصاً، وتم إحالتهم إلى النيابة 
العامة بتهمة الشغب والاعــتــداء على قوات 
ــــن وتــخــريــب المــنــشــآت الـــعـــامـــة. وتــوفــي  الأمـ
ــان أبــرز  أحـــد المعتقلين أثــنــاء احــتــجــازه. وكـ
شهداء الأحــداث، أمين لجنة الفتوى في دار 
الإفتاء الشيخ عماد عفت، والطالب في كلية 
 إلــى مئات 

ً
الطب، عــاء عبد الــهــادي، إضافة

قــوات الجيش عــدداً  المــصــابــن، كما سحلت 
من النساء والفتيات في ميدان التحرير.

الثلاثاء،  المصرية، أمس  البرلمانية  للانتخابات  العليا  اللجنة  وافقت 
الانتخابية. وعلمت »العربي  الدوائر  لتقسيم  الجديد  القانون  على 
الجديد« أن »القرار الجمهوري باعتماد القانون سيصدر قبل زيارة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، في 23 من الشهر الحالي، 

لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل 13 مارس/آذار 2015«.

إقرار قانون تقسيم الدوائر

على

مسؤوليتنا

عــلــمــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
الموريتاني  المالية  وزيــر  أن 
اتيام جمبار، قدم استقالته 
ــد  ــ ــ ــد ولـ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ لــــــلــــــرئــــــيــــــس مــ
ــبـــدالـــعـــزيـــز، عـــلـــى خــلــفــيــة  عـ
عــدداً  طــالــت  مالية  فضائح 
المــالــيــة  وزارة  مــوظــفــي  مـــن 
ــيــــع  ــابــ الــــعــــامــــة خـــــــال الأســ
ــقـــول المـــصـــادر  المـــاضـــيـــة. وتـ
إن الرئيس رفض الاستقالة 
حــتــى تــتــضــح الأمــــــور بعد 

انتهاء التحقيقات.
■  ■  ■

تكررت انهيارات العديد من 
الآيــلــة للسقوط في  المــنــازل 
القديمة في بعض  الأحــيــاء 
المدن المغربية، خاصة الدار 
الـــبـــيـــضـــاء، آخــــرهــــا انــهــيــار 
ــــوم الأحــــد  ــاء يـ مـــنـــزلـــن مـــسـ
ــي، وهـــــو مــــا أفــضــى  ــ ــاضـ ــ المـ
إلــى حــالــة مــن الــطــوارئ في 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــزة الـ ــ ــهـ ــ مـــخـــتـــلـــف أجـ
مـــآسٍ سابقة  تــكــرار  خشية 
اتسمت بسقوط العديد من 

القتلى.

طرابلس ـ هشام الشلوي

طــلــبــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة مــن مــجــلــس الأمــــن الــدولــي، 
التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، 
تعمل  أن  يتوقع  خطوة  في  ليبيا،  بخصوص  لأعضائه 
على إصدار حزمة عقوبات دولية جديدة بحق من يعرقل 
العام للأمم  الخاص للأمين  الممثل  الــذي يقوده  الــحــوار، 

المتحدة، برناردينو ليون.
وكــان مجلس الأمــن الــدولــي قــد أكّــد فــي قـــراره رقــم 2174 
الصادر في27 أغسطس/آب من العام الجاري، تصميمه 
الأهـــداف بغرض تحقيق  العقوبات مــحــددة  اتــخــاذ  على 
أو يقوض  أو يعرقل  الاستقرار في ليبيا ضــدّ من يهدد 
نجاح عملية الانتقال السياسي، أفرادا كانوا أو كيانات.

ــاد الأوروبــــــــي قـــد كــشــف لــوكــالــة  ــالاتـــحـ وكـــــان مـــســـؤول بـ
»رويترز«، قبل أيام، أن الاتحاد الأوروبي قد يبحث فرض 
عقوبات جديدة على ليبيا، إذا رأى ليون أنها ستساعد 
الــجــهــود الــرامــيــة لإنــهــاء الأزمــــة الــســيــاســيــة هــنــاك. وقــال 
 احتمال فرض 

ّ
الدبلوماسي الذي لم تذكر الوكالة اسمه، إن

عقوبات إضافية جرى بحثه داخل الاتحاد الأوروبي. غير 
العقوبات  حــزمــة  معرفة طبيعة  الآن  يتسن حتى  لــم  أنــه 
ــن الـــدولـــي في  الإضــافــيــة الــتــي قـــد يــفــرضــهــا مــجــلــس الأمــ
جلسته اليوم، والتي يتوقع أن تفرض على أشخاص أو 
كــيــانــات تعرقل جــهــود المــبــعــوث الــخــاص لــأمــم المتحدة. 
وقــد تصل إلــى حد المنع من السفر، والــوضــع على قوائم 

المطلوبين لدى الإنتربول، وقد تشمل تجميد الأموال.
ويــعــتــقــد مــراقــبــون أن طــلــب إســبــانــيــا مــن مــجــلــس الأمــن 
الدولي، عقد جلسة خاصة بليبيا، جاء بضغط من ليون 
الإسباني الجنسية، في محاولة أخيرة منه لإنقاذ مبادرة 
المفاوضات التي يقودها منذ 29 سبتمبر/أيلول الماضي 
فـــي مــديــنــة غـــدامـــس عــلــى الـــحـــدود الــلــيــبــيــة الــجــزائــريــة، 
والتي تعثرت كونها كانت تضم فقط برلمانيين مؤيدين 
تنضم  ولم  بطبرق،  النواب  لانعقاد مجلس  ومعارضين 
إضافة  فاعلة،  أخـــرى  وعسكرية  سياسية  أطـــراف  إليها 

إلى أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية 
الــنــواب، كــان قــد أطلق  القاضي بعدم دســتــوريــة مجلس 

رصاصة الرحمة على مبادرة ليون الأولى.
الــــــــذي أصـــــاب  ــــود،  ــمـ ــ ــــجـ الـ أن  ــرى  ــ ــ يـ مـــــن  هــــنــــاك   

ّ
أن غــــيــــر 

وتيرة  وتصاعد  الليبية،  الأزمــة  أطــراف  بين  المفاوضات 
ومرافئ  على حقول  السيطرة  لمناطق  وانتقالها  المعارك 
الثانية،  الأمــمــي  المبعوث  محاولة  مــن  سيصعب  النفط، 
ظــرف سياسي صامت،  في  وسيجعلها شبه مستحيلة 
مـــع انـــعـــدام الــثــقــة، والـــدعـــم الإقــلــيــمــي والـــدولـــي لأطـــراف 
النزاع، وعدم الرغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات 

إلا بعد تحقيق مكاسب على الأرض.
وقد يحقق ليون تقدّماً في مفاوضاته إن استطاع الخروج 
من أروقة مجلس الأمن بعقوبات ضدّ من يتهمهم بعرقلة 
الــحــوار الــذي يــقــوده، ويحتمل أن تشمل الــلــواء المتقاعد 
خليفة حفتر، قائد ما يسمى بعملية »الكرامة«، والقائد 

بادي.  ليبيا«، صلاح  »فجر  بـ يعرف  ما  لعملية  الميداني 
ولا يريد حفتر أن يعترف بنتائج المفاوضات أو الحوار 
إلا بــاعــتــراف صــريــح مــن المؤتمر الوطني الــعــام والــقــادة 
العسكريين لعملية »فجر ليبيا«، بمجلس النواب الليبي 
كممثل شرعي ووحيد، بالإضافة إلى سحب كل القوات 

التابعة لفجر ليبيا من طرابلس.
في المقابل، يرفض صلاح بادي الجلوس مع أعضاء من 
مجلس النواب المنحل بطبرق، أو قادة عملية »الكرامة« 
ــقــــرارات مــنــهــا اعــتــبــار  الــعــســكــريــن، بــســبــب جــمــلــة مـــن الــ
كـــ«جــمــاعــات  والمــنــضــويــن تحتها  لــيــبــيــا«  »فــجــر  عملية 
إرهــابــيــة« بموجب قــرار أصـــدره مجلس الــنــواب الليبي 
المــنــحــل بــطــبــرق شـــرقـــي لــيــبــيــا، ودعــــــوة الأمـــــم المــتــحــدة 

للتدخل العسكري.
وثمة معضلة أخرى تواجه مجلس النواب الليبي المنحل، 
وهــي أن مجرد جلوسه إلــى طــاولــة تــفــاوض مــع المؤتمر 
الوطني، في ظل حكم من أعلى سلطة قضائية في ليبيا 
بعدم دستورية مجلس النواب، سيكون اعترافاً ضمنياً 
دولياً ومن مجلس النواب بشرعية المؤتمر الوطني العام، 
الضربة  الليبي  النواب  بالنسبة لمجلس  ما يشكل  وهــو 

شبه القاضية لمستقبله السياسي.
وتظل العقدة المطروحة أمام ليون مرتبطة بمدى نجاعة 
الــعــقــوبــات الإضــافــيــة، الــتــي قــد يــفــرضــهــا مــجــلــس الأمــن 
الدولي على بعض الأطراف الليبية المعرقلة للمفاوضات، 
وإجبارها على الجلوس والحوار، في ظل أيديولوجيتين 
متعارضتين: الأولى ترى أنها تحارب في ثورة مضادة، 
والأخــرى ترى في نفسها نائبة عن الشعب في مكافحة 

الإرهاب.
الــقــرار  منه صانعو  يتخوف  ثمة سيناريو  المــقــابــل،  فــي 
الليبي وأطــراف أزمته، وهو أن تتجه العقوبات الدولية 
الــغــذاء، خاصة  إلــى حد ما اصطلح عليه بالنفط مقابل 
النفطي  الهلال  إلى  المعارك والاشتباكات  بعدما وصلت 
بشرق ليبيا، الذي أضرّ بمعدلات إنتاج ليبيا وتصديرها 

للنفط والغاز.

ستكون ليبيا، اليوم الأربعاء، على 
موعد جديد مع عقوبات مجلس الأمن 

الدولي، في ظل خشية من تكرار 
سيناريو عراقي أسود

سيناريوهات الحدث

اعتقلن في محيط الميدان، والتي ظل 
ــن يــتــهــرب مـــن الكشف  ــ الــجــيــش والأمـ
ــتـــــرف بـــهـــا مـــديـــر  عـــنـــهـــا، إلــــــى أن اعـــ
الــلــواء عبد  آنــذاك  الحربية  المخابرات 

الفتاح السيسي.

 »مـــا وصــلــه مــن الــقــيــادة، 
ّ
مــنــصــور يــجــزم بــــأن

ــيـــوم(«،  ــاء )الـ ــعـ هــو تــقــديــم المـــشـــروع يـــوم الأربـ
ه »ستتضح الأمور لديه أكثر بعد 

ّ
لافتاً إلى أن

اجتماع القيادة مساء أمس الثلاثاء«، قبل أن 
يُصار إلى تأجيله. ولم يغفل منصور الإشارة، 
الرسميّة  الإذاعـــة  نقلتها  تصريحات  بحسب 
نا طلبنا اجتماعاً لمجلس 

ّ
الفلسطينيّة، إلى »أن

ــاء )الــــيــــوم(  ــ ــعـ ــ الـــســـفـــراء الــــعــــرب ســيــعــقــد الأربـ
ــنــسّــق كـــافـــة المـــواقـــف 

ُ
فـــي نـــيـــويـــورك، بــحــيــث ت

انسجاماً مع المصلحة الفلسطينيّة والعربيّة، 
لتحديد الزمان والنص النهائي الذي سيقدم 

إلى مجلس الأمن، بشكل مشترك«.
 أعـــضـــاء فـــي الــقــيــادة 

ّ
ومــــن الـــجـــديـــر ذكـــــره أن

الفلسطينية،  القيادة  من  الفلسطينية، طلبوا 
وتحديداً مــن عباس وعــريــقــات، قـــراءة صيغة 
لم  لكنهم  العربي،  الفلسطيني  القرار  مشروع 
يحصلوا على نسخة منه بسبب ما وصفوه 
ــــه فــي حــال 

ّ
»مــمــاطــلــة الـــقـــيـــادة«، مــا يــعــنــي أن بـــ

الــتــوافــق عــلــى أي مــشــروع قــــرار آخــــر، فـــإن أيــا 
مـــن أعـــضـــاء الــقــيــادة لـــن يــكــون مــطــلــعــا عليه، 
بــاســتــثــنــاء عــبــاس وعــريــقــات والمــالــكــي وفــرج 

بشكل حصري.
»الـــعـــربـــي  ويُــــعــــرب شـــعـــث فــــي تــصــريــحــاتــه لــــ
 »الأمــيــركــيــن لــن يــقــدمــوا أي 

ّ
الــجــديــد«، عــن أن

شيء له قيمة، وهم ليسوا بوارد أيّ مفاوضات 
دولــيّــة، أو وقــف لــاســتــيــطــان«، مضيفاً: »لقد 
أضاع الأميركيون من عمرنا 20 عاماً، فلماذا 

إلى تأجيله حتى مساء غد الخميس، ليكون 
اجتماعاً للقيادة بشكل عام«. وفي حين يصرّ 
عضو لجنة مركزيّة »فتح« ومسؤول العلاقات 
نبيل شعث، في تصريحات  فيها،  الخارجيّة 
 »مــوعــد تقديم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى أن لـــ

المــــشــــروع إلــــى مــجــلــس الأمـــــن مـــا زال قــائــمــا، 
ــه 

ّ
وهـــو الـــذهـــاب )الـــيـــوم( الأربـــعـــاء«، مـــؤكّـــداً أن

 تصريحات المالكي 
ّ
»حتى الآن لم يتغيّر«، لكن

ه 
ّ
أمس الثلاثاء جاءت مناقضة، مع تأكيده أن

»لـــن يــكــون ممكناً الــذهــاب )الـــيـــوم( الأربــعــاء، 
ــداً(  ــن )غــ ــ ويــمــكــن أن نـــذهـــب إلــــى مــجــلــس الأمـ
الــخــمــيــس، والأهــــم أنــنــا ســنــذهــب قــبــل نهاية 
الشهر الحالي«. وفي مــوازاة ذلــك، بقي ممثل 
فلسطين لـــدى الأمـــم المــتــحــدة الــســفــيــر ريــاض 

أعلن وزير الخارجية 
الأميركي، جون كيري 

)الصورة(، أمس الثلاثاء، 
»أننّا لم نحسم أمرنا بشأن 
الصياغة أو المقاربة أو 
قرارات محددة، ولا أي 

شيء من هذا«، في إشارة 
إلى قرار إنهاء الاحتلال. 

وقال في تصريحات في 
لندن: »ليس هذا هو الوقت 

الذي نشرح فيه تفاصيل 
المحادثات الخاصة، أو 

الحديث عن تكهّنات بشأن 
قرار مجلس الأمن، الذي لم 

يعرض على الطاولة، أيا 
كانت التعليقات التي صدرت 

علناً بشأنه«.

تضارب في تصريحات المسؤولين الفلسطينيين )الأناضول(

  شرق
      غرب

باكستان: 141 قتيلاً 
في مجزرة بيشاور

أكــثــر مــن 141 طالباً وأســتــاذاً  قتل 
في هجوم شنته حركة »طالبان«، 
ــلــــى إحـــــــدى المــــــــــدارس فــي  أمــــس، عــ

مدينة بيشاور في باكستان.
ــاويـــد  ــة، جـ ــرطــ ــشــ ــابــــط الــ وقـــــــال ضــ
خــان، إن الهجوم وقــع في ساعات 
الـــصـــبـــاح الأولـــــــــى، بــــدخــــول مــــا لا 
يــقــل عـــن ســتــة مــســلــحــن المـــدرســـة 
ــــدرس  ــتـــي يـــديـــرهـــا الـــجـــيـــش، ويـ الـ
فيها الطلاب من الصف الأول إلى 
الصف العاشر، وأطلقوا الرصاص 
بشكل عشوائي. وبحسب الشرطة، 
فإن الاشتباكات تواصلت لساعات 
ــــحــــن، قـــبـــل أن تــتــمــكّــن 

ّ
ــل ــع المــــســ ــ مـ

ــقــــوات الأمـــنـــيـــة مـــن قــتــل خمسة  الــ
المساء،  ساعات  في  لكن  حين. 

ّ
مسل

أعــــلــــن المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــجـــيـــش 
الــبــاكــســتــانــي، عــاصــم بـــاجـــوا، في 
تــغــريــدة على »تــويــتــر«، إن عملية 
المدرسة »تنتهي«، مضيفاً  تطهير 
أنـــه تـــم إنـــقـــاذ أحـــد عــشــر شخصاً. 
وفــــــــــور وقــــــــــوع المــــــــجــــــــزرة، تــــوجّــــه 
رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، نــــــــواز شــــريــــف، 
العمليات  أن  وأعــلــن  المنطقة،  إلــى 
العسكرية، ضد عناصر »طالبان«، 
ســتــتــواصــل »حـــتـــى الـــقـــضـــاء على 
ــر إرهـــــابـــــي«. ووصـــــف اقــتــحــام  ــ آخـ
المـــدرســـة الــتــي يــــدرس فــيــهــا مئات 
ا 

ً
معلن »الخائن«،  بـالعمل  الطلاب 

الحداد الوطني على الضحايا لمدة 
3 أيام.

)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

فلسطينيو الداخل
 الأكثر فقراً

ــــي لمـــؤســـســـة  ــمـ ــ ــر رسـ ــريــ ــقــ ــر تــ ــ ــهـ ــ أظـ
ــل،  ــيـ ــرائـ ــنـــي فــــي إسـ ــأمـــن الـــوطـ ــتـ الـ
هم  الـــداخـــل  فـــي  الفلسطينيين  أن 
الأكــثــر فــقــراً داخـــل دولـــة الاحــتــال. 
إن مليون وستمائة  التقرير  وقــال 
ألف شخص يعيشون في إسرائيل 
ــا يـــضـــع  ــ ــمـ ــ ــط الـــــفـــــقـــــر، مـ ــ ــ ــــت خـ ــــحـ تـ
إسرائيل في أسفل مرتبة بين دول 
ــار  ــتـــطـــورة. وأشــ ــدول المـ ــ مــنــظــمــة الــ
فـــي المجتمع  الــفــقــر  إلــــى أن نــســبــة 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــــداخـــــل، ظــلــت 
خـــال عـــام 2013، الأعـــلـــى مــقــارنــة 

بباقي الفئات السكانية.
)العربي الجديد( 

اليونان: البرلمان يختار 
اليوم رئيساً 

اليوم،  البرلمان اليوناني،  يصوت 
ــن عــمــلــيــة  ــ ــة الأولـــــــــى مـ ــــي الــــجــــولــ فـ
انتخاب رئيس جديد للبلاد. ويتم 
البرلمان  قبل  مــن  الرئيس  انتخاب 
المكوّن من 300 مقعدٍ ضمن عملية 
انتخابية تتكون من ثلاث جولات، 
ــة 5 أيـــــــام.  ــ ــولـ ــ ــل جـ ــ ــــن كــ تـــفـــصـــل بــ
ويتطلب اختيار الرئيس الحصول 
فــي الــجــولــة الأولـــى والــثــانــيــة على 
الجولة  تحتاج  فيما  صـــوتٍ،   200
إلى 180 صوتا، وفي حال  الثالثة 
فشل الجولات الثلاث في الحصول 
عــلــى الــنــصــاب، يــتــم حـــل الــبــرلمــان 

وإجراء انتخابات مبكرة.
)رويترز(
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من اعتداءات الأمن في 16 ديسمبر 2011 )محمد عبد/فرانس برس(

المرزوقي في مباراة كرة قدم مع فريق حملته )أمين الأندلسي/الأناضول(

باريس ـ منى السعيد

الهجرة عن طريق  فرانسوا هولاند تدشين متحف  الفرنسي  الرئيس  يقرر  لم 
الــصــدفــة قــبــل يــومــن فــي بــاريــس، بــدلــيــل أن خــطــوتــه تــركــت وقــعــا خــاصــا على 
موضوع  حيال  أطلقها  التي  المــواقــف  على ضــوء  برمتها،  الفرنسية  الأوســـاط 
الهجرة، وذلــك للمرة الأولـــى منذ وصــولــه إلــى ســدة الرئاسة عــام 2012. وكــان 
غــاب على  ثم  الانتخابية،  بقوة في حملة هولاند  المهاجرين حاضراً  موضوع 
مدى عامين عن جدول أعماله. تدشين متحف الهجرة الذي رفض سلفه نيكولا 
. وقـــد ولـــدت فــكــرة المــتــحــف منذ 

ً
ســـاركـــوزي افــتــتــاحــه عـــام 2007، انــتــظــر طــويــا

بعدما   ،2014 عــام  حتى  الانتظار  تدشينه  ب 
ّ
وتطل المــاضــي،  القرن  تسعينيات 

سبق لرئيس الوزراء الأسبق ليونيل جوسبان أن أيد فكرة المتحف، وكذلك فعل 
الرئيس جاك شيراك بعدها. زيارة هولاند إلى متحف الهجرة أثارت موجة من 
ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لتصريحاته، وخصوصاً أن للهجرة دوراً رئيسياً 
العالمية  الــحــرب  مــا بعد  ــر ســنــوات  أواخـ الفرنسية منذ  السياسية  الــحــيــاة  فــي 
فرنسا.  في  المقيمة  الأجنبية  الجاليات  به  تضطلع  الــذي  للدور  نظراً  الثانية، 
وخلافاً لليمين واليمين المتطرف، أتت مواقف هولاند معاكسة بهذا الخصوص، 
وتعارضت مع ما ورد على لسان ساركوزي أخيراً بأن »الهجرة تهدد طريقة 
معيشتنا في فرنسا«. فقد أراد هولاند اختيار منحى مختلفٍ ليؤكد أن الهجرة 
هي »مكسب«. وقال هولاند إن فرنسا »هي أرض للمهاجرين، ونجاح الهجرة 
والمهاجرين جزء من تراثنا الوطني، والنجاح يتطلب أيضاً الاعتراف بتاريخ 
»شنغين«  باتفاقيات  التمسك  إلــى  الداعية  هولاند  ان طروحات  كما  الهجرة«. 
المــوضــوع، طالب هولاند في  الفرنسي. وعــن هــذا  اليمين  تتعارض مع مواقف 
المتحف، بوضع حد للمخاوف بشأن تغيير ونسف هذه الاتفاقيات التي تسمح 
للأجانب بحرية التنقل فــي فــضــاء دول الاتــحــاد الأوروبــــي. مــوضــوع الإســام 
ــار  إلــى أن »مــشــاعــر الخوف  كــان لــه مكانة هــامــة فــي خــطــاب هــولانــد، الـــذي أشـ
لدى بعضهم حيال الديانة الإسلامية والمفاهيم المغلوطة وما يُقال من أنها لا 
اعتمد  أنــه  لهولاند  ويُحسب  غير صحيحة«.  الجمهورية،  أســس  مع  تتماشى 
برنامجه  بنود  أبــرز  كأحد  المحلية  بالانتخابات  التصويت  فــي  الأجــانــب  حــق 
الانتخابي، وقد عاد للتذكير به خلال خطابه في المتحف قبل يومين. ويتطلب 
 دستورياً، وهو ما ينقسم حوله »اليسار الاشتراكي الحاكم« 

ً
هذا الطرح تعديلا

إذ يعارضه رئيس الحكومة مانويل فالس منذ عام 2012. ويجمع المراقبون على 
أنه إذا كان من الصعب التوصل إلى تحقيق تعديل دستوري بالإجماع، يكون 
هولاند على الأقل قد أظهر أنه وفى بوعده الانتخابي. ويرى بعضهم أنه مهما 
كانت الدوافع والأهداف من وراء خطاب هولاند الأخير، فإنها جاءت ليستعيد 
المبادرة من خلالها، بعدما أصرّ اليمين على أن الهجرة هي المشكلة الرئيسية 

وتكاد تكون الوحيدة في البلاد.

هولاند يستعيد شعارات 
حملته الرئاسية



تمهيد لعمليات في الجنوب قبل السلام الآتي

تصعيد الخرطوم ضدّ جوبا

»المحكمة الدستورية« المواجهة المقبلة
أردوغان ينتظر بتّ القضاء بالطعن في قانون الـ %10

يتجّه الجنوبيون 
للتوقيع على سلام 
للنجاة  من الوصاية

تُعدّ المحكمة 
الدستورية العليا آخر 

القلاع الخارجة عن 
سيطرة الحزب الحاكم

الخرطوم ـ علوية مختار

صــعّــد المــســؤولــون فــي الــســودان، 
فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، من 
جنوب  جــارتــهــم  تــجــاه  لهجتهم 
الـــــســـــودان، مـــهـــدّديـــن بـــاقـــتـــحـــام أراضـــيـــهـــا 
ــحــة الـــتـــي تــقــاتــلــه 

ّ
لمــاحــقــة الـــحـــركـــات المــســل

فــي إقــلــيــم دارفــــور والــنــيــل الأزرق وجــنــوب 
انــطــاقــا مــن الأراضــــي الجنوبيّة.  كــردفــان، 
ــه،  ــوعـ نـ ــــن  مـ الأول  الــــتــــهــــديــــد،  هــــــذا  ويُـــــعـــــدّ 
ــة  مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب الأهـــلـــيّـــة فــــي الـــدولـ
الــفــتــيــة، مــنــتــصــف شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول المــاضــي، أي قبل عــام كــامــل، إذ ظلت 
الـــخـــرطـــوم، طــيــلــة تــلــك الــفــتــرة، تــجــنــح إلــى 
ــا لــــم تـــتـــخـــذ مـــواقـــف  ــــهــ

ّ
ـــى إن

ّ
ــة، حـــت ــادنــ ــهــ المــ

مـــتـــشـــدّدة حــيــال اتـــهـــامـــات جــوبــا المــتــكــررة 
لها، بدعم مجموعة رياك مشار، التي تقود 

عمليات عسكريّة ضد النظام في جوبا. 
ــــى، تــطــالــب وزارة الــخــارجــيــة  ولــلــمــرّة الأولـ
الـــســـودانـــيّـــة، الــحــكــومــة فـــي جــوبــا بــاتــخــاذ 
ــم  ــــف دعــ ــوقـ ــ ــــوات عـــمـــلـــيّـــة وفـــــــوريّـــــــة لـ ــطــ ــ خــ
وإيــــواء الــحــركــات المــتــمــرّدة عــلــى الحكومة 
فــي الــخــرطــوم، قــاطــعــة بــأهــمــيّــة أن تستند 
ــة  ــــس واضـــحـ ــلـــى أســ ــلـــديـــن عـ ــبـ مــصــلــحــة الـ
وصحيحة لحماية الاستقرار فيهما. وتتهم 
الـــخـــرطـــوم جـــوبـــا، مــنــذ انـــفـــصـــال الأخـــيـــرة 
وتكوين دولتها المستقلة قبل ثلاثة أعوام، 
لة في 

ّ
حة الممث

ّ
بدعم وإيــواء الحركات المسل

الــحــركــة الــشــعــبــيّــة، قــطــاع الــشــمــال، والــتــي 
كــانــت فــي الأصـــل جـــزءاً مــن الــحــزب الحاكم 
 عــن 

ً
فــــي الـــجـــنـــوب قـــبـــل الانــــفــــصــــال، فـــضـــا

بزعامة جبريل  والمــســاواة«،  »الــعــدل  حركة 
الحكومة في  تقاتل  كانت  والــتــي  إبــراهــيــم، 
 من تشاد وليبيا 

ّ
إقليم دارفــور. وكانت كل

ونقطة  للحركة  استراتيجيتين  حليفتين 
 الــتــقــارب والمــصــالــحــة بين 

ّ
انــطــاقــهــا، لــكــن

معمر  نظام  وسقوط  والخرطوم،  أنجمينا 
الـــقـــذافـــي أفـــقـــداهـــا الــحــلــيــفــن مـــعـــا. وتــمــلــك 
حــكــومــة الــخــرطــوم، وفـــق وزارة الــخــارجــيّــة 
ــة تــــؤكّــــد  ــقــ ــ

ّ
ــوث الـــــســـــودانـــــيّـــــة، مــــعــــلــــومــــات مــ

استمرار جوبا، في تقديم الدعم اللوجستي 
ــحــة الـــســـودانـــيّـــة 

ّ
والمـــــــادي لــلــحــركــات المــســل

ات الــخــرطــوم.  قــاعــدتــهــم هــنــاك، وفــق ادعــــاء
هم 

ّ
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، ات

يوم السبت الماضي، المتمرّدين بالقتال إلى 

ريــاك مشار،  جانب جوبا، في حربها على 
»المرتزقة«، الذين »يقاتلون  واصفاً إياهم بـ
من أجل المال«. ولم تتمكّن اللجنة المشتركة 
الــحــدود،  بترسيم  والــخــاصــة  البلدين،  بــن 
بــعــد اجــتــمــاعــهــا فـــي الـــخـــرطـــوم، الأســـبـــوع 
فاق على النقاط الجوهريّة 

ّ
الماضي، من الات

ــصــل بــتــرســيــم الـــحـــدود وتــحــديــد 
ّ
فــي مــا يــت

المــنــطــقــة الــصــفــريــة ونـــقـــاط الـــعـــبـــور، الــتــي 
وسبق  تحديدها،  على  الــخــرطــوم  تحرص 
التسع  التعاون  اتفاقيات  تنفيذ  ربطت  أن 
في  رئيسيّة  قضيّة  تشكّل  باعتبارها  بها، 
مراقبة الحدود والحدّ من تحرّك المتمردين 

وانطلاقهم من جوبا.
وظـــلـــت الـــخـــرطـــوم تــتــهــم جـــوبـــا بــالمــمــاطــلــة 
اللجنة  أكّــــدت  فيما  الــبــنــد،  ذلـــك  تنفيذ  فــي 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ ــخــــاف عـــلـــى تـــرســـيـــم 80 فــ الــ
ــود   عـــن وجـ

ً
الــــحــــدود بـــن الـــبـــلـــديـــن، فـــضـــا

رجئ 
ُ
خلافات على ترسيم خمس مناطق، أ

بقية  تنفيذ  عيق 
ُ
ت لا  النقاش حولها حتى 

بنود الاتفاق.
وتأتي هذه المواقف التصعيدية من جانب 
ـــجـــه فـــيـــه الـــفـــرقـــاء 

ّ
ــــت يـــت الــــخــــرطــــوم، فــــي وقـ

ــد لـــلـــحـــرب  ــ ــحــــو وضـــــــع حــ ــيــــون نــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
الأهـــلـــيّـــة، الــتــي انــدلــعــت فـــي بـــادهـــم، لــعــام 
للنجاة  اتــفــاق ســام  كــامــل، والتوقيع على 
من تنفيذ التهديدات الدوليّة وإزاحة شبح 
الوصاية الدولية، خصوصاً بعد الاجتماع 

ريــاك  بــزعــامــة  المسلحة  للمعارضة  الأخــيــر 
ــســــام، وإن  مـــشـــار والــــتــــي أقـــــرت عــمــلــيــة الــ

حددت سقفاً تفاوضياً عالياً.
ــادة الــضــغــوط عــلــى أطـــراف  وفـــي ســيــاق زيــ
الـــحـــرب الــجــنــوبــيــة، طـــالـــب مــجــلــس الأمـــن 
الـــــدولـــــي، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، كــــل مــــن رئــيــس 
جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه 
السابق ريك مشار، »بوقف أعمال العنف«، 
وأعرب، في بيان له، عن »جزع شديد حيال 
تــصــاعــد الـــخـــاف الــســيــاســي الــداخــلــي في 
الــذي  الـــســـودان  لــتــحــريــر  الــحــركــة الشعبية 
تفجر في شكل نزاع العام الماضي، وما تلاه 
مــن عــنــف تــســبــب فــيــه الـــقـــادة الــســيــاســيــون 

والعسكريون للبلد«.
وليس مستبعداً أن تكون الخرطوم، تعمل 
ى من وقت، قبل الاتفاق 

ّ
على استثمار ما تبق

الــجــنــوبــي- الــجــنــوبــي، واســتــغــال الــوضــع 
 فــي الــجــنــوب لــضــرب قــاعــدة انطلاق 

ّ
الــهــش

المــتــمــردة فــي جــوبــا، باعتبارها  الــحــركــات 
خـــطـــوة مــهــمــة فـــي إطـــــار تــصــمــيــم حــكــومــة 
الـــخـــرطـــوم عـــلـــى إنــــهــــاء الـــتـــمـــرّد وحــســمــه. 
 مــن شــأن ضــرب قاعدة 

ّ
أن وتـــرى الحكومة 

حة اللوجستيّة في الأراضي 
ّ
الحركات المسل

والحركات  الشعبيّة  الحركة  أيّ  الجنوبية، 
الـــدارفـــوريـــة، أن يُــضــعــف شــوكــة المــتــمــرّديــن 
المسيطرين  مقاتليها  عــن  ــداد  الإمــ ويــقــطــع 
عــلــى عـــدد مــن المــنــاطــق فــي جــنــوب كــردفــان 
الــذي  الأمـــر  دارفــــور،  وإقليم  الأزرق  والنيل 

يسهّل محاصرتهم والقضاء عليهم.
ويرى مراقبون في هذه الخطوة، تصعيداً 
الطريق  لقطع  الــخــرطــوم  فــي  الحكومة  مــن 
أمام أيّ تحرّك دولي إقليمي، هدفه الضغط 
ما  الــتــنــازلات، في  المزيد من  لتقديم  عليها 
الــســيــاســيّــة. وهـــي تريد  بــالــتــســويــة  يتصل 
أن تقوي من مواقفها، خصوصاً في  بذلك 
 الـــحـــراك الــخــارجــي لــزعــيــم حـــزب الأمــة 

ّ
ــل ظـ

ــارض، الــــصــــادق المـــهـــدي،  ــعـــ الــــســــودانــــي المـــ
والذي يجد قبولًا وآذاناً صاغية واحتراماً 
كـــبـــيـــراً مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي. 
الــرجــل في  الــخــرطــوم تماماً طــمــوح  وتعلم 
ه يتمسّك بكونه رئيس 

ّ
الحكم، خصوصاً أن

لانتخابات  وفــقــا  المنتخب  الأخــيــر  ــوزراء  الــ
به  الإطــاحــة  قبل  الــبــاد،  حقيقية شهدتها 
بانقلاب النظام الحالي في يونيو/حزيران 

.1989
أبــوالــجــوخ،  مــاهــر  السياسي  ل 

ّ
المحل ويــرى 

 تــهــديــد الــخــرطــوم بــمــاحــقــة المــتــمــرديــن 
ّ
أن

داخل أراضي الجنوب »يُعدّ تمهيداً لتنفيذ 
الجنوبي،  العمق  داخــل  عسكريّة  عمليات 
 
ّ
«. ويــقــول إن

ّ
عــبــر اســتــغــال الــوضــع الـــهـــش

تــحــوّل سيتمّ في  أيّ   
ّ
أن »الــخــرطــوم تعتقد 

أن  المقبلة، من شأنه  الفترة  الجنوب خــال 
»تخشى  ها 

ّ
أن إلــى  لافتاً  مهمتها«،  يصعّب 

الحرب هناك،  أن تعمد جوبا، بعد تسوية 
بــالــحــركــات المسلحة كورقة  إلــى الاحــتــفــاظ 

ضغط عليها«.
ف أبوالجوخ عند الخطورة الكبيرة 

ّ
ويتوق

من  الــخــرطــوم،  تهديد  عليها  ينطوي  التي 
»فــي مواجهة  أن تضعها  أن يستبعد  دون 
 الاعتداء 

ّ
مع المجتمع الدولي، خصوصاً أن

ــف دولــيــا، 
ّ
عــلــى أراضــــي دولـــة أخــــرى، يُــصــن

ه بمثابة عدوان«.
ّ
على أن

على أراضــيــهــا، وتــطــالــب الــجــنــوب الالــتــزام 
صل بوقف 

ّ
بالوعود التي قطعتها في ما يت

دعم وإيواء تلك الحركات.
صل، يعتبر مدير جهاز الأمن 

ّ
وفي سياق مت

الـــســـودانـــي، مــحــمــد عــطــا، فـــي تــصــريــحــاتــه 
على  كثيراً  صبرت  »الحكومة   

ّ
أن الأخــيــرة، 

دولة الجنوب، وهي تأوي متمرّدين داخل 
أراضيها، للانطلاق منها لزعزعة استقرار 
 »الــوقــت قــد حــان 

ّ
الـــبـــاد«. ويُـــشـــدّد عــلــى أن

لملاحقة المتمردين في أيّ مكان«، في إشارة 
لملاحقتهم داخل الأراضي الجنوبيّة وضرب 
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ر المعهود إلى المشهد السياسي 
ّ
يعود التوت

ــع اقــــتــــراب مــوعــد  ـــرة جــــديــــدة، مـ الـــتـــركـــي، مـ
في  انعقادها  المقرّر  البرلمانيّة  الانتخابات 

شهر يونيو/حزيران المقبل. 
ــابـــات  ــتـــخـ ــا فــــي الانـ ــــر، كـــمـ

ّ
ــز الــــتــــوت ــ ــركّ ــتــ ويــ

الــســابــقــة، عــلــى مــحــاور عـــدّة، أوّلــهــا عمليّة 
الـــســـام مـــع »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي«، بعد 
ـــحـــاد المــجــتــمــعــات الــكــردســتــانــيّــة، 

ّ
تــهــديــد ات

ــتــــي تـــعـــمـــل تــحــتــهــا  ــة الــ ــ
ّ
ــل ــدّ المــــظــ ــ ــعـ ــ الـــــــذي يُـ

»الـــعـــمـــال  ـــ جـــمـــيـــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــابـــعـــة لـ
تــفــاصــيــل عملية  بــكــشــف  الـــكـــردســـتـــانـــي«، 
الــســام والـــعـــودة إلـــى الــســاح، فــي حـــال لم 
تــســتــجــب لـــه الــحــكــومــة، بـــإجـــراء تــعــديــات 
اتفاق نهائي  إلى توقيع  دستوريّة تفضي 

قبل الانتخابات المقبلة. 
ويـــفـــاقـــم قـــيـــام الــســلــطــات الــتــركــيــة بحملة 
ــة  ــركــ ــن »حــ ــ ــــن مــ ــرّبـ ــ ــقـ ــ ــــت مـ ــالـ ــ اعـــــتـــــقـــــالات طـ
الــخــدمــة«، بــقــيــادة الــداعــيــة الإســامــي فتح 
ــركـــي،  ــتـ ــد الـ ــهـ ــر المـــشـ ــه غــــولــــن، مــــن تــــوتــ ــلــ الــ
 الاعتقالات شملت عــدداً من 

ّ
أن وخصوصاً 

الانتقادات  أثار موجة من  ما  الصحافيين، 
المحليّة والدوليّة، صدر أبرزها عن الاتحاد 
ــا اســـتـــدعـــى رداً قـــاســـيـــا مــن  الأوروبـــــــــــي، مــ
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي 
أن  الأوروبـــي  ــه »لا يمكن للاتحاد 

ّ
أن اعتبر 

ــل بــمــا تـــمّ اتـــخـــاذه مـــن خـــطـــوات، في 
ّ

يــتــدخ
ــدّ الــعــنــاصــر الــتــي تــهــدّد  ــار الــقــانــون ضـ إطــ

أمننا القومي«. 
ر الذي 

ّ
وتزيد هذه الأحــداث من حــدّة التوت

قد يبلغ ذروتــه مع شبح معركة يلوح بين 
الــحــكــومــة الــتــركــيّــة والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الـــعـــلـــيـــا، الـــتـــي تــنــظــر فــــي دعــــــوى رفــعــتــهــا 
ــة ضــــدّ قــــانــــون الـــحـــد الأدنــــــى مــن  ــارضـ ــعـ المـ
ــة، والـــذي  ــائـ ــوات المــتــمــثــل بـــــ10 فـــي المـ ــ الأصــ

يــفــرض عــلــى أي حـــزب ســيــاســي الــحــصــول 
القانون   

ّ
أن البرلمان، بحجّة  لدخول  عليها، 

ــيــــر دســـــــتـــــــوري. وكــــــــان حـــــــزب »الــــعــــدالــــة  غــ
والتنمية«، قد وعد في وقت سابق، بخفض 
هــــذه الــنــســبــة، حــــال وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم، 
ه سرعان 

ّ
لكن عــادلــة«،  »غــيــر  إيــاهــا  معتبراً 

 هذه 
ّ
ما تراجع عن هذه الوعود، بذريعة أن

الاســتــقــرار«.  على  »للحفاظ  مهمة  النسبة 
ــتــــردّد عــــدد مـــن مـــســـؤولـــي »الـــعـــدالـــة  ولــــم يــ
والــتــنــمــيــة« فـــي اعــتــبــار الـــدعـــوى المــرفــوعــة 
»محاولة  ها 

ّ
بأن الدستورية،  المحكمة  أمــام 

لضرب الإرادة الوطنيّة«.
وعلى الرغم من أن خفض نسبة الأصــوات 
والتنمية«  »العدالة  حصول  على  ر 

ّ
يؤث لن 

عــلــى أغــلــبــيــة المــقــاعــد الــبــرلمــانــيّــة، فــــإن من 
شــــأن هــــذه الـــخـــطـــوة، بــحــســب مــحــلــلــن، أن 
القوميّة  الحركة  أحـــزاب  مقاعد  عــدد  تــرفــع 
التي تختلف مع  الكرديّة، وتلك الإسلاميّة 
العداء،  تناصبه  بل  لا  والتنمية«،  »العدالة 

على غرار »حزب السعادة« وحزب »الوحدة 
الأحــزاب  الكبرى«. وقد يسهم تحالف هذه 
ــة الـــتـــركـــيّـــة الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة، فــي  مــــع المــــعــــارضــ
يسعى  الــذي  الحاكم،  الحزب  مهمّة  تعقيد 
إلـــى الــحــصــول عــلــى أكــثــر مــن ثلثي مقاعد 
ــراء الــتــعــديــات  ــ ــان، لــيــتــمــكّــن مـــن إجــ ــرلمـ ــبـ الـ
الدستوريّة التي تلائمه، بعد فشل مشروع 
ــــد، نـــتـــيـــجـــة الــــخــــافــــات  ــــديـ ــــجـ ــــور الـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
الرئيسيّة  المــعــارضــة  ــزاب  أحــ الــشــديــدة مــع 

حول عدد من المواضيع، من بينها التحوّل 
إلى النظام الرئاسي.

وتمكن حزب »العدالة والتنمية«، خلال 12 
عاماً في السلطة، من السيطرة على العديد 
مــن مفاصل الــدولــة الــتــركــيــة، وكـــان آخرها 
العامين.  والمدعين  للقضاة  الأعلى  المجلس 
آخــر  العليا  الــدســتــوريــة  المحكمة  تـــزال  ولا 

القلاع الخارجة عن سيطرته.
وطـــــوال الـــعـــام المـــاضـــي، أغــضــبــت المــحــكــمــة 
أردوغــــان وحـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، من 
الــتــي اتخذتها،  خــال سلسلة مــن الأحــكــام 
على غرار رفع الحظر عن موقع تويتر وعن 
انتهاكاً  حظرها  باعتبار  يــوتــيــوب،  مــوقــع 
أجــزاءً  المحكمة  ألــغــت  كما  التعبير.  لحرية 
مـــن الــقــانــون المــثــيــر لــلــجــدل، والــــذي أعــطــى 
الــعــدل سلطات واســعــة على المجلس  وزيــر 
الــعــامــن. ويمكن  الأعــلــى للقضاة والمــدعــن 
خفض  لصالح  تقضي  أن  الــيــوم  للمحكمة 
نسبة الأصوات في الانتخابات على أساس 

الديمقراطية.
ـــظـــهـــر مـــراجـــعـــة كــيــفــيّــة نـــشـــأة المــحــكــمــة، 

ُ
وت

»الــعــدالــة والتنمية«  أنــصــار  عـــداء  أســبــاب 
لها بشكل أعمق، إذ تأسّست بعد الانقلاب 
العسكري الأول الذي جرى عام 1960 على 
رئـــيـــس الـــــــوزراء المــنــتــخــب حــيــنــهــا، وزعــيــم 
ــان مـــنـــدريـــس،  ــدنــ الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي عــ
والـــــــذي يـــعـــتـــبـــره أردوغـــــــــان مــثــلــه الأعـــلـــى. 
كتابة دســتــور جديد سمح  وجــرت حينها 
بــإنــشــاء مجلس أمــن قــومــي، خـــوّل الجيش 
ــبـــا رئــيــســيــا فــــي الــســيــاســة  أن يــصــبــح لاعـ

الداخليّة التركيّة.
 رئــيــس 

ّ
ومــــا يـــزيـــد الـــعـــاقـــة ســــــوءاً، هـــو أن

المــحــكــمــة الــحــالــي، هــاشــم كــيــلــيــج، كـــان من 
ــداء  أكــثــر المــعــارضــن لــرفــع الــحــظــر عـــن ارتــ
الـــحـــجـــاب، مـــا يــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الــشــبــهــات 
حول نزاهة قراراتها وبُعدها عن السياسة.

أعرب وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، أمس الثلاثاء، عن مخاوف 
ليبيا«، وكشف عن اتصالات لحكومته  الخرطوم من احتمال »تقسيم 
وقال  السودان.  داخل  توتر  إلى  تقود  أن  شأنها  من  منافذ  أي  لسد 
مهددة  »ليبيا  الخرطوم  في  الولايات  مجلس  مخاطبته  لدى  كرتي، 
بالتقسيم، الأمر الذي من شأنه أن يمثل خطراً كبيراً على السودان إذا ما 

بدأت حركة التقسيم، باعتبار أنها ستقود إلى حرب حول الموارد«.

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، أمس الثلاثاء، إن تركيا »يجب 
أن تكون ضمن توسعة الاتحاد الأوروبي، لكن أنقرة عليها أن تلتزم 
مضيفاً:  واستطرد  والديمقراطية«،  الحرية  في  ــا  أوروب بمبادئ 
»تقييد حرية الصحافة أو اعتقال الصحافيين المعارضين لا يتوافق 
بطبيعة الحال مع المبادئ الأوروبية«، في إشارة إلى حملة السلطات 
على ما تسمّيه »الكيان الموازي«، أو جماعة »الخدمة« التي يقودها 

الداعية فتح الله غولن.

»تقسيم ليبيا« والحرب على الموارد

إيطاليا مع تركيا أوروبية... بشروط

لا يستبعد مراقبون أن 
يكون هدف الخرطوم، 

من خلال تهديدها 
باقتحام جنوب السودان 

لملاحقة المجموعات 
المسلحّة، استباق توقيع 

أي اتفاق سلام بين 
الفرقاء الجنوبيين، لضرب 

قاعدة انطلاق حركات 
التمردّ ضدها، في 

مهدها

يخشى البشير استخدام الجنوب ورقة الحركات المسلحة ضدّه )الأناضول(

ن حركة #طالبان 
ّ
■ تلق

#باكستان درساً. امنعوهم 
من القتل

ق المأساة بـ 
ّ
■ لا تتعل

ها 
ّ
#باكستان فحسب، إن

مأساة ضدّ #الانسانيّة 
بأكملها #هجوم بيشاور 

#الصلوات_للأطفال_الأبرياء

■ اليوم يوم قتل الأطفال 
بامتياز من #اليمن إلى 

#باكستان القاعدة وطالبان 
باكستان هم المجرمون 

المنفذون وكلهم يحملون 
الفكر نفسه

■ طالبان نفذت عملية 
إرهابية في مدرسة... أين 

الجهاد في أن أقتل أطفالًا في 
المدرسة؟#باكستان #بيشاور

■ #باكستان منذ أن 
قبلت لعب دور مفرّخ 

ومصدّر الإرهاب التكفيري 
كما خططت #أميركا 

و#السعودية بالثمانينيات 
ضد السوفييت وهي تدفع 

دماً ودماراً ثمناً 

■ أتفهم رأي من يكتب منتقداً 
جريمة طالبان في #باكستان 

ولكن من صمت بالأمس أو 
كتب مؤيداً ومبرراً جرائم 

العسكر في #مصر ومجازر 
#رابعة يخرس خالص
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أمير حيدر

اجـــــــتـــــــاحـــــــت مـــــــــوجـــــــــات الـــــهـــــبـــــوط 
ــات الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة  ــبـــورصـ الـ
خــــــال تــــعــــامــــات، أمــــــــس، لــتــجــرف 
مــــــــؤشــــــــرات بـــــعـــــض الأســــــــــــــــواق إلــــــــــى أدنـــــــى 
مستوياتها منذ الأزمــة المالية العالمية، التي 
انــــهــــارت خــالــهــا أســـهـــم أغـــلـــب الأســـــــواق في 
الــعــالــم. وغــمــر لــون الهبوط الأحــمــر شاشات 
التداول، وسط عمليات بيع عشوائية ومكثفة 
مــن جــانــب المــســتــثــمــريــن فــي أغــلــب الأســــواق، 
على خلفية الهلع من تبخر قيمة محافظهم 
ــم، بسبب  ــهـ المــالــيــة بــفــعــل انــهــيــار قــيــمــة الأسـ
المخاوف من مواصلة أسعار النفط تراجعها 
وسياسية  اقتصادية  ضغوط  في  وتسببها 
فــي الـــدول المــصــدرة للنفط، وفــق محللين في 
أســواق المــال. وتظهر بيانات الأســـواق، تكبد 
بنحو 54  تقدر  بــورصــات خسائر سوقية   7
مليار دولار، كان للسوق السعودي النصيب 
ثــم  دولار،  ــلـــيـــار  مـ  32 بـــنـــحـــو  مـــنـــهـــا  الأكــــبــــر 
الإمارات وقطر. وتصدرت السوق السعودية، 
أكبر أسواق المال العربية، هبوط البورصات، 
العام بنسبة %7.27،  بعد أن هوى مؤشرها 
مغلقاً عند مستوى 7330 نقطة، وهو الأدنى 
لــه منذ نهاية مــايــو/أيــار مــن الــعــام المــاضــي، 
فيما تصدر قطاع البتروكيماويات الخسائر 

بنسبة %7.5.
كــمــا هـــوى مــؤشــر ســـوق دبـــي المـــالـــي بنسبة 

عــام،  منذ  لــه  أدنـــى مستوى   
ً
7.27%، مسجلا

وانخفض مؤشر أبوظبي بنحو 6.9%، وهي 
أعـــوام، وقطر %3.51  أعلى خسارة له منذ 9 
ليسجل السوق أدنــى مستوى في 11 شهراً، 
أن  بأدنى مستوى في عامين، بعد  والكويت 
هبطت  فيما   ،%2.08 السعري  مؤشرها  فقد 
وبـــورصـــة   ،%2.92 بــنــحــو  مــســقــط  بــــورصــــة 
البحرين 0.3%. وجاءت تراجعات أمس لتزيد 
من خسائر الأســواق، خاصة الخليجية التي 
تــفــاقــمــت مــنــذ مــطــلــع ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
النفط  أسعار  الــجــاري، على خلفية مواصلة 
تراجعها دون مستوى 60 دولاراً، وهو الأدنى 
منذ 5 سنوات، بسبب تخمة المعروض عالمياً، 
حيث فقد الــخــام مــا يــقــرب مــن نصف قيمته 

خلال الأشهر الخمسة الأخيرة فقط.
تلقي  الخليج  مستثمري  مــخــاوف  ــزال  تـ ولا 
بــظــالــهــا الــســلــبــيــة عــلــى بـــورصـــة مــصــر مع 
مكثفة  بيع  عمليات  إلــى  تعرضها  اســتــمــرار 
مــن قــبــل الأجـــانـــب والـــعـــرب، وتـــراجـــع المــؤشــر 
الــذي يقيس أداء  الرئيسي »إيجي أكــس 30« 
إلى  ليصل  بنسبة %3.58،  أنــشــط 30 شــركــة 
أدنى مستوياته فى أكثر من 4 أشهر ونصف.

وقــال أحمد إبــراهــيــم، محلل أســـواق المــال في 
العربية في اتصال  أحد مصارف الاستثمار 
هــاتــفــي، إن: »أغــلــب الأســــواق تشهد عمليات 
ــواء الــحــالــيــة تعيد إلــى  ــ بــيــع عــشــوائــيــة.. الأجـ
الأذهــــان مــا شهدته الــبــورصــات إبـــان الأزمـــة 
ــاف إبــراهــيــم »الكثير  المــالــيــة الــعــالمــيــة«. وأضــ

مــن المــســتــثــمــريــن يــخــشــون تــبــخــر محافظهم 
موجات  على خلفية  الأســهــم  قيمة  بــتــهــاوي 
البيع الحالية، ولا بد من إجــراءات للحيلولة 
دون مـــزيـــد مـــن نـــزيـــف الأســــعــــار، خـــاصـــة أن 
الـــهـــبـــوط الـــحـــالـــي نـــاجـــم عـــن تـــراجـــع أســعــار 
النفط والتي يتوقع استمرارها بفعل تخمة 
المعروض العالمي«. وتشير تقارير مؤسسات 
ــال الــدولــيــة، إلـــى أن هــبــوط أســعــار النفط  المــ
قد  كما  الجيوسياسية،  الــتــوتــرات  قــد يغذي 
ــرادات دول مجلس  إيـ يؤثر بشكل كبير على 
خفض  إلـــى  ويضطرها  الخليجي،  الــتــعــاون 
الإنفاق العام ولكن ليس بدرجة كبيرة، وفق 
تصريحات، أمس، لمدير بعثة صندوق النقد 
الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة، هارالد 
الـــدول الأعــضــاء في منظمة  فينجر. وتعتمد 
البلدان المصدرة للنفط )أوبــك(، بشكل كبير، 
ــوازن  ــام فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى تــ عــلــى ســعــر الـــخـ
باحتياطات  الاحــتــفــاظ  بجانب  ميزانياتها، 
النقد الأجنبي والذهب، لوقايتها  كبيرة من 
من آثار التقلبات السعرية. ويتوقع ألا تقتصر 
تـــداعـــيـــات تــــهــــاوي الأســــعــــار عـــلـــى الــخــلــيــج، 
ــا،  وإنــمــا تمتد إلــى الــولايــات المتحدة وأوروبـ
حيث حــذر مــصــرف إنجلترا المــركــزي، أمــس، 
مــن أن هــبــوط الأســـعـــار قــد يــغــذي الــتــوتــرات 
إلــى تخلف شركات  ويــؤدي  الجيوسياسية، 
الــغــاز والــنــفــط الــصــخــري بأميركا عــن ســداد 
الــــديــــون، وكـــذلـــك تـــراجـــع تــوقــعــات التضخم 

المنخفضة بالفعل في أنحاء منطقة اليورو.

اقتصاد

العربي الجديد

ــل« أمــــام الــــدولار  ــروبــ تـــهـــاوت الــعــمــلــة الـــروســـيـــة »الــ
الأمـــيـــركـــي فـــي تــعــامــات أمــــس، مــتــأثــرة بــمــواصــلــة 
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة هــبــوطــهــا، مــســجــلــة أدنـــى 
مستوى لها في 5 أعوام، فيما أقدم المصرف المركزي 
ــفـــائـــدة لمــســتــويــات  الــــروســــي، عــلــى رفــــع مـــعـــدلات الـ
لكنها  العملة،  انهيار  لإيقاف  محاولة  في  قياسية 
واصـــلـــت تــراجــعــهــا. وانــخــفــضــت الــعــمــلــة الــروســيــة 
المــاضــي، ليصل  بنحو 17% عــن مستويات الاثــنــن 
، كما تراجعت أمام 

ً
سعر صرف الدولار إلى 78 روبلا

»العربي  بيانات  روبلا.وتشير   98.5 لتبلغ  اليورو، 

الـــجـــديـــد« إلــــى أن الــعــمــلــة الـــروســـيـــة خــســرت قــرابــة 
117% من قيمتها منذ منتصف مـــارس/آذار، حيث 
. في هــذه الأثناء، 

ً
كــان سعر الــدولار آنــذاك 36 روبــا

أعلن المصرف المركزي الروسي عن رفع سعر الفائدة 
الأساسي السنوي اعتبارا من أمس إلى 17%، مقابل 
10.5%، في خطوة جذرية لكبح هبوط الروبل. وقال 
المصرف في بيان إن »هذا القرار يعود إلى ضرورة 
الــحــد مــن مــخــاطــر تــراجــع قيمة الــروبــل والتضخم 

التي ازدادت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة«.
وكان المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة آخر مرة 

يوم الخميس الماضي، بنحو 1% فقط، إلى %10.5.
وقـــالـــت رئــيــســة المـــصـــرف، إلــفــيــرا نــابــيــؤلــيــنــا، وفــقــا 

إلى  الروبل يعود  تراجع  إن  الروسية،  لوكالة تاس 
تأثير عوامل خارجية، في إشــارة منها إلى تراجع 
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، 
تــم فرضها ضــد روسيا  الــتــي  الغربية  والــعــقــوبــات 
المتعلقة بالأزمة الأوكرانية منذ مارس/آذار الماضي.
وحــســب مــحــافــظــة المــصــرف المـــركـــزي الـــروســـي، فــإن 
رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة الفائدة على الودائع 
بالروبل في المصارف، وسيجعل نشاط المضاربين 

في العملات محفوفا بأخطار كبيرة.
الــــدولار، وسط  الــروبــل واصـــل انخفاضه أمـــام  لكن 

توقعات بمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة.
ــفـــط مــن  ــنـ ــتــــواصــــل لأســــعــــار الـ ــع المــ ــراجــ ــتــ ويــــزيــــد الــ

الــضــغــوط عــلــى الاقــتــصــاد الـــروســـي، الــــذي يعتمد 
وتــراجــع سعر  النفطية.  إيــراداتــه  على  كبير  بشكل 
برميل نفط برنت، أمــس، إلى نحو 59 دولاراً للمرة 
ــا يـــقـــرب مـــن %50  ــاقـــداً مـ ــــى مــنــذ 5 ســـنـــوات، فـ الأولــ
مــن قيمته خــال الأشــهــر الــــ5 الأخــيــرة، خــاصــة بعد 
إبقاء منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبــك« نهاية 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على سقف الإنتاج 

الحالي البالغ 30 مليون برميل يومياً.
وقــال وزيــر الطاقة الــروســي، ألكسندر نــوفــاك، على 
هــامــش مــؤتــمــر فـــي الــــدوحــــة، أمــــس، إن روســـيـــا لن 
حصتها  حينئذ  ستخسر  لأنــهــا  الإنـــتـــاج،  تخفض 

السوقية لصالح دول أخرى.

تهاوي النفط يحرق العملة الروسية

مصطفى عبد السلام

ــاد  ــ ــــحـ ــــاتـ لـ حــــــــــدث  مــــــــا  أن  ــدو  ــ ــ ــبـ ــ ــ يـ
القرن  ثمانينيات  فــي  السوفييتي 
ــي يـــتـــكـــرر هــــــذه الأيـــــــــام مــع  ــ ــاضـ ــ المـ
روسيا، وأن انهيار الاتحاد وتفكك 
ــبـــرق ســيــتــكــرر  دويــــاتــــه بــســرعــة الـ
مـــع روســـيـــا وريـــثـــة الإمــبــراطــوريــة 
الـــســـر فــي  الـــشـــيـــوعـــيـــة، وأن كــلــمــة 
الانهيارين هي لعبة تهاوي أسعار 

النفط.
ومـــا حـــدث أمـــس يــقــول إن الــحــرب 
دول  قادتها  التي  العالمية  النفطية 
وبمساعدة  للنفط،  منتجة  كــبــرى 
السوفييتي  الاتحاد  أميركية، ضد 
ــذي انــــهــــار بـــشـــكـــل لــــم يـــحـــلـــم بــه  ــ ــ الـ
أعـــــــــــداؤه، تـــتـــكـــرر هــــــذه الأيـــــــــام مــع 
روســـيـــا وبــنــفــس الــســيــنــاريــو، وأن 
هذه الحرب بدأت تؤتي أكلها، وأن 
وتخشاه  أميركا  تتمناه  كــانــت  مــا 
مــوســكــو مــنــذ ســنــوات تحقق على 
ــرار »أوبـــك«  الـــواقـــع، وأن إصــ أرض 
ــفـــض الإنـــــتـــــاج جــلــب  ــدم خـ ــ ــلـــى عــ عـ

لروسيا الخراب.
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات انـــهـــارت أســعــار 
دولاراً   12 مـــــن  أقـــــــل  إلـــــــى  ــفــــط  ــنــ الــ
ــل، وبــــــعــــــدهــــــا انــــــهــــــارت  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة الــتــي 
ــول فــتــرة  ــع طــ ــارات مـ ــيـ ــلـ خـــســـرت المـ
ــت عــن 20 

ّ
انــهــيــار الأســعــار الــتــي قــل

والــيــوم  و1988.   1986 بـــن  دولارا 
تنهار أسعار النفط من 115 دولارا 
إلى أقل من 60 دولارا، وتفقد نحو 
50% مـــن قــيــمــتــهــا، ومــعــهــا تــنــهــار 
إيــــرادات روســيــا، التي تعد واحــدة 
من أكبر منتجي النفط، حيث تنتج 

10.2 ملايين برميل يوميا.
إلـــــــى أن خـــســـائـــر  ــر  ــيـ تـــشـ الأرقــــــــــــام 
روســـيـــا مـــن تـــراجـــع أســـعـــار النفط 
زادت عن 110 مليارات دولار. وإذا 
أضفنا للخسائر فاتورة العقوبات 
الـــغـــربـــيـــة، بــســبــب أزمـــــة أوكـــرانـــيـــا، 

فسترتفع إلى 150 مليار دولار. 
ــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات قـــــــاد انـــهـــيـــار  فــ
ســعــر الــنــفــط إلــــى انـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
تــبــنــي  إلــــــى  أدى  الـــــــذي  الــــروســــيــــة 
مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف فــلــســفــة 
الـــبـــروســـتـــرويـــكـــا والــغــاســنــوســت 
ــقـــبـــهـــا الانــــهــــيــــار الـــكـــامـــل  ــي أعـ ــتــ الــ

للإمبراطورية الشيوعية.
ــوم تـــنـــهـــار الــعــمــلــة الـــروســـيـــة  ــيــ والــ
ويــدفــع  قيمتها،  مــن   %117 وتــفــقــد 
تبني  إلــى  بوتين  حكومة  الانهيار 
الإنفاق  إجـــراءات تقشفية وخفض 

بواقع %10.
الروسي  المركزي  البنك  قيام  ورغــم 
أمـــس بــرفــع أســعــار الــفــائــدة %6.5 
مرة واحدة لتصل إلى 17% سنويا، 
الروبل،  انهيار  لوقف  محاولة  في 
المحاولة فشلت؛ حيث هوت  أن  إلا 
أدنــى مستوياتها على  العملة إلى 

الإطلاق مقابل الدولار واليورو.
الليلة  أشبه  فما  تتكرر.  لعبة  إنها 

بالبارحة!

1.4
قال وزير التخطيط المصري، 

أشرف العربي، أمس، إن بلاده 
بدأت في تأسيس شركة 

مساهمة بين القطاع الخاص 
والحكومة برأس مال 1.4 مليار 

دولار، لتمويل مشروعات 
الشباب بهدف مواجهة البطالة 

التي تجاوزت 13%، بما يقارب 4 
ملايين شخص.

 1.8
قال منسق المساعدات الإنسانية 
التابعة للأمم المتحدة في جنوب 
السودان، توبي لانذر، أمس، إن 
عمليات الإغاثة في هذه الدولة 

تحتاج 1.8 مليار دولار في 
.2015

انكماش النشاط 
الصناعي بالصين 
لأول مرة في 7 

أشهر

أظهر مسح لأنشطة القطاع 
الصناعي في الصين، أمس، 

انكماشا في ديسمبر/كانون 
الأول الجاري، لأول مرة في 7 
أشهر مع انخفاض الطلبيات 
الجديدة، ما يعزز التوقعات 

بتبني مزيد من إجراءات 
التحفيز لتفادي تباطؤ 

اقتصادي أشد.

»أبراج« الإماراتية 
تبيع 21% في 

شركة طبية بمصر

قالت مجموعة أبراج 
للاستثمار المباشر الإماراتية 

في بيان، أمس، إنها باعت 
حصة 21% في شركة 

التشخيص المتكاملة القابضة 
في مصر، التي تقدم خدمات 
التحاليل الطبية، إلى شركة 
اكتيس للاستثمار المباشر 

البريطانية.
وأحجمت أبراج التي تدير 

أصولا تبلغ قيمتها نحو 7.5 
مليارات دولار عن الكشف 
عن قيمة الصفقة وحجم 

الحصة المتبقية لها في شركة 
التشخيص المتكاملة.

أرقام سهم

كواليس

ما أشبه 
الليلة بالبارحة!

استقرار النفط 
»مسألة وقت«

الإنتاج  )أوبك(  خفض  عدم  إن  أمس،  قال،  العمير،  علي  الكويتي  النفط  وزير 
عن مستوى 30 مليون برميل يوميا »ليس الهدف منه شنّ حرب أسعار«، وإن 

استقرار الأسواق »مسألة وقت«. ) فرانس برس(

أسعار السلع والمعادن أسعار العملات  بالدولار الأميركي
0.80 اليورو 	
0.64 الجنيه الإسترليني 	
3.64 الريال القطري 	
3.75 الريال السعودي 	
0.29 الدينار الكويتي 	
3.67 الدرهم الإماراتي 	
1.31 الدينار الليبي 	
8.88 الدرهم المغربي 	

0.38 الريال العماني 	
170.6 الليرة السورية 	

1512.4 الليرة اللبنانية 	
1.85 الدينار التونسي 	
86.5 الدينار الجزائري 	
7.14 الجنيه المصري 	
0.38 الدينار البحريني 	

1154.4 الدينار العراقي 	

3.51%ـ قطر 	
7.27%ـ دبي 	

6.9%ـ أبوظبي 	
2.08%ـ الكويت 	
7.27%ـ السعودية 	
2.92%ـ مسقط 	

0.3%ـ البحرين 	
%0.34 عمّان 	

3.58%ـ مصر 	
0.06%ـ بيروت 	
0.05%ـ فلسطين 	
0.34%ـ داكس الألماني 	
%0.38 فوتسي 100 البريطاني 	
1.23%ـ إيبكس 35 الإسباني 	
2.01%ـ نيكاي الياباني 	

%2.3 شنغهاي الصيني 	

خام برنت� 59.3 $ للبرميل
الذهب� 1202.6 $ للأوقية
الفضة� 16.2 $ للأوقية
1215.9 $ للأوقية البلاتين�
النحاس� 2.88 $ للرطل
البلاديوم� 800.8 $ للأوقية
الرصاص� 124.15 $ للطن
الغاز الطبيعي� 3.74 $ للوحدة

406.1 $ للطن الذُرة الأميركية�
القمح الأميركي� 619.6 $ للطن
فول الصويا� 1033.8 $ للطن
الفولاذ� 614 $ للطن
60.2 $ للقنطار القطن الأميركي �
سكر لندن� 388.55 $ للطن
زيت النخيل خام� 416 $ للطن
الكاكاو لندن� 1918 $ للطن

مؤشرات البورصات
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ــادر، إن إمـــــدادات  قــالــت مـــصـ
الغربية لآسيا  الــوقــود  زيــت 
قــــد تــســجــل مـــســـتـــوى عــالــيــا 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، إذ 
المتدنية تسهم في  الــخــام  إن أســعــار 
زيادة إنتاج الوقود ومنتجات النفط 
فـــي أوروبــــــا والأمـــيـــركـــتـــن، ومــتــوقــع 
وصول 4.35 ملايين طن من منتجات 
النفط لآسيا في يناير، بزيادة 10% 

عن الشهر الماضي.

قالت شركة النفط الإسبانية 
»ريـــبـــســـول«، إنـــهـــا تــوصــلــت 
إلى اتفاق لشراء »تاليسمان 
كندية  أكبر شركة  إنــرجــي«، خامس 
مــنــتــجــة لـــلـــنـــفـــط، مـــقـــابـــل 13 مــلــيــار 
فـــي خفض  الــصــفــقــة  دولار. وتــســهــم 
ــتـــمـــاد الـــشـــركـــة عـــلـــى الإنــــتــــاج مــن  اعـ

مناطق عالية المخاطر مثل ليبيا.

قـــــــال بــــيــــان لـــلـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــبــنــك  إن  أمــــــــس،  ــــي،  ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
ض سعر الفائدة الرئيسي 

ّ
خف

إلى %2.5 من %2.75 لدعم النمو، وهو
الخفض الثاني في ثلاثة أشهر، بعد 
ـــص الـــبـــنـــك ســـعـــر الـــفـــائـــدة إلـــى 

ّ
ــل أن قـ

%2.75 من %3، إثر الاجتماع السابق 
لمجلسه في سبتمبر/أيلول الماضي.

ــم فــي  ــتــــضــــخــ نــــــــزل مـــــعـــــدل الــ
بــريــطــانــيــا إلـــى أقـــل مستوى 
فــيــمــا يــزيــد عـــن 12 عــامــا في 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، 
المستهلكين.  على  الــعــبء  يخفف  مما 
ــــزي مــن  ــركـ ــ ــرر بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا المـ ــحــ ويــ
الـــضـــغـــوط الـــرامـــيـــة إلـــــى حــمــلــه عــلــى 
ــدة. وقــــــال المــكــتــب  ــائــ ــفــ ــار الــ ــعــ رفـــــع أســ
الــوطــنــي لــإحــصــاء إن مــؤشــر أسعار 
المستهلكين انخفض %1 في نوفمبر/

تشرين الثاني.

مــســوح‬‭ متخصصة،  أظــهــرت 
مــنــطــقــة  أن شـــــركـــــات  أمــــــــس، 
اليورو تختتم عام 2014 على 
نــحــو أفــضــل بقليل مــن المــتــوقــع، لكن 
مــا زال ضعيفا، والــشــركــات ما  النمو 
زالت تخفض الأسعار، لتشجيع حركة 

التجارة.

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة، أمــــس، انــخــفــاض 
أعداد المنازل التي جرى البدء 
وحــدة  مليون   1.03 إلــى  إنشائها  فــي 
الثاني،  نوفمبر/تشرين  شهر  خــال 
بناء  تراجع  بانخفاض %1.6؛ بسبب 
ــدة، في  ــ ــنـــازل الــســكــنــيــة لأســــرة واحــ المـ
ــارة إلــى بعض التباطؤ فــي سوق  إشـ

الإسكان الأميركي.

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

علي  الفلسطيني،  المـــواطـــن  يــعــد  لــم 
أبو نادي، يكترث للاستيقاظ مبكراً، 
والـــذهـــاب إلـــى عــمــلــه بــأحــد مصانع 
الخياطة وسط مدينة غزة، مع شروق الشمس، 
فهو منذ صيف عام 2007 في إجازة مفتوحة 
عن العمل، فرضها عليه الحصار الإسرائيلي 
الذي يخنق قطاع غزة منذ نحو سبع سنوات.
ــــادي )33 عـــامـــا( هـــو نـــمـــوذج لأكــثــر من  أبــــو نـ
40 ألــــف عـــامـــل غـــــزي، تـــحـــولـــوا خــــال بضعة 
أشهر إلى عاطلين عن العمل، ما اضطر ملاك 
غالبية مصانع الخياطة إلى إغلاقها وتسريح 
الــــعــــامــــلــــن فــــيــــهــــا، نـــتـــيـــجـــة فـــــــرض الـــحـــصـــار 
الإســرائــيــلــي وإغــــاق المــعــابــر الــتــجــاريــة ومنع 

حركة التصدير إلى الخارج.
وبــالــتــزامــن مــع اشــتــداد الــحــصــار الإسرائيلي 
بـــدأت  عـــام 2007،  ــزة، منتصف  غــ قــطــاع  عــلــى 
أصوات ماكينات الخياطة تهدأ شيئاً فشيئاً، 
وأخذت معدلات البطالة ترتفع بشكل جنوني 
بــن الــعــامــلــن فــي قــطــاع الــخــيــاطــة والنسيج، 
الذي كان يعتبر حتى نهاية عام 2006 من أكبر 

القطاعات المشغلة للأيدي العاملة.
ومـــنـــذ نــحــو ســبــع ســــنــــوات، يــســيــطــر الـــهـــدوء 
التام، إلى جانب الغبار على ماكينات مصنع 
الــخــيــاطــة، الـــذي كــان يــديــره المــواطــن إيـــاد لبد 
)41 عــامــا( فــي شــمــال قــطــاع غـــزة. ويــقــول لبد 
ــــذي أســــس فـــي عــــام 1975، كــان  إن المــصــنــع الـ
يعتبر مصدر دخل مالي لأكثر من 50 عائلة، 
ويــتــقــاضــى الــعــامــل الـــواحـــد مــا بــن 500-400 
دولار شهريا. ويبين لبد في حديثه لـ »العربي 
الجديد« أن القدرات الإنتاجية للمصنع بدأت 
تتراجع بشكل تدريجي، منذ اندلاع انتفاضة 
اقتصر   2007 عـــام  وفـــي  عـــام 2000،  الأقـــصـــى 
آلــة خياطة، وبعد  فــي المصنع على 20  العمل 

عام أغلق بشكل كامل.

خسائر باهظة
السابق لاتحاد صناعة  الرئيس  ذكــر  بـــدروه، 
الــخــيــاطــة والمـــابـــس بــغــزة، محمد أبـــو شنب، 
سنوات  سبع  منذ  يتكبد  الخياطة  قــطــاع  أن 
خــســائــر مــالــيــة، تــقــدر بــنــحــو 6 مــايــن دولار 
شهرياً، نتيجة لتداعيات الحصار الإسرائيلي، 
ــا حــــال مــصــانــع المـــابـــس والأقـــمـــشـــة بـ  ــفـ واصـ

»الموت السريري، القريب إلى الهلاك التام«.
وكــان قطاع غــزة يضم قبل 2006 )العام الذي 
فرض فيه الحصار( نحو 928 مصنعاً يعمل 

خياّطو غزة 
يهترئون مع مصانعهم

عدد مصانع 
الملابس التي تعمل 

حالياً في قطاع غزة لا 
يتجاوز 200 مصنع

إغراق الأسواق 
بالمستورد وانقطاع 

الكهرباء أبرز عوائق 
صناعة الملابس

1011
اقتصاد

فيها نحو 40 ألــف عامل، وكــان حجم الإنتاج 
يــصــل حينها لأكــثــر مــن أربــعــة مــايــن قطعة 
مــابــس شــهــريــا، وفـــي الــنــصــف الأول مــن عــام 
فــــي مــصــانــع  الـــعـــامـــلـــن  عـــــدد  تــقــلــص   ،2007
الخياطة إلى 20 ألف عامل، انخفضت قدرتهم 

الإنتاجية بنسبة %20.
ويــضــيــف أبــــو شــنــب، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
 قــطــاع صــنــاعــة الــخــيــاطــة ثــالــث 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

الــقــطــاعــات الصناعية مــن حيث المــشــاركــة في 
الناتج المحلي ويساهم بنحو 17%، من ناتج 
الوطني وركــيــزة أساسية في  القومي  الــدخــل 
التصدير  حجم  وبلغ  الفلسطيني،  الاقتصاد 

نحو مليون وستمئة ألف دولار سنوياً.
ويوضح أبو شنب أنه في العدوان الإسرائيلي 

ــر بــلــغــت خــســائــر قـــطـــاع المـــابـــس نحو  ــيـ الأخـ
ثمانية ملايين دولار، بعد تدمير 45 مصنعاً 
بــشــكــل كـــلـــي وجــــزئــــي، الأمــــــر الــــــذي أدى إلـــى 
تسريح ألــف عامل من أصــل ثلاثة آلاف عامل 
ــوا يــعــمــلــون فـــي المـــصـــانـــع قــبــل الــــعــــدوان،  ــانـ كـ
بقدرات إنتاجية ضعيفة. وأشار أبو شنب إلى 
أن عدد المصانع التي تعمل حالياً لا يتجاوز 
200 مــصــنــع، وتــنــشــط خــــال مـــواســـم معينة 
كالمدارس والأعياد، وتسوق منتجاتها بشكل 

ضعيف في السوق المحلي.

عوائق غير محدودة
ــو عــــودة أن المــصــانــع الــتــي تعمل  ويـــذكـــر أبـ
حالياً بقدرات محدودة تواجه عدة مشاكل، 
أبـــرزهـــا غـــرق الأســـــواق المــحــلــيــة بالبضائع 
سعرا  أرخــص  غالباً  تكون  التي  المستوردة 
مــــن المـــنـــتـــجـــات المـــحـــلـــيـــة، وانـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي لــســاعــات طــويــلــة فـــي ظـــل شح 
الوقود وارتفاع سعر شرائه، بجانب تدهور 
ــاع الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيــة. واتجهت  الأوضــ
كـــافـــة المـــصـــانـــع الـــتـــي عـــــادت لــلــعــمــل بشكل 
جــزئــي نــحــو الـــســـوق المــحــلــي، فـــي ظـــل عــدم 
القدرة على التصدير إلى الأسواق العالمية، 
الــتــي تعتبر الــركــن الأســـاســـي بـــأي انــعــاش 
الــخــيــاطــة، إلا أن أصــحــاب  محتمل لمــصــانــع 
المصانع وجدوا أن السوق المحلي بات غارقا 
الصينية،  المــســتــوردة خــاصــة  البضائع  فــي 

مما خلق لديهم مشكلة جديدة.
ويوضح أبو عودة أن المشكلة تتعلق بارتفاع 
تــكــلــفــة إنــــتــــاج قـــطـــع المــــابــــس المـــحـــلـــيـــة، نــظــرا 
لارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، بجانب 
تميز المنتج المحلي بجودة تصنيع عالية، إلا 
أن الوضع الاقتصادي الصعب القائم في غزة، 
يجبر المواطن على شراء المستورد ذي السعر 

الأقل، دون الاهتمام بالجودة.

حلول
ــرار سياسات  ــار أبــو عـــودة إلــى أهمية إقـ وأشـ
حــكــومــيــة تــســاهــم فــي حــمــايــة المــنــتــج المــحــلــي، 
وفـــرض ضــرائــب  الاســتــيــراد  عمليات  كتقييد 
السعرية،  بالمنافسة  المــحــلــي  للمنتج  تسمح 
موكدا دور المشاريع الإغاثية الدولية في دعم 
قــطــاع الــخــيــاطــة عــبــر الاعــتــمــاد عليه بتوفير 

احتياجاته من الملابس بدلًا من استيرادها.
وأقــرت وزارة الاقتصاد الوطني في غــزة قبل 
عــامــن، سياسة إحــال الــــواردات، بما يضمن 
ــة لــلــصــنــاعــات  ــهـ ــابـ ــشـ تـــقـــلـــيـــص الـــــــــــــواردات المـ

المحلية، مما شكل رافعة جيدة للاقتصاد على 
مستوى الناتج المحلي، وإعادة تشغيل أجزاء 
العمالية  الكثافة  ذات  المحلية  الصناعات  من 

الكبيرة، كقطاع إنتاج الملابس.
في السياق ذاتــه، يقول المدير العام للصناعة 
فـــي وزارة الاقــتــصــاد الــوطــنــي، عــبــد الــنــاصــر 
عــواد، إن وزارة الاقتصاد أوقفت إدخــال عدد 
من السلع المستوردة عبر الجانب الإسرائيلي، 
تستطيع مصانع  الــتــي  الــجــاهــزة  كــالمــابــس 

غــزة، تجهيزها، خاصة  في  العاملة  الخياطة 
بــنــطــلــون الــجــيــنــز والـــــــزي المــــدرســــي وبــعــض 

الملابس النسائية.
ويضيف عواد، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
وقف استيراد بعض أصناف الملابس الجاهزة، 
أثــر بشكل إيجابي على إعــادة تشغيل بعض 
مصانع الخياطة التي توقفت عن العمل منذ 
فــرض الــحــصــار، وســاهــم أيــضــا فــي استعادة 
عدد كبير من العاملين لوظائفهم، مشددا على 

أن قــطــاع غــزة غني بــأعــداد كبيرة مــن الأيــدي 
العاملة ذات الخبرة والكفاءة.

ــالــــب أصــــحــــاب المـــصـــانـــع الـــعـــامـــلـــة حــالــيــا  وطــ
قـــائـــمـــة  دور  بـــتـــفـــعـــيـــل  مـــــــحـــــــدودة،  بــــــقــــــدرات 
الملابس  إدخــال  ومنع  والمقاييس،  المواصفات 
الــتــي لا تحمل الــعــامــة الــتــجــاريــة، فــضــا عن 
تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، بما يضمن 
الاقتصاد  على  إيجابية  انــعــكــاســات  تحقيق 

الوطني.

قـــالـــت مــنــظــمــة الـــنـــزاهـــة المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، في 
الجريمة والفساد يستنزفان  إن  أمــس،  تقرير 
تــريــلــيــون دولار ســنــويــا مـــن الــــــدول الــفــقــيــرة 
ومتوسطة الدخل؛ حيث يؤدي اختفاء الأموال 
القذرة إلى أضــرار بالغة بالمناطق الأشد فقرا 
فـــي الـــعـــالـــم. وأضــــافــــت المــنــظــمــة الـــتـــي مــقــرهــا 
الفساد  ــعــنــى بمكافحة 

ُ
المــتــحــدة، وت الــولايــات 

المالي، أن أموالا بلغت 991 مليار دولار غادرت 
151 اقتصادا ناميا وناشئا في 2012، بزيادة 

5% عن العام السابق.
للمؤسسة،  السادس  السنوي  التقرير  وأظهر 
أن الأموال غير الشرعية التي نزحت من الدول 
 6.6 نــحــو  بــلــغــت  و2012   2003 بـــن  الــنــامــيــة 

دمشق ـ عدنان عبد الرزاق

ــأل!«. هـــكـــذا أجـــابـــنـــا الــعــامــل  ــ ــــسـ »أي لـــحـــوم تـ
بالإغاثة في ريــف إدلــب المــحــرر، محمود عبد 
ــاع أســعــار  ــفــ ــــدى ســـؤالـــنـــا عــــن ارتــ ــن، لـ ــمـ الـــرحـ
اللحوم في سورية أخيراً بنسبة بين 20 إلى 
ــادر لــــ »الــعــربــي  40% بــحــســب مـــا قــالــت المـــصـ
الرحمن: »لا تتضمن  الجديد«. وأضــاف عبد 
السلة الغذائية التي نوزعها لأسر الشهداء أي 
مادة بروتين حيواني، نظراً لارتفاع الأسعار 
وإمـــكـــانـــيـــة اســتــغــنــاء المــحــتــاجــن عـــن الــلــحــم 
انقطاع  بعد  للتدفئة،  والحطب  الخبز  لشراء 
المــــازوت، أو غــاء سعر الليتر لأكــثــر مــن 200 

ليرة سورية )1.2 دولار(«.
وقال العامل بالإغاثة، في اتصال مع »العربي 
إدلـــب المحررة  فــي مناطق  الــجــديــد«، »تنتشر 
اللحوم المثلجة مجهولة المصدر، وهي السلع 
تــداولًا نظراً لانخفاض سعرها، حيث  الأكثر 
الـــدجـــاج المــثــلــج بنحو 300  يــبــاع ســعــر كيلو 
ليرة سورية ولحم البقر المستورد بنحو 800 
ليرة، في حين وصل سعر كيلو الدجاج محلي 
الإنتاج لأكثر من 500 ليرة وسعر كيلو لحم 

الخروف لنحو 1300 ليرة سورية«.

تريليونات دولار، وارتفعت 9.4% سنوياً، مع 
أخـــذ التضخم فــي الــحــســبــان، وهـــو مــا يعادل 
نحو مثلي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي.
وشــهــدت الــصــن وروســـيـــا والمــكــســيــك والهند 
ــقـــذرة، وهــي  ومــالــيــزيــا أكــبــر نــــزوح لـــأمـــوال الـ
والجريمة  المشبوهة  الأعــمــال  أنشطة  عــائــدات 

والفساد، على مدى العقد وفي 2012 أيضاً.
وعــانــت منطقة أفريقيا جــنــوب الــصــحــراء من 
أكــبــر الــخــســائــر كنسبة مــن الاقــتــصــاد؛ حيث 
اختفت أمــوال قذرة شكلت 5.5% في المتوسط 
الناتج المحلي الإجمالي. وحلت نيجيريا  من 
أكبر  أفريقيا ضمن 12 دولــة شهدت  وجنوب 

وكـــانـــت أســـعـــار الــلــحــوم قـــد تـــصـــدرت قــائــمــة 
السلع الأكــثــر ارتــفــاعــا فــي الأســــواق السورية 
أخــيــراً، حيث وصــل سعر كيلو الــفــروج الحي 
أعــلــى سعر منذ بداية  لــيــرة وهــو  لنحو 575 
الــثــورة فــي مـــارس/ آذار 2011، وتــعــدى سعر 
كيلو اللحم الأحمر »خروف« 1500 ليرة ولحم 

البقر 2000 ليرة سورية.
ــزا، رئــيــس لجنة مــربّــي الـــدواجـــن باتحاد  وعــ
ــزار ســعــد الـــديـــن،  ــ ــة الـــســـوريـــة، نـ ــزراعــ غــــرف الــ
ارتفاع الأسعار لأكثر من 40% عما كانت عليه 
إلــى ارتــفــاع كلف الانــتــاج نظراً لارتــفــاع سعر 

المازوت وانقطاع التيار الكهربائي.
وقال سعد الدين، خلال تصريحات صحافية، 
»ارتــفــعــت أســعــار الــلــحــوم الــحــمــراء بــالــتــوازي 
مع ارتفاع أسعار الدجاج من 1300 ليرة لحم 
مع العظم و2000 ليرة دون عظم، وسعر كيلو 
اللحوم »الرول المجمدة« إلى 750 ليرة، ولحم 

العجل إلى 1600 ليرة«.
وأضاف المسؤول السوري أن من أسباب ارتفاع 
لساعات  الكهربائي  التيار  انقطاع  الأســعــار، 
طويلة واضطرار المربين الى استخدام المازوت 
في التدفئة، والــذي يزيد سعر الليتر فيه عن 

200 ليرة، إن توفر.
متعاملون من دمشق قالوا لـ«العربي الجديد«: 
»إن الأســـواق تعيش حالة فوضى واستقواء 
الــتــجــار بــشــكــل يــجــعــل الــهــجــرة هـــي الــطــريــق 

ــال رئــيــس  ــ ــــزوح لـــأمـــوال غــيــر الــشــرعــيــة. وقـ نـ
مــنــظــمــة الـــنـــزاهـــة المـــالـــيـــة، ريـــمـــونـــد بــيــكــر، إن 
تقديرات الخسائر تعد متحفظة، لكنها تظل 
أكــبــر مــن عــشــرة أمــثــال إجمالي حجم المعونة 
الأجنبية التي تلقتها تلك الــدول. وأضــاف أن 

الــحــيــاة«. وأضــافــت  الــوحــيــد للبقاء على قيد 
المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، »نسمع 
عن تصدير نظام الأسد للخضار والفواكه إلى 

الأسواق الروسية وأسواقنا تعاني الندرة«.
وعن أسباب فورة ارتفاع أسعار اللحوم، قالت 
المـــصـــادر: »لــيــســت الــلــحــوم وحــدهــا مــا ارتــفــع 
ســعــره، بــل جــنــون الأســعــار طــال حتى الخبز 
ــور الــنــقــل، وربــمــا الــســبــب الأهـــم فــي عــدم  وأجــ
توفر المشتقات النفطية في الأسواق السورية 
وانتشار السوق السوداء على مرأى ومسمع 
يزيد  المـــازوت  ليتر  فسعر  الرقابية،  الجهات 
عن 200 ليرة، في حين تسعيرة الدولة 80 ليرة 
بعد الزيادة، وسعر أسطوانة الغاز يزيد عن 
البائعين  مــن  تــوفــرت. ونسمع  إن  لــيــرة   5000
ــــزارع تــربــيــة الـــدجـــاج والـــخـــراف خــاســرة  أن مـ
لأنها تستخدم الفحم الحجري والمــازوت في 
التدفئة، كما نسمع عن »دعم« مزارع الحكومة 
لـــأســـعـــار وبــيــعــهــا الــــدجــــاج بـــخـــســـارة، لكن 
»الكماليات«  اللحوم من  يعتبرون  السوريين 

نظراً لعدم قدرتهم على أسعارها«.
ــمـــود حــســن،  ــلـــل الـــــســـــوري مـــحـ وربــــــــط، المـــحـ
الأســعــار بشكل عــام وأســعــار اللحوم خاصة 
ــاج فـــي ســـوريـــة بــعــد »الـــخـــراب  ــتـ بــتــراجــع الإنـ
والتدمير« وخــروج معظم مــزارع الدجاج عن 
الإنـــتـــاج، مــذكــراً بــتــراجــع صـــرف الــلــيــرة الــذي 
تشهده أخيراً، حيث وصل سعر صرف الدولار 
فــي دمــشــق إلـــى أكــثــر مــن 207 لــيــرات ســوريــة 
بمكاتب الــصــرافــة. وأضــــاف المــحــلــل الــســوري 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »صــعــوبــة نــقــل الماشية 
الــتــي لا يسيطر عليها نظام  الــطــرقــات  عــلــى 
بــشــار الأســـد سبب مهم فــي ارتــفــاع الأســعــار، 
إلــى أسباب أخــرى تتعلق بارتفاع  بالإضافة 

تكاليف الإنتاج، من علف ومواد تدفئة«.
)الدولار = 176 ليرة سورية(

ــــادة الــخــســائــر يـــدق نــاقــوس الخطر  مــعــدل زيـ
بعدما ارتفعت من نحو 297 مليار دولار في 

.2003
ــــاف بــيــكــر فــي بــيــان صــحــافــي: »تــدفــقــات  وأضـ
الأمـــــــوال غــيــر الــشــرعــيــة أكـــبـــر مــشــكــلــة تلحق 
من  والناشئة.  النامية  بــالاقــتــصــادات  الــضــرر 
المستحيل تحقيق تنمية عالمية مستدامة ما لم 

يتفق قادة العالم على مواجهة تلك المشكلة«.
ــزوح لــــأمــــوال الـــقـــذرة  ــ وشـــهـــدت آســـيـــا أكـــبـــر نـ
على مدى العقد، وشكلت 40.3% من إجمالي 

النزوح العالمي بقيادة الصين.
لكن الباحثين وجــدوا أن نمو تدفقات الأموال 
غير الشرعية كــان أســرع في أنحاء أخــرى من 
الــعــالــم، وبــصــفــة خــاصــة فــي الــشــرق الأوســـط 
وشــمــال أفريقيا وافــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء؛ 
على  و%13.2   24.2 الــزيــادة  مــعــدل  بلغ  حيث 
الــتــرتــيــب. ووجــــدت الـــدراســـة أن الاحــتــيــال في 
فواتير الصفقات التجارية كان الوسيلة الأكثر 
شــيــوعــا فـــي تــحــريــك الأمــــــوال غــيــر الــشــرعــيــة، 
وشكل نحو 78% من التدفقات غير الشرعية 
فـــي 2012. وتــتــحــرك تــلــك الأمــــــوال فـــي أنــحــاء 
العالم من خلال التلاعب في أسعار الصفقات 
ــن الــــضــــرائــــب وإخـــفـــاء  ــة لــلــتــهــرب مــ ــتـــجـــاريـ الـ

التحويلات الضخمة.
وتتبعت الدراسة تدفقات الأموال القذرة التي 
نزحت من 151 دولــة نامية بناء على تقارير 
الــتــجــارة ومــيــزان المــدفــوعــات لــصــنــدوق النقد 
الــدولــي، وهــي بيانات تقديرية، حيث إن تلك 
المــشــروعــة لا يمكن تحديدها  الــتــدفــقــات غــيــر 

بدقة.
وقــال جوزيف سبانجرز وهو أحد المشاركين 
التي  التريليون دولار  إن  الــدراســة  ــداد  إعـ فــي 
فقدتها تلك الاقتصادات في 2012 كان يمكن 
اســتــثــمــارهــا فــي الــشــركــات المــحــلــيــة والــرعــايــة 

الصحية والتعليم والبنية التحتية.
)العربي الجديد، رويترز(

ارتفاع الأسعار يحوّل اللحوم تريليون دولار »قذرة« تُهرّب من الدول النامية سنوياً
إلى »كماليات« في سورية

صفقات

تضخم

أرباح وخسائر

أعوام  قبل  ينُتجون  كان  غزة،  في  خياطة  عامل  ألف  أربعون 
قليلة ملايين القطع من الملابس الجاهزة شهرياً ويصدّرونها، 

غير أن الحصار أطاح بهذه الصناعة الحيوية التي كانت تزخر بقرابة ألف مصنع

تحقيق

6
ذكر الرئيس السابق لاتحاد 
صناعة الخياطة والملابس 

بغزة، أن قطاع الخياطة في غزة 
يتكبد منذ سبع سنوات خسائر 

مالية، تقدّر بنحو 6 ملايين 
دولار شهرياً، نتيجة لتداعيات 

الحصار الإسرائيلي.

استيراد البنزين بعد تعليق 
المساعدات السعودية

مصر تفشل 
في وقف نزيف الجنيه

السودان يستفيد 
من تراجع أسعار النفط

أمام  ارتفاعها  الـــدولار  أسعار  واصلت 
الــجــنــيــه المـــصـــري فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة 
غير الرسمية، رغم إعلان البنك المركزي 
عطاء  فــي  دولار  مليون   40 توفير  عــن 
فــي  الــــــــدولار  جــــديــــد. وســـجـــل  دولاري 
للشراء،  7.78 جنيهات  أمــس  تعاملات 

و7.82 جنيهات للبيع.
ــركـــزي اكــتــفــى بــطــرح 3  وكــــان الــبــنــك المـ
بــقــيــمــة 120 مليون  ــة  ــ عـــطـــاءات دولاريــ
ــاء  ــعــ ــام الاثــــنــــن والأربــ ــ أيــ ــــال  دولار خـ
ــم قـــرر  ــــوع، ثــ ــبـ ــ ــل أسـ ــن كــ والـــخـــمـــيـــس مــ
إضـــافـــة عـــطـــاء جـــديـــد خــــال الأســـبـــوع 

الجاري.
وقــال سكرتير عــام شعبة الصرافة في 
الاتــحــاد الــعــام للغرف الــتــجــاريــة، علي 
الــحــريــري، إن الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
تراجع عن توجيهاته للمصارف، بمنع 
العملات  تحويل  من  الصرافة  شركات 
يومين  بعد  دولار،  إلــى  لديها  العربية 
من تطبيق القرار، وذلك نتيجة لارتفاع 
ــة؛  ــ ــوازيـ ــ ســـعـــر الـــــــــدولار فــــي الــــســــوق المـ
نتيجة إحجام بعض شركات الصرافة 

عن توريد العملات للمصارف.
وقـــال حــمــادة عبدالفتاح، مــديــر إحــدى 
شــــركــــات الـــصـــرافـــة فــــي مــنــطــقــة وســـط 
الـــقـــاهـــرة، إن أســـعـــار الــــــدولار واصــلــت 

الارتفاع، رغم تراجع البنك المركزي عن 
قـــرار اســتــبــدال الــعــمــات فــي المــصــارف، 
مــوضــحــا أن ســعــر الـــــدولار ارتـــفـــع إلــى 
7.75 جنيهات للشراء، و7.77 جنيهات 

للبيع.
د.عبدالنبي  الاقتصادي،  الخبير  وقــال 
عبد المطلب، إن الطرح الدولاري الأخير، 
لن يقلل الضغوط على الجنيه المصري، 
ولن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف، 
موضحا أن هذا العطاء سيكون بمثابة 
نقل للدولارات من خزائن البنك المركزي 
ــيــــوب المــــضــــاربــــن، إذ يــحــتــاج  ــى جــ ــ إلــ
استقرار سعر الصرف إلى ضخ كميات 
كبيرة مــن الــــدولارات لا تقل عــن مليار 
دولار، وهذه الكمية غير متاحة حاليا 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي، حـــتـــى لا يـــقـــع تــحــت 
تصنيفه كــاقــتــصــاد خــطــر وغــيــر قــادر 
الــــواردات  مــن  احتياجاته  تغطية  على 

لمدة ثلاثة شهور على الأقل.
ــلــــة الـــصـــعـــبـــة  ــمــ وتــــــعــــــود مـــشـــكـــلـــة الــــعــ
فـــي مـــصـــر، إلــــى تـــراجـــع حــجــم المـــــوارد 
الــــــدولاريــــــة، مــتــمــثــلــة فــــي الاحــتــيــاطــي 
النقدي الأجنبي، نتيجة تراجع أنشطة 
ــمــــارات الأجــنــبــيــة  ــثــ ــتــ الـــســـيـــاحـــة والاســ
ــويـــات  ــحـ المــــبــــاشــــرة والـــــــصـــــــادرات وتـ

المصريين في الخارج.

قـــالـــت مـــصـــادر يــمــنــيــة تــعــمــل بــتــجــارة 
مصافي  شركة  إن  النفطية،  المشتقات 
عدن التابعة للحكومة، ستستورد 360 
ألف طن من زيت الغاز والبنزين تسليم 
يناير/كانون الثاني، وهي المرة الأولى 
التي تشتري فيها زيت الغاز منذ قيام 
مساعداتها  معظم  بتعليق  السعودية 

المالية المقدمة إلى اليمن.
وأوضحت المصادر أن الشركة اشترت 
ألف  الــواحــدة 60  أربـــع شحنات حجم 
طن من زيت الغاز بنسبة كبريت %0.5 
للتسليم في عدن الصغرى من فيتول 
و3.90   3.75 بـــــن  ــعـــــاوة  ــ بـ وإنـــــرجـــــن 
الشرق  أســعــار  فــوق  للبرميل  دولارات 

الأوسط.
وتــســلــم الــشــحــنــات عــلــى مــــدى الــفــتــرة 
من الأول إلى الثالث من يناير/كانون 
الــثــانــي ومــن الــســابــع إلــى الــتــاســع منه 

ومن 14 إلى 16 ومن 21 إلى 23.
واشترت مصافي عــدن، أربــع شحنات 
ألـــــــــف طـــــــن مـــن  الـــــــــواحـــــــــدة 30  ــم  ــ ــــجـ حـ
البنزين أوكتين 90 من شركات بي.بي 
وإنرجن، بعلاوة 31 دولارا فوق أسعار 
المــتــوســط، حسبما ذكــر أحــد المــصــادر. 

ــذه هـــي المـــرة  ــإن هــ وحـــســـب المــــصــــادر فــ
الأولــــى الــتــي تــشــتــري فــيــهــا عـــدن زيــت 
الغاز منذ علقت السعودية مساعدتها 
استياء  على  مؤشر  في  لليمن،  المالية 
المملكة إزاء النفوذ المتنامي للحوثيين 

المقربين من إيران داخل البلاد.
وأضاف، أن واردات زيت الغاز السابقة 
لــلــيــمــن كـــانـــت فـــي أغـــســـطـــس/آب، وأن 
المـــســـاعـــدة غـــطـــت مــتــطــلــبــات الــشــهــور 

التالية.
وأوضـــح أنــه فــي إطــار المــســاعــدة قامت 
الــســعــوديــة بــتــزويــد الــيــمــن بنحو 500 
ألــف طن من زيــت الغاز و260 ألــف طن 
مـــن الــبــنــزيــن و200 ألـــف طـــن مـــن زيــت 

الوقود لشهرين.
ــاء تـــطـــلـــب شـــركـــة  ــطــ ــعــ وفــــــي وثـــيـــقـــة الــ
الغاز  مصافي عــدن شحنات مــن زيــت 
تسليم يناير/كانون الثاني، بشرط ألا 

تكون ذات منشأ إيراني.
وتــقــول الوثيقة إنــه فــي حــالــة حصول 
ــــراف  الـــيـــمـــن عـــلـــى مـــنـــح عــيــنــيــة مــــن أطـ
أخرى، فسيجري تأجيل الشحنات إلى 

الأشهر التالية.
)العربي الجديد، رويترز(

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــزي لـــإحـــصـــاء في  ــركــ قــــال الـــجـــهـــاز المــ
الــــســــودان أمـــــس، إن مـــعـــدل الــتــضــخــم 
تـــراجـــع لــلــشــهــر الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي 
فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي ليسجل 
فــي   %28.2 مــــن  انـــخـــفـــاضـــا   ،%25.6
بفضل  وذلــــك  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

هبوط أسعار النفط العالمية.
ــــودان مــنــذ  ــــسـ وقــــفــــزت الأســــعــــار فــــي الـ
الـــبـــاد فـــي 2011،  انــفــصــل جـــنـــوب  أن 
ــاع إنـــتـــاج الــبــاد  ــ ــذا مــعــه ثــاثــة أربـ آخــ
ــذي كـــان يــشــكــل المــصــدر  مـــن الــنــفــط، الــ
الأساسي لإيرادات السودان من العملة 
الأجنبية، التي يحتاجها لدعم الجنيه 

ودفع فاتورة الواردات. 
وأثــــار قــــرار الــحــكــومــة الــســودانــيــة في 
الدعم  خفض  الماضي  سبتمبر/أيلول 
للوقود، إضافة إلى إجــراءات تقشفية 
عشرات  فيها  قتل  احتجاجات  أخـــرى 

الأشخاص وأصيب المئات.
ــــي، إن  ــدولـ ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ ــقــــول صــ ويــ
مــخــطــط خــفــض مـــعـــدل الــتــضــخــم في 
الــســودان إلــى 18% فــي عــام 2014، من 

41.8% في نهاية العام الماضي، يتسم 
بالواقعية. 

ويــســتــفــيــد الــــســــودان كــبــلــد مــســتــورد 
لــلــنــفــط مـــن تـــراجـــع الأســـعـــار الــعــالمــيــة 
أكــثــر مـــن 48% مــنــذ يــونــيــو/حــزيــران 

الماضي وحتي الآن.
وتراجع التضخم نبأ محل ترحيب في 
ارتــفــاع تكاليف  الــســودان؛ حيث يثير 
المــعــيــشــة ســخــطــا اجــتــمــاعــيــا أدى إلــى 

إحداث قلاقل في أوقات متباينة.
وفــقــد الـــســـودان بــعــد انــفــصــال جنوب 
إيـــــــــرادات  مـــــن  نـــحـــو %46  الــــــســــــودان 
الــخــزيــنــة الــعــامــة و80% مـــن عــائــدات 
الــنــقــد الأجــنــبــي، ويــســتــهــدف تحقيق 
ــتـــوســـط بــنــحــو  ــي المـ مـــعـــدل تــضــخــم فــ
الـــحـــالـــي، وفــقــا  الـــعـــام  20.9% بــنــهــايــة 
لموازنة 2014 التي تعمل على أساسها 
ــــون فــي  ــــؤولـ ــــسـ ــــول المـ ــقـ ــ الــــحــــكــــومــــة. ويـ
الــــســــودان إنــهــم يـــعـــوّلـــون عــلــى إنــتــاج 
الــــذهــــب كـــبـــديـــل اســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــنــفــط 
الذي فقدته البلاد بانفصال الجنوب. 
ــج الـــــســـــودان نـــحـــو 64 طـــنـــا مــن  ــتــ وأنــ
الذهب منذ بداية العام الجاري وحتى 
نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

8 ملايين دولار خسرتها 
مصانع الملابس في غزة 
خلال العدوان الإسرائيلي 
الأخير )عبدالحكيم أبو 
رياش/العربي الجديد(

6.6 تريليونات 
دولار غير 
شرعية نزحت 
من الدول 
النامية العقد 
الماضي 
)فرانس برس(

ارتفع الذهب، أمس 
الثلاثاء، مدعوماً 

بضعف الدولار إلى 
حدود 1197.2 دولاراً 
للأوقية، بعدما هبط 

بما يزيد على %2 
في الجلسة السابقة 

مسجلاً أكبر تراجع 
في أكثر من عام مع 
استمرار هبوط أسعار 

النفط. وبجانب النفط 
يراقب المستثمرون 
اجتماع الاحتياطي 

الاتحادي )البنك 
المركزي الأميركي( 

الذي بدأ أمس ويستمر 
يومين، لتبين دلالات 

حول موعد رفع أسعار 
الفائدة في الولايات 

المتحدة.

ذهب

سجلت آسيا أكبر نزوح 
للأموال القذرة على مدى 

العقد

ارتفعت أسعار اللحوم 
والدجاج في سورية 

بنسب تتراوح بين 20 إلى 
40% مؤخراً، بسبب نقص 

الوقود اللازم لمزارع 
التربية

تراجع سعر الليرة بأكثر 
من ثلاثة أضعاف ما كانت 

عليه قبل الثورة

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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بائعو أسماك يعرضون منتجاتهم بأحد أسواق الخرطوم )فرانس برس(



تضع جمعية محافظي المصارف 
زمنياً  الإفــريــقــيــة سقفاً  المــركــزيــة 
لــتــطــبــيــق   ،2021 عـــــــام  بــــحــــلــــول 
 
ّ
أن بيد  لأفريقيا،  النقدية  الــوحــدة  مــشــروع 

طريق تفعيله تبدو محفوفة بعقبات شتى 
قد تستغرق حيّزاً زمنياً أكبر. 

وكانت الجمعية قد أعلنت في أغسطس/آب 
موحّدين  ومصرف  عملة  استحداث   ،2003

في القارة السمراء بحلول العام 2021. 
تــفــعــيــلــه   

ّ
أن  

ّ
إل لـــلـــغـــايـــة،  طـــمـــوح  ــروع  ــشــ مــ

يــبــدو الــيــوم أنــه يحتاج إلــى تــجــاوز جملة 
الفاصلة  المسافة  تشوب  التي  العقبات  من 

ــع والمــنــجــز. فخلق الــتــقــارب بين 
ّ
بــن المــتــوق

ية لبلدان إفريقيا يعدّ 
ّ
حوالي 50 عملة محل

 بالنسبة لمعظم المختصّين في 
ً
إنجازاً مذهلا

تجسيده  عملية   
ّ
أن كما  النقدي،  الاقتصاد 

ب حــيّــزاً زمنياً أكــبــر مــن ذاك الــذي 
ّ
قــد تتطل

المركزية  المــصــارف  أقــرّتــه جمعية محافظي 
الإفريقية.

دة 
ّ
المعق الإفريقية  للقارة  النقدية  التركيبة 

البلدان  مــا بعد استقلال  فــتــرات  إلــى  تعود 
ف بشكل أساسي من اثنين 

ّ
الإفريقية، وتتأل

الفرنك  القائمة على  النقدية  من الاتحادات 
المنظمات  وهــذه  بلداً،   14 وتضمّ  الإفريقي، 

هــذه الـــدول بالفرنك الإفــريــقــي الــصــادر عن 
المصرف المركزي لدول غرب القارة.

أمّـــــا المــنــظــمــة الــنــقــديــة الإقــلــيــمــيــة الــثــانــيــة 
ــاد الـــنـــقـــدي لـــوســـط إفــريــقــيــا«  ــحــ فــهــي »الاتــ
)المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة لوسط 
 من 

ّ
لــوائــه كــا إفريقيا(، والـــذي يضمّ تحت 

وجمهورية  الوسطى  وإفريقيا  الكاميرون 
الـــكـــونـــغـــو، إلـــــى جـــانـــب الـــغـــابـــون وغــيــنــيــا 
البلدان  هــذه  وتتعامل  وتشاد.  الاستوائية 
بــعــمــلــة صــــــــادرة عــــن مــــصــــرف دول وســـط 

إفريقيا، وهي أيضاً الفرنك الافريقي.
منظمة  ورئيس  النقدية،  بالمسائل  الخبير 

النقدية هي: »الاتحاد الاقتصادي والنقدي 
ف من 8 بلدان إفريقية 

ّ
لغرب إفريقيا«، المتأل

ــنـــا فــــاســــو، وكــــوت  ــيـ ــنـــن، وبـــوركـ ــبـ تـــضـــمّ الـ
ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، إضافة إلى 
 من النيجر والسنغال وتوغو. وتتعامل 

ّ
كل

ــريـــن الأفـــــارقـــــة لــلــعــمــلــة، بــــــــراوو يـــاو  ـ
ّ
ــظ ــنـ المـ

ســـيـــرافـــن، قــــال، فـــي تــعــقــيــب عـــن المــوضــوع 
هناك،  كانت  الاستعمارية،  الحقبة  »خــال 
ــواقـــــع، عــمــلــة مــــوحّــــدة لمــنــطــقــة غـــرب  فــــي الـــ
البريطانية،  للسيطرة  الخاضعة  إفريقيا 
التابعة  أي  الفرانكفونية،  للمنطقة  وأخرى 
استخدم  فيما  الفرنسية،  السيطرة  لمــجــال 
ــمــــرون الــــبــــرتــــغــــال »الأســـــــكـــــــودو«  ــعــ ــتــ المــــســ
الــبــرتــغــالــي«. وفـــي الــنــهــايــة يــشــدّد الــخــبــراء 
لــلــوصــول إلى  العقبات  ــة  إزالـ ــرورة  على ضـ

حلم العملة النقدية الموحدة.
)الأناضول(

التقارب بين 50 عملة 
محليّة لبلدان إفريقيا 

إنجاز صعب

1213
الوجه الآخرطاقةاقتصاد

أفريقيا: طريق طويلة نحو الوحدة النقدية

من الآخر

ناجي أبو نوار
السينما العربية تعاني من ضعف الإنتاج

الين إلى أعلى مستوى في شهر

 من أزمة إنتاج؟
ً
■ من وجهة نظرك .. هل تعاني السينما العربية حاليا

 ،
ً
بالطبع، فإنتاج عمل سينمائي هذه الفترة شيء صعب جدا

ــــات اقــتــصــاديــة  ــــدول الــعــربــيــة مـــن أزمـ لأن مـــا تــمــر بـــه بــعــض الـ
السينمائي،  الإنــتــاج  مــن   

ً
أبــعــد كثيرا أمـــور  فــي  تفكر  يجعلها 

تستطيع  لكي  اقتصادي  انتعاش  إلــى  بحاجة  الـــدول  فبعض 
العودة  كانت عليه، وبالتالي وسط محاولات  ما  إلى  العودة 
الــذي  بالشكل  الــفــن  ينتعش  أو  السينما  تنتعش  أن  يصعب 

.
ً
 وفيرا

ً
يضمن إنتاجا

■ ما تقييمك للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأردن وباقي الدول 
العربية؟

، هــنــاك أزمـــات مزمنة 
ً
بشكل عــام ..الأوضــــاع لدينا جــيــدة جـــدا

العالم كالبطالة  ومــوجــودة شأننا في ذلــك شــأن غالبية دول 
من  العربية  الــدول  تعاني  كما  المثال.  على سبيل  والتضخم 
أزمـــات مــتــعــددة، ففي مصر الأحـــوال كانت مــتــدهــورة إلــى حد 
بــعــيــد حــســب مــتــابــعــتــي لــلــوضــع، ولــكــن مــنــذ فــتــرة والأخـــبـــار 
الاقتصادية تبشر بانتعاش قريب رغم المشاكل التي تواجه 
الــدول الأخــرى نجد أن الحالة الاقتصادية  البلد، وفــي بعض 
سيئة، وأتمنى أن تزول كل هذه الأزمات ويعود الوطن العربي 

ليعيش في أمن وأمان.

 فيلم »ذيــــب« الـــذي عكست مــن خــالــه بــعــض هموم 
ً
■ قــدمــت مــؤخــرا

المواطن وحصد العديد من الجوائز، فهل تعتبر العمل الفني الواقعي هو 
من يصل للجمهور بشكل أسرع؟

ــذي يــلــمــس مــعــانــاة الــجــمــهــور فــقــط هـــو مـــن يحصد  الــعــمــل الــ
الإشادة والنجاح الكبير، والحمد لله استطاع فيلم »ذيب« أن 
ينال الحظ الأكبر من النجاح والتكريم في أكثر من مهرجان، 

منها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ــديــك أفـــكـــار أخــــرى خــاصــة بــهــمــوم وقــضــايــا الـــوطـــن تسعى  ■ وهـــل ل
لتنفيذها في الفترة المقبلة؟

بالطبع فهذه رسالتي التي أعيش من أجلها، ولأن كل إنسان 
الــحــيــاة فــأنــا أرى دوري يــكــمــن فــي موهبتي  مــنــا لــه دور فــي 
تعكس صورة  التي  المهمة  القضايا  وأختار  كمخرج،  الفنية 
حية وحياة ومواقف وقضايا نعيشها وأحاول من خلالها أن 

بالأعمال  عنها، ســواء  يعبر  لمن  تحتاج  أتحدث عن شريحة 
أي  عــن  يبحث  المساعدة  إلــى  يحتاج  فمن  غــيــرهــا،  أو  الفنية 
نافذة، وأعتبر أن الفن نافذة تقدم الرسالة بشكل أسرع وتصل 
 في ظل التطور الهائل الذي تشهده وسائل 

ً
للجميع، خصوصا

التواصل.

 في العائد المادي لأعمالك؟
ً
■ وهل تفكر كثيرا

المهم أن  ، لكن 
ً
التي أقدمها قد يكون بعضها تجاريا أعمالي 

يكون مضمون العمل قضية مهمة تمس الإنــســان، فلا أوافــق 
على أن يطغى على العمل الذي أقدمه الجانب التجاري الذي 

يلهث وراءه بعض المنتجين لضمان الربح المادي.

 عن مجال الإخراج والفن بشكل عام؟
ً
■ هل لك أي مشاريع خاصة بعيدا

الـــذي أحــتــمــي به  فــهــي ســاحــي  الفنية  أمــتــلــك إلا موهبتي  لا 
وأقــدم من خلاله ما أمتلكه من أفكار ورسائل أتمنى أن تصل 

للجميع وتحقق غايتها والمراد منها.

■ وهل تنتج أعمالك الفنية على نفقتك؟
 بتنفيذ الفكرة وبعد ذلك تسير الأمور بشكل جيد، 

ً
أبدأ دائما

أن  المنتجين، أخــتــار مــا يمكن  الــعــروض مــن  وتأتيني بعض 
يضيف للعمل، وهــو ما حــدث في فيلم »ذيــب« حيث كنت قد 
التمويل بعد   من 80% من تصويره وجاءني 

ً
انتهيت تقريبا

ذلك، وان لم يأت فكنت سأكمل الإنتاج بشكل ذاتي.

الــذي يساعدك  الخاصة  المشروعات  إقامة أحد  لم تفكر في  ■ ولماذا 
على تحمل نفقات أعمالك؟

التجارة ليست طريقي، ولا أفهم فيها أي شيء آخر سوى الفن 
، والحمد لله 

ً
لأنني منذ طفولتي وأردت فقط أن أكون مخرجا

أعــمــالًا مميزة  أقـــدم  وأســعــى لأن  الحلم  أمتلك  الآن  أصبحت 
الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة، وإذا حــدث  السينما  تــاريــخ  لــهــا  يشهد 
وأصبحت ممن يمتلكون أموالًا طائلة فلن أتجه إلى التجارة، 
إذ يمكنني وقتها إنشاء شركة إنتاج فني تساهم في إنعاش 
التي  الهادفة  والأعــمــال  القصيرة  الروائية  والأفــام  السينما 
تقدم للمجتمع فكرة وقيمة وتساهم في رفع الوعي وتحقيق 

التنمية في بلادي.

قال المخرج الأردني ناجي أبو نوار إن ضعف الإنتاج أهم عقبة واجهت 
السينما العربية، خلال السنوات الأخيرة

أجراه  محمد عليحوار

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن 
مصر تقدم فرصاً واعدة لتمرير تجارة روسيا إلى 

السودان وأثيوبيا. جاء ذلك خلال لقائه أمس، 
بنائب رئيس وزراء روسيا، أركادي دفوركوفيتش.

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدّرة 
للنفط »أوبك«، عبدالله البدري إن المنظمة 
تستطيع تجاوز انخفاض أسعار النفط، وأن 

تبقي على إنتاجها من دون تغيير.

ارتفع الين إلى أعلى مستوى في شهر أمام الدولار أمس، مع 
إقبال المستثمرين على شراء العملات التي تعد ملاذا آمنا 

مع انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى تقلب في أسواق المال 
بمختلف أنواعها. وفقد النفط نحو نصف سعره منذ يونيو/

حزيران الماضي، حيث انخفض من 115 دولاراً للبرميل إلى 
أقل من 60 دولاراً ما أثر سلباً على مختلف الأسواق. ونزل 

 أدنى مستوى في شهر 
ً
الدولار 0.6% إلى 117.07 يناً مسجلا

مع تجدد الضغوط على العملة الروسية وتهاوي الأسهم 
الأوروبية. ويتجه الين للصعود في الأوقات العصيبة على 
الصعيد الاقتصادي، إذ غالبا ما تستخدم العملة اليابانية 

في تمويل الاستثمار في أصول تحقق عائداً أعلى.

تقرير

يوميات

انخفض سعر النفط 
أمس، إلى أقل من 

60 دولارا، ليخسر 
نحو نصف سعره 

منذ يونيو/حزيران 
الماضي، وليفرض 

واقعاً جديداً قد 
يجبر العرب على 

الإسراع في الوحدة 
الاقتصادية

عبد الحافظ الصاوي

ــار  ــعــ ــــت لـــحـــظـــة انــــهــــيــــار أســ ــانـ ــ حـ
ــفــــط، لـــتـــجـــد الـــــــــدول الــنــفــطــيــة  ــنــ الــ
الـــعـــربـــيـــة نـــفـــســـهـــا أمــــــــام أخـــطـــار 
تفرض  سياسية،  بل  فقط  اقتصادية  ليست 
عليها الإسراع في بناء اقتصاديات متنوعة، 
وتفعيل مشروع التكامل الاقتصادي العربي 
ــادل المـــصـــالـــح لـــتـــجـــاوز هــذه  ــبـ ــن مــنــطــلــق تـ مـ

الأزمة العاصفة. 
آثــار تــدهــور أسعار  وحسب خــبــراء، ستمتد 
الــنــفــط إلـــى أبــعــد مـــن المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة، 
ــيـــره إلـــــى الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة  ــأثـ لــيــصــل تـ
والصراعات في المنطقة العربية، إذ سيكون 
ما حدث من ثــورات الربيع العربي بالنسبة 

لها أمراً شديد التواضع.
وحـــذر مــصــرف غنجلترا المــركــزي فــي تقرير 
ــبـــوط أســــعــــار الـــنـــفـــط قــد  ــــس، مــــن أن هـ لــــه أمــ
العالم،  فــي  الجيوسياسية  الــتــوتــرات  يغذي 
الــســنــويــة للمخاطر  تــقــديــراتــه نــصــف  وفــــي 
المالية العالمية، قال المصرف المركزي إن قلق 
النمو والمخاطر  تباطؤ  استمرار  السوق من 
الــســيــاســيــة تــزايــد عــلــى مـــدى الأشــهــر الستة 
ر مــــن أن المـــســـتـــثـــمـــريـــن قــد 

ّ
ــرة، وحــــــــذ ــ ــيــ ــ الأخــ

يتخلصون من الأصول عالية المخاطر.

أزمة ليست طارئة
مــــــا تـــعـــيـــشـــه الــــــــــــدول الــــنــــفــــطــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
ــار الـــنـــفـــط، لا يعد  ــعـ بــخــصــوص هـــبـــوط أسـ
أزمـــــة طــــارئــــة، ولــكــنــهــا أزمـــــة قـــد تـــطـــول من 
ــكـــون لــهــا  ــيـ ــمـــا سـ ــنــــي، كـ ــزمــ ــبـــعـــد الــ ــيـــث الـ حـ
تداعياتها التنموية والاقتصادية على كافة 
دول المــنــطــقــة الــعــربــيــة، حــســب تــصــريــحــات 
يـــؤكـــدون أن  بـــارزيـــن،  مــســؤولــن خليجيين 
أزمـــة انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط ســـوف تؤثر 
عــلــى الــتــنــمــيــة فـــي دول الــخــلــيــج.واضــطــرت 
الـــدول الخليجية إلــى إلــغــاء جــزء مــن الدعم 
ــار الــــوقــــود لــلــحــد مــــن خــســائــر  ــعــ ورفــــــع أســ
ــاع مـــعـــدلات  ــ ــفـ ــ ــار الـــنـــفـــط وارتـ ــعــ تــــدهــــور أســ
التضخم، المتوقع أن تصل إلى 3.1% بحلول 
النقد  تــقــديــرات صــنــدوق  عــام 2015، حسب 
ــكــــن هــــل ســـتـــدفـــع هـــــذه الــلــحــظــة  الــــدولــــي.ولــ
الدول العربية لما هو أكثر من اللوم والبكاء 
إلــى خطوات  المــســكــوب، وتنتقل  الــلــن  على 

للتكامل  إلــى مشروع حقيقي  تــؤدي  عملية 
الاقتصادي العربي؟

حــســب خـــبـــراء، لــن تــقــف الــتــداعــيــات السلبية 
لانخفاض الأسعار على الدول النفطية فقط، 
ولكن ستمتد آثاره إلى جميع الدول العربية، 
انــهــارت أســــواق الأوراق  فــفــي الأجـــل القصير 
المالية العربية، متأثرة بهبوط أسعار النفط، 
وخسرت عشرات المليارات من الدولارات خلال 
ــيـــة.وهـــوت الـــبـــورصـــات  ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـ ــ الأيــ
أمـــس، وكانت  العربية بشكل حــاد وجــمــاعــي 
الأسواق الخليجية الأكثر هبوطاً حيث فقدت 

سوق دبي أكثر من 7.27%، وأبوظبى %6.9. 
وبـــعـــد خــســائــر أســــــواق المـــــال تــتــأهــب الــــدول 
تراجع  فــي  المتمثلة  الثانية  للموجة  العربية 
السلعي والعقارات وأسواق  قطاعات الإنتاج 
السياحة، وهو ما يعني دخول الاقتصاديات 

الـــعـــربـــيـــة فــــي دوامـــــــة مــــن الــــركــــود والــبــطــالــة 
وارتفاع معدلات التضخم.

الغذاء والبطالة
حسب التحليلات فإن الدول النفطية العربية 
هي صحراوية بطبيعتها الجغرافية، وتعاني 
تدبير  عــلــى  وتعتمد  كبير  بشكل  مــيــاه  ــة  أزمـ
ــاء عـــن طـــريـــق الــتــحــلــيــة،  ــ احــتــيــاجــاتــهــا مـــن المـ
النفطية،  غير  العربية  الـــدول  بينما  والمــطــر، 
يتاح لديها موارد طبيعية أخرى تمكنها من 
الإنــتــاج  فــي مختلف مــجــالات  إنتاجية  وفـــرة 
الــســلــعــي، وبـــخـــاصـــة الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
ــتـــي يــحــتــاجــهــا الــــوطــــن الـــعـــربـــي، فـــفـــاتـــورة  الـ
الــغــذاء الــعــربــي وصــلــت قيمتها الــســنــويــة 60 
الدول  الغذاء  مليار دولار. ولا تخص فاتورة 
الــدول  كافة  ولكنها تخص  النفطية وحــدهــا، 

العربية، وهو ما يمثل أحد نقاط الضعف في 
الأداء الاقتصادي العربي، سواء على المستوى 
القطري أو الإقليمي، على الرغم من مقومات 
آلية  الذاتي عربيا من خــال  الاكتفاء  تحقيق 

التكامل بين الأقطار العربية.
ويــمــثــل الــتــكــامــل الــعــربــي ضــــرورة اقتصادية 
كانت  مما  أكبر  بــصــورة  للمنطقة  وسياسية 
تطلبه أوقات ماضية، فالزيادة السكانية التي 
لاستيفاء  نفسها،  تــفــرض  المنطقة  تشهدها 
الـــكـــريـــم، ولا يصلح  الــعــمــل والـــعـــيـــش  فــــرص 
معها الرضى بمعدلات البطالة المرتفعة التي 
لامست نسبة 20 % من القوى العاملة، وهي 
نسبة من أكبر معدلات البطالة على مستوى 
التي  البطالة بــن الشباب   عــن 

ً
الــعــالــم، فــضــا

وصلت لمعدلات 29%. وما يترتب على تزايد 
مــجــرد نقص في  فقط  ليس  العاطلين،  أعـــداد 
الدخول وزيــادة معدلات الاستهلاك، وارتفاع 
الـــواردات، ولكن سيكون لها تداعياتها  قيمة 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــصــــورة كــبــيــرة، 
سيكون ما حدث في الربيع العربي بالنسبة 

لها أمرا شديد التواضع.
فــالــشــبــاب الـــعـــربـــي يــجــد مـــن حـــولـــه تــجــارب 
نــجــحــت مــــؤخــــراً وانـــتـــقـــلـــت بـــدولـــهـــا مــــن قـــاع 
التخلف إلى مصاف الدول الصاعدة، وتجتهد 
ــذه الـــــــدول فــــي الـــلـــحـــاق بــــالــــدول المــتــقــدمــة،  ــ هـ
والــشــعــوب الــعــربــيــة عــلــى الــرغــم مــمــا هــي فيه 
من مشكلات اقتصادية، ما زال لديها أمل في 
الخروج من حالة التخلف، والانقسام العربي، 
والتفريط في فرص التكامل سوف يؤدي إلى 

فقدان هذا الأمل.
لــقــد أدت أزمــــة انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
تــوجــيــه انـــتـــقـــادات لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
وبدأت  الخليجية،  وبخاصة  النفطية،  للدول 
ــــرب تـــنـــتـــقـــد أداء  ــعـ ــ الـ تـــصـــريـــحـــات الأثــــــريــــــاء 
بن  الوليد  فقد صرح  النفطية،  الاقتصاديات 
طـــال رجـــل الأعـــمـــال الــســعــودي، بـــأن اعــتــمــاد 
الــســعــوديــة عــلــى الــنــفــط يـــعـــرض اقــتــصــادهــا 
لــلــخــطــر، وطـــالـــب بــــضــــرورة تــفــعــيــل فــوائــض 

الدولة من خلال الصندوق السيادي.

تاريخ من الفشل
ــاريـــخ طـــويـــل مـــن الــفــشــل فـــي تــجــربــة  لــديــنــا تـ
الحالية  الظروف  ولكن  الاقتصادية،  التكامل 
ترف  يملك  البعض  يعد  ولــم  نفسها،  تفرض 
وبالتالي  التكاملية،  التجربة  عن  الاستغناء 
لا بد من البدء من هذه اللحظة، التي تعكس 
ضياع الموارد الاقتصادية للوطن العربي بلا 
ثمن، وينبغي أن تتخذ خطوات جادة لتحقيق 
التكامل من أجل إنقاذ الجميع، وتستلزم هذه 
البدايات الصحيحة اتخاذ عدة خطوات، منها 
إرادة سياسية إيجابية، وزيادة الاستثمارات 
حسب  دولار،  مــلــيــارات   103 البالغة  البينية 
خلال  الاستثمار،  مناخ  عن  السنوي  التقرير 
السعودية  اســتــحــوذت  و2012،   2001 الــفــتــرة 
مــنــهــا، وحصلت  والإمـــــارات عــلــى نسبة %75 
مصر على نسبة 10 %، وباقي الدول العربية 
كان نصيبها جميعا 15%، وهنا يجب توجيه 
المالي،  العجز  دول  إلــى  البينية  الاستثمارات 

وبخاصة الدول الأشد فقراً.
كــمــا يــجــب تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
بــشــكــل جـــــاد، الـــتـــي لـــم تــتــحــرك مــنــذ ســنــوات 
الخارجية  التجارة  من حجم   %10 نسبة  عن 
توجه  لعدم  البديل  ويصبح  الــعــربــي.  للعالم 
الدول العربية لتطبيق جاد لتجربة تكاملية، 
هـــو المـــزيـــد مـــن الــتــفــكــيــك فـــي المــنــطــقــة، حيث 
الأخــــرى،  الإقــلــيــمــيــة  المــشــروعــات  ستفترسها 
وســـتـــســـعـــى لــتــفــكــيــكــهــا حـــســـب مــصــالــحــهــا، 
وحينها لن تكون المــوارد المالية أو الطبيعية 
بــل ستكون  هـــدف،  أو  قيمة،  ذات  البشرية  أو 

مستهدفة من قبل الآخرين لنهبها.

انهيار النفط
خسائر فادحة تفرض التكامل الاقتصادي العربي

النفط يخسر نصف قيمته 
خلال 5 شهور وينخفض 

إلى أقل من 60 دولاراً

تحذيرات من أزمات 
جيوسياسية في العالم 

بسبب تهاوي الأسعار

قال وزير النفط القطري إن منظمة الدول 
المصدرة للنفط »أوبك« والدول المنتجة تراقب 

عن قرب أسعار الخام، إثر أحدث هبوط لها 
أمس، لكنه أضاف أن السوق ستستقر في 

النهاية.
وفي ردّه على سؤال إن كانت »أوبك« متمسكة 

بقرارها إبقاء هدف الإنتاج عند 30 مليون 
برميل يومياً رغم تراجع العقود الآجلة لخام 
برنت إلى 59 دولاراً للبرميل؟ قال السادة إن 
المنظمة تراقب السوق عن كثب. وأضاف أن 

تطور أسعار النفط تدرسه كل دولة، مؤكداً أن 
السوق سوف تستقر في نهاية الأمر.

تراجعت أسعار النفط صباح أمس، لتصل إلى 
انخفاض قياسي جديد في السنوات الخمس 

الماضية. وانخفض سعر نفط خام برنت ليصل 
إلى 59.82 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى 
منذ يوليو/تموز 2009، وفقا للأرقام الرسمية.

وفي الوقت نفسه، انخفض سعر نفط غرب 
تكساس الوسيط الأميركي إلى أقل من 55 دولارا 

للبرميل، لأول مرة منذ مايو/أيار 2009.
وهبط خام برنت نحو 9% على مدار الأسبوع 

الماضي، ويتوقع محللون استمرار تدهور 
الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة 

المعروض على الطلب.

الدولي  النقد  بعثة صــنــدوق  مدير  قــال 
إلــى الإمــــارات العربية المــتــحــدة، هــارالــد 
فينجر، إنه من المرجح أن يؤثر تهاوي 
سعر النفط بشكل كبير على إيــرادات 
لكن  الــخــلــيــجــي،  الــتــعــاون  دول مجلس 
هـــــذه الــــــــدول لــــن تـــضـــطـــر إلـــــى خــفــض 
كبيرة في ضوء  بدرجة  العام  الإنــفــاق 

احتياطياتها الضخمة بوجه عام.
ــان يــتــحــدث  ــــذي كــ وأضـــــاف فــيــنــجــر، الـ
خلال مؤتمر مالي في الإمــارات، أمس، 
أنـــه عــلــى دول الــخــلــيــج ضــبــط الإنــفــاق 
نحو  على  احترازي  كاجراء  الحكومي 
الــضــرر بالنمو  تــدريــجــي كــي لا تلحق 

الاقتصادي.
لتفقد  تهاويها  النفط  أسعار  وتواصل 
مــا يقرب مــن النصف خــال 5 أشهر، 
نــحــو 59.5  أمـــس  بــرنــت  ــام  ليسجل خـ
دولاراً للبرميل، مقابل 115 دولاراً في 

يونيو/حزيران 2014. 
أن  النقد،  المــســؤول في صندوق  وتابع 
ــــى الاســتــعــانــة  الإمـــــــارات قـــد تــضــطــر إل
اســـتـــمـــرت  إذا  الأجـــنـــبـــيـــة،  بـــأصـــولـــهـــا 
الحالية  عند مستوياتها  النفط  أسعار 
التقديرات  وتشير  أكثر.  انخفضت  أو 
إلـــى أن أصـــول أضــخــم صــنــدوق ثــروة 
سيادي لأبوظبي تبلغ نحو 800 مليار 
في  الأعـــضـــاء  ــدول  ــ ــ ال وتــعــتــمــد  دولار. 
)أوبك(،  للنفط  البلدان المصدرة  منظمة 
ــــخــــام فــي  بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى ســـعـــر ال
الحفاظ على توازن ميزانياتها، بجانب 
النقد  الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من 
ــذهـــب، لــوقــايــتــهــا مــن آثــار  الأجــنــبــي والـ

التقلبات السعرية.
)رويترز(

»أوبك« 
تترقب

انخفاض 
قياسي

خفض الإنفاق 
الخليجي

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة أنـــهـــا 
ابتداء  المحروقات  أسعار  ستخفض 
من أمس. وتنفذ  الحكومة المغربية، 
منذ 16 سبتمبر/أيلول 2013، نظام المقايسة 
الــجــزئــيــة )تــطــبــيــق أســـعـــار الـــســـوق الــعــالمــيــة 
للمواد  الداخلية(  السوق  على  بشكل جزئي 

البترولية السائلة.

ارتــفــعــت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة بشكل 
طفيف فــي المــعــامــات المــبــكــرة أمــس، 
لتوقف موجة خسائر استمرت على 
مدار أسبوع. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 
لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2% إلى 
انحدر %8  قد  المؤشر  وكــان  نقطة.   1293.27
الست الأخــيــرة مع تأثر أسهم  الجلسات  في 
شركات الطاقة بالانخفاض المطرد في النفط.

الروسي سعر  المركزي  المصرف  رفع 
ــوي مــن  ــنــ ــســ ــــدة الأســــــاســــــي الــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
10.5% إلى 17% بهدف كبح مخاطر 

التضخم وهبوط سعر الروبل.

نيكولا غروافسكي  رئيس وزراء 
جمهورية مقدونيا، قدم عدداً من المزايا التي 

توفرها بلاده لرجال الأعمال السعوديين 
الراغبين بالاستثمار في بلاده، جاء ذلك 

خلال زيارته والوفد المرافق له لغرفة تجارة 
الرياض.

عادل لبيب  وزير التنمية المحلية 
المصري، قال إن مشروع إقامة شركة أيادي 

للاستثمار والتنمية ضمن خطط الدولة 
لتحقيق التنمية في بلاده، موضحاً أن 

مشروعات الشركة تقام على مستوى مصر، 
وتهدف إلى توفير فرص عمل جديدة.

محمد بن أحمد بن طوار 
الكواري  نائب رئيس غرفة قطر، 

اجتمع أمس مع وزير التجارة الخارجية 
بجمهورية كوستاريكا، الكسندرا مورا. 

وتناول الاجتماع الذي حضره سفير 
كوستاريكا لدى قطر، لويس جولين 

دوننج، سبل تعزير العلاقات التجارية 
والاقتصادية بين البلدين، ومنها إقامة 

مشروعات مشتركة بين أصحاب الأعمال في 
قطر وكوستاريكا.

يواصل وفد من جمعية رجال 
الأعمال المصريين الذي يزور الأردن 
حالياً، عقد لقاءات مع نظرائهم الأردنيين 

بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، كما 
ستعقد خلال الزيارة اجتماعات الدورة الـ18 

لمجلس الأعمال المصري الأردني، ويختتم 
الوفد مباحثاته غداً.

م غرفة تجارة 
ّ
يوم المقاول  تنظ

الرياض، الأسبوع المقبل لقاءً لمناقشة أبرز 
المعوقات والمشكلات التي تعترض قطاع 

المقاولات وسبل معالجتها، كما يستضيف 
مسؤولين بالهيئة العليا لتطوير مدينة 
الرياض لعرض أبرز تجارب الهيئة في 

مجال إدارة مكاتب إدارة المشاريع.

أسماء في الأخبار

أجندة

خدمات

عدنان عبد الرزاق

بين ما كان وما هو كائن، ربما يظهر 
تدمير نــظــام بــشــار الأســـد، ولــعــل ما 
والفيصل على  الفصل  سيكون، هو 
مــا يجري  الـــذي حـــوّل  الممانعة  حكم 
في سورية إلــى أســوأ كــارثــة، غذائية 

وإنسانية،  في العصر الحديث.
من مقولة »أهل مكة أدرى بشعابها« 
يــمــكــن قــيــاس حــجــم الــتــخــريــب على 
الاقتصاد  فوزير  الــزراعــي،  المستوى 
قــال:  الشعار  نــضــال  الأســبــق محمد 
»يــبــلــغ إنـــتـــاج ســـوريـــة مـــن الــخــضــار 
والفواكه نحو 7 ملايين طن سنوياً، 
»واحد   1،4 الأحمر  البطيخ  فيها  بما 
والبطيخ  طــن  مليون  أربــعــة«  فاصلة 

الأصفر  700 ألف طن.
ــهـــارب مـــن ســـوريـــة ونــظــام  ــر الـ الـــوزيـ
الأسد كتب على مدونته الشخصية 
ــقــدرة  »فــيــســبــوك« أنـــه بــاســتــعــمــال ال
صحيحة  إنتاج  وبوسائل  الحقيقية 
ومتطورة، يتضاعف الإنتاج الزراعي 
ــيـــون طــــن مــن  ــلـ ــو 14 مـ ــحـ لـــيـــصـــل نـ

الخضار والفواكه.
انطلقنا  إذا  بــســيــط،  وبــحــســاب  إذاً، 
مـــن مــســتــوى الاســـتـــهـــاك الــســنــوي 
كيلوغرام   300 بنحو  المــقــدر  للفرد 
مـــن الــخــضــار والـــفـــواكـــه ســنــويــا، أي 
قــرابــة 24 كــيــلــوغــرامــا شــهــريــا، فــإن 
فــرد من  مليون  ســوريــة تطعم 200 
ــفــواكــه، هـــذا إن لــم تتبع  الــخــضــار وال
طــرائــق إنــتــاج زراعــــي مــتــطــورة، لأن 

الرقم سيتضاعف.
أمـــــا إن تـــمـــاديـــنـــا بــــهــــذه الــحــســبــة، 
فـــإن ســوريــة كــانــت تــنــتــج أكــثــر من 
مــلــيــون طـــن زيـــتـــون ومــثــلــهــا قــطــن، 
بلغ مطلع  إنتاجها  أن  الأهــم  وربــمــا 
الــفــائــت، قــرابــة 5  الــقــرن  تسعينيات 

ملايين طن قمح.
قــصــارى الــقــول: كما قــال الــوزيــر عن 
ــاج الــــزراعــــي قــبــل حــرب  ــتــ أرقــــــام الإنــ
بشار الأسد على الحرية، قال برنامج 
الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي إن 8 ملايين 
ســـــوري يــعــيــشــون عــلــى خـــط الــفــقــر 
وقرابة 5 ملايين في فقر مدقع، وربما 
 ما يقال هو الأســوأ، حيث 

ً
الذي قليلا

تــعــذرت المــنــظــمــات الــدولــيــة أخــيــراً عن 
إطـــعـــام الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن وقــالــت 
الأمم المتحدة إنها قلصت المساعدات 
الإنسانية لللاجئين السوريين بنسبة 
40 فــي المــئــة، لــيــكــون لاجــئــو ســوريــة 
إلـــى تــركــيــا دونـــمـــا مـــســـاعـــدات، ويــتــم 
تخفيض المساعدات الغذائية للاجئين 
السوريين في لبنان بنحو 30 في المئة.

ــا شــــــك، يــبــقــى  ــ ــمـ ــ ــة الـــــقـــــول: دونـ ــايـ ــهـ نـ
الأكثر  التنمية  مقياس  هــو  الإنــســان 
الحقيقي  الحامل  هو  لطالما  صدقية، 
مــا عــداه محمول، فنظام  للنمو، وكــل 
الــتــطــويــر والــتــحــديــث بــدمــشــق، هــجّــر 
مــــزارعــــي مـــا يــســمــى خـــــزان ســوريــة 
»الرقة  السورية  الجزيرة  في  الغذائي 
ــزور« قــبــل الــثــورة،  ــ والــحــســكــة وديـــر ال
وطــال زحــف التصحر أريــاف حمص 
وإدلب، إثر الانشغال بالممانعة ولهاث 
مستثمري الحجر وأصحاب الوكالات 

الحصرية حتى على بادية تدمر.

هكذا قال الوزير
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ها 
ّ
الــتــي شن الــغــارات  مهما يكن مــن أمــر 

ســــاح الــجــو الإســـرائـــيـــلـــي، ضـــد أهــــداف 
داخل الأراضي السورية، فإن التقديرات 
فــي إســرائــيــل تــفــيــد بـــأن ســوريــة وحــزب 
في  الأقــل حالياً،  على  معنيين،  غير  الله 
ظل ما يجري من حرب أهلية، بتفرعاتها 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة فــي 
الإســرائــيــلــيــن،  مــع  بالتصعيد  ســوريــة، 
ما ينطبق، أيضاً، على إسرائيل نفسها. 
ــيـــرة تــعــمــل على  فـــي وقـــت مـــا زالــــت الأخـ
تفادي ردود فعل غير متوقعة من حزب 
الله، رداً على غارات الطيران الإسرائيلي 
بين حين وآخر داخل الأراضي السورية، 

والقليل منها داخل الأراضي اللبنانية.
ــة الــــنــــعــــامــــة«  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ومـــــهـــــمـــــا تـــــكـــــن »ســ
ــيـــل اتـــبـــاعـــهـــا، إزاء  الـــتـــي تـــحـــاول إســـرائـ
الــجــو مجموعة أهــداف  اســتــهــدافــهــا مــن 
حـــيـــويـــة، مـــن قــبــيــل الـــســـاح الــكــيــمــاوي 
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ ــة  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ الأســ أو  الـــــــــســـــــــوري، 
ــتـــي يـــجـــري شــحــنــهــا إلـــى  والــــروســــيــــة الـ
ــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة،  ــ ــزب الـــلـــه داخـ حــ
فـــإن عـــدم الــتــأكــيــد الــرســمــي الإســرائــيــلــي 
المسؤولية عن الغارات لا ينفي، بالطبع، 
تلك المسؤولية المباشرة عن الفعل، وعن 
الــســيــاســة الــتــي تـــحـــاول الاخــتــبــاء وراء 

غلالة شفافة من الغموض.
ولــيــســت هـــذه الــســيــاســة بــنــت ســاعــتــهــا، 
فــقــد اعـــتـــادت الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة 
المــتــعــاقــبــة، عــلــى الــفــعــل، وتــــرك الـــداخـــل، 
لا ســيــمــا الإعـــامـــي مـــنـــه، يــنــشــغــل، وإن 
ة تــوقــعــات وتــقــديــرات،  ــقـــراء بـــارتـــبـــاك، بـ

عبد اللطيف السعدون

أبو بكر إبراهيم البغدادي الذي يلقب نفسه 
»الحسيني القرشي«، لكي يكتسب نوعاً من 
الشرعية الدينية، وإن على هامش التاريخ، 
ــــذي يــصــفــه أنـــصـــاره  وقــــاســــم ســلــيــمــانــي الــ
وتــابــعــوه بــأنــه »حفيد الــكــرار علي بــن أبي 
طالب«، وإن لم يكن في حقيقة الأمــر كذلك، 
لكي يضفوا القداسة على قراراته، خصمان 
لدودان، لا يمكن أن يلتقيا، يتمنى كل منهما، 
لو استطاع، أن يقضي على خصمه، من دون 
أن يـــرف لــه جــفــن. لــكــن، مــا يجمع بينهما، 
ــلـــى أرض  نــــشــــأت عـ هــــو أن خــصــومــتــهــمــا 
العراق، ومن أجل السيطرة عليه، ولا يتمنى 
العراقيون، وهم على أبواب عام جديد سوى 

أن يكفيهم الله من شرور أفعالهما! 
ــال جــون  ــ الإثـــنـــان يــمــكــن أن يــكــونــا مـــن رجـ
ــه أو أرســـــــن لــــوبــــن، ورأســـاهـــمـــا  ــاريــ لــــوكــ
مطلوبان من أكثر جهة في العالم، لكنهما 
يقيمان تحت سمع العالم وبصره في بلد 
واحـــد، هــو الــعــراق، ويــتــنــازعــان، مــع نهاية 
مــوقــع »شخصية  احــتــال  عــام 2014، على 
باهتمام  كلاهما  استأثر  فقد  فــيــه،  الــعــام« 
ــا، بــاهــتــمــام  الـــعـــراقـــيـــن، كــمــا حــظــيــا، أيـــضـ
أوساط عربية وعالمية واسعة. ترعرع الأول 
في كنف الأميركيين، ولا يُعرف، بالضبط، 
ما إذا كانوا قد استخدموه أو استخدمهم، 
أحدهما  استفاد  الطرفين  أن  الثابت  أن  إلا 
من الآخر، فإعلان »الدولة الإسلامية« مكّن 
الأميركيين مــن الــعــودة إلــى الــعــراق، بطلب 
من أهله، وضمنوا إقامة طويلة فيه، ربما 
مكّنه  والبغدادي  دائمة.  إقامة  إلى  تتحول 
الأمــيــركــيــون مــن أن يضع قــدمــه على أرض 
الموصل التي أرادها عاصمة لدولة الخلافة 
له  فخراجها  سماؤها  أمــطــرت  أينما  التي 
ولأتباعه، وإذا كان البغدادي قد سعى إلى 
أن يكون ملكاً، فإن خصمه اللدود سليماني 
ــاءً ومـــكـــراً، إذ أصــبــح صانعاً  كـــان أكــثــر دهــ
للملوك، وهــو وإن لم يجد، عندما كــان في 

سمير سعيفان

ــادم فــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا ثــــــــاث قــــوى  ــ ــــصـ ــتـ ــ تـ
أســاســيــة، مـــوجـــودة تــاريــخــيــا، وهـــي من 
صلب المنطقة، ورابعة دخيلة. ولكل منها 
مهيمنة  قــوة  غــيــاب  وبسبب  مشروعها. 
مــن جــهــة، وغــيــاب تــفــاهــم يــنــظــم الــعــاقــة 

 من التنافس.
ً

بينها، ينشأ الصدام بدل
ــــي قــــــوة مــن  ــة، هـ ــنـ ــشـ ــــوة الـــخـ ــقـ ــ إيــــــــــران: الـ
ــاد تــاريــخــيــة  صـــلـــب المـــنـــطـــقـــة، لـــهـــا أمــــجــ
ــا زالــــــت تــعــشــعــش فــــي عـــقـــول قــادتــهــا  مــ
ببعث  وتحلم  الفارسي،  شعبها  وقلوب 
فـــارســـي. ولــديــهــا كــتــلــة ســكــانــيــة كــبــيــرة، 
الـ75 مليون نسمة، وقدرة علمية  تقارب 
وتــكــنــولــوجــيــة تـــفـــوق جــيــرانــهــا، وقــــدرة 
ــة، وتــحــتــل  ــ ــــوويـ عـــلـــى صـــنـــاعـــة قــنــبــلــة نـ
مــوقــعــا حــاكــمــا فـــي أهــــم مــنــطــقــة لإنــتــاج 
ــالــــم، وهـــــي تـــقـــيـــم حــكــمــا  ــي الــــعــ الـــنـــفـــط فــ
شمولياً استبدادياً معادياً للديمقراطية 
وحــــق الــشــعــب فـــي قــــول كــلــمــتــه بــحــريــة، 
ويعيق تداول السلطة، ويمنع أي تغيير 
الأوليغارشية  والفئة  النظام  في طبيعة 

الثيوقراطية الحاكمة.
منذ  الشيعي  المــذهــب  إلــى  لأنها تحولت 
أربـــعـــة قــــــرون، فـــي صـــراعـــهـــا مـــع الـــدولـــة 
الــعــثــمــانــيــة، وقـــامـــت بــهــا ثـــــورة، اتــخــذت 
ــة 1979،  ــنـ ــيــــع سـ ــــي ربــ ــا فـ ــيـ ــنـ ــا ديـ ــبـــوسـ لـ
أوليغارشية،  استبدادية  سلطة  وأقامت 
فـــقـــد اتــــخــــذت الإســـــــام الــشــيــعــي هـــويـــة، 
وتــســعــى إلــــى تــهــيــيــج الـــشـــعـــور الــديــنــي 
الشيعي، وتضخيم ما يسمى المظلومية 
التاريخية للشيعة، وتعيد إحياء خلاف 
مــرّ عليه أربــعــة عشر قــرنــا، وتعكسه في 
ممارسات اللطم الغريبة عن روح العصر، 
كأداة لإيجاد عصبية تعزيز نفوذها في 
منطقةٍ، يدين غالبيتها بالمذهب السني. 
لكي  كبيراً  التحول صــدامــا  هــذا  يستلزم 
تستطيع إيران أن تزيد نفوذها وتتمدد 
عــبــر تــصــديــر الـــثـــورة وتــوســيــع التشيع 
الـــــــذي يــــغــــدو أشــــبــــه بـــحـــصـــان طــــــــروادة. 
دخل المنطقة في صراعات لا 

ُ
لذلك، هي ت

على  نفوذها  توسيع  وسيكون  تنتهي. 
حساب العرب الضعفاء.

برزت نتائج سياستها في العراق، فأدت 
إلى خرابه عبر حربين وحصار واحتلال 
أمـــيـــركـــي، وحـــكـــم مــســتــبــد مــذهــبــي. وفــي 
ببرنامجهم  الــحــوثــيــن  أنــتــجــت  الــيــمــن، 
ــتـــال الــيــمــن الـــــذي ســــيــــؤدي، الـــيـــوم،  لاحـ
إلى دمــاره. وفي غــزة، تدعم حماس على 
فلسطينية.  مــصــالــحــة  ــة  أيــ يــعــيــق  نــحــو 
وفي لبنان، حولت الطائفة الشيعية من 
جــمــاعــة منفتحة عــلــى الــعــصــر، وحــاويــة 
لــلــفــكــر الـــوطـــنـــي والـــقـــومـــي والـــيـــســـاري، 
إلــــى جــمــاعــة تــخــضــع لـــحـــزب الـــلـــه الـــذي 
يــجــاهــر بـــولائـــه لإيــــــران، ولــيــس لــلــبــنــان، 
وأصبح قوة تزعزع استقرار لبنان. وفي 
ــى الاســـتـــيـــاء على  الــبــحــريــن، تــســعــى إلــ
في  الشيعة  إثـــارة  على  وتعمل  السلطة، 
شــــرق الــســعــوديــة. وفــــي ســـوريـــة، تسهم 
بقوة في إعاقة الوصول إلى حل سياسي 

للكارثة السورية.
ــــوة أســاســيــة  ــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة، قـ تـــركـــيـــا: الــ
أحــدث من  المنطقة، وإن كانت  مــن صلب 
تــديــن بالمذهب  الــتــي  الــفــرس، لكن تركيا 
السني، ولديها حكومة إسلامية، وتشعر 
بأنها تعمل في محيط صديق، لسببين، 
فهي كانت، حتى الأمس القريب، تسيطر 

فاطمة العيساوي

بـــــرنـــــامـــــج  مــــــقــــــدمــــــة  إن  الــــــخــــــبــــــر  يـــــــقـــــــول 
»المـــســـتـــخـــبـــي«، مــنــى عــــراقــــي، الـــتـــي أثــــارت 
فــضــيــحــة إعـــامـــيـــة فـــي عــــرض مــشــاهــد لما 
اعـــتـــبـــرتـــه »وكـــــــراً لـــلـــشـــذوذ الـــجـــنـــســـي« فــي 
حمام شعبي، وإبــاغــهــا الأمــن عنه، قــررت 
المــضــي فــي عـــرض الــحــلــقــة، عــلــى الــرغــم من 
ــائـــل الــتــواصــل  ــقـــادات ضـــجّـــت بــهــا وسـ ــتـ انـ
منها.  نالت  التي  الشتائم  ووابــل  الحديث، 
والمـــفـــزع فــي الــخــبــر أن قــــرار عـــرض شريط 
يحتوي هذا القدر من انتهاك للخصوصية 
يـــعـــود لــلــمــقــدمــة »المـــخـــبـــرة« نــفــســهــا، الــتــي 
ــا، مــن  ــهـ ــاتـ ــاكـ ــهـ ــتـ قـــــــررت أن تـــمـــضـــي فــــي انـ
أنها  يــفــتــرض  تــلــفــزيــون  إدارة  تــدخــل  دون 
مسؤولة عمّا يُذاع على شاشتها، ولا نقابة 
وتحاسب  تــدافــع  أنها  يُفترض  صحافيين 
وتحرص على أخلاقيات المهنة، ولا قضاء 
الشخصية،  الــحــريــات  أنــه يصون  يفترض 
الأفـــراد،  خصوصية  على  الاعــتــداء  ويمنع 
وخــصــوصــا عندما يــكــون الاعــتــداء بحجم 
ــا عــن  ــهـ ــاعـ ــبــــرة« فــــي دفـ ــا ارتـــكـــبـــتـــه »المــــخــ مــ
التفتيش  محاكم  طريقة  على  »الفضيلة«، 

في القرون الوسطى.
الأكــثــر بــشــاعــة مــن الــشــريــط الـــذي عرضته 
ــبـــرة«، وتـــدّعـــي فــيــه أنــهــا كــشــفــت عن  »المـــخـ
ــة«، تــحــويــلــهــا  ــ ــلــ ــ ــرذيــ ــ ــة »الــ ــمــــارســ شـــبـــكـــة لمــ
الــــدرك المــهــنــي الــخــطــيــر الــــذي وصــلــت إليه 
إلــى »ســبــق صــحــافــي«، مستعيرة مفاهيم 
الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي المـــهـــنـــي، لــتــصــنــف مــا 
يكشف  لا  الاستقصائي.  بالتحقيق  فعلته 
»مــســتــخــبــي« عـــراقـــي ســــوى عـــن قــصــورهــا 
المهني، فهي تخلط بين ما تسميه »الشذوذ 
الــجــنــســي«، وهــو مــا بــات أي إعـــام يحترم 
وانتشار  الجنسية،  المثلية  يسميه  نفسه 
ــأن الإيـــــــذر يــنــتــقــل،  ــ ــــرض الإيــــــــدز، عــلــمــا بـ مـ
بوسائل متنوعة، منها العلاقات الجنسية 
الـــعـــاديـــة، وتـــجـــري مـــقـــابـــات تـــخـــدع فيها 
مــحــاوريــهــا، فـــا تــعــلــمــهــم بــالــهــدف مــنــهــا، 
وتـــنـــتـــقـــي مــــا يــنــاســبــهــا مــــن تــعــلــيــقــاتــهــم، 
وتــبــرر إخــبــارهــا الأمـــن بــأنــه كــان عليها أن 
تــقــوم بــذلــك، بحجة أن عــلــى الــصــحــافــي أن 
يكشف عن مصادره. ومن المؤكد أن عراقي، 
الدخيلة على المهنة، جاهلة ما يعتبر أهم 
ركــائــز المــهــنــة، أي حــق الــصــحــافــي فــي عــدم 

الإفصاح عن مصادره الإخبارية.
ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ الـ أن  الــــــــواضــــــــح  مـــــــن  يــــــبــــــدو  لا 
أصيب  البطل  المخبر  حيث  الاستقصائي، 

مــــــعــــــروفــــــة ومـــــكـــــشـــــوفـــــة لـــلـــمـــســـتـــويـــن 
خافية،  وليست  والعسكري،  السياسي 
ــلــــى صـــعـــيـــد الـــــــخـــــــارج. عــلــى  ــا، عــ ــ ــــضــ أيــ
الــرغــم مــن ذلــــك، ومـــن الــصــمــت الــرســمــي 
حـــيـــال الـــــغـــــارات الأخـــــيـــــرة، كـــــان رئــيــس 
الــحــكــومــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، قـــد ألمــح 
الإسرائيلي  الجو  ســاح  مسؤولية  إلــى 
ــارات، حـــن قـــال فـــي جلسة  ــغــ عـــن شـــن الــ
»سنعالج  المــاضــي:  الأســبــوع  للحكومة، 
ــل الــــتــــهــــديــــدات، بـــالمـــســـؤولـــيـــة نــفــســهــا  كــ
لــغــايــة الآن. نحن  الــتــي عــالــجــنــاهــا بــهــا 
نــتــابــع مـــا يـــحـــدث فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
ونتابع  السمع،  نصيخ  كبير،  باهتمام 
كثيرة  أمــور  ما يحدث.  مفتوحة  بعيون 
تحدث، وسنبقى طوال الوقت على أهبة 
التهديدات  هــذه  وسنعالج  الاســتــعــداد، 

والتحديات التي لا تتوقف«.
مــوشــيــه  الأمـــــــن،  وزيــــــر  تـــصـــريـــح  أن  إلا 
يعالون، كان أوضح ما صدر عن القيادة 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حـــن قــــال إن 
»عـــلـــى مـــن يـــحـــاول تــســلــيــح أعـــدائـــنـــا أن 
يــعــرف أنــنــا سنصل إلــى أي مــكــان، وفي 
أي وقـــت، وبــكــل طريقة مــن أجــل إحباط 
ــك، ولــن  مــخــطــطــاتــه. ولـــن نـــســـاوم فـــي ذلــ
بــتــجــاوز خــطــوط حــمــراء، تشكل  نسمح 
خــطــراً عــلــى أمـــن إســرائــيــل. ولـــن نــســاوم 

على أمن مواطني إسرائيل«.
الرقابة  تفرضه  الــذي  الحظر  لجهة  أمــا 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــوضــوع 
ــي كــــــام مــعــلــق  ــ الـــــــغـــــــارات، فـــقـــد ظـــهـــر فـ
الثانية،  الــقــنــاة  فــي  العسكرية  الــشــؤون 
ــا، إلــى  ــح، أيـــضـ ــ ــذي ألمـ ــ ــي دانـــيـــيـــل، الـ ــ رونـ
إمــكــان رد حــزب الــلــه عــلــى الــغــارة. وقــال 

»منذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية، 
وضعت إسرائيل خطوطاً حمراء تقضي 
ونوعية  استراتيجية  أسلحة  نقل  بمنع 
من سورية إلى حزب الله، مثل صواريخ 
مـــضـــاد  حــــديــــث  ــــود ب«، وســــــــاح  ــكـ ــ »سـ
صــواريــخ  أو   »300 »إس  مثل  للطائرات 

بر بحر متطورة من طراز »ياخونت«.
أن  الثانية  الإسرائيلية  القناة  ورجحت 
تهريب  لإحباط  محاولة  الهجوم  يكون 
شــحــنــة صـــواريـــخ مــتــطــورة مـــن ســوريــة 

إلى حزب الله عبر جبال القلمون. 
وقــــال مــعــلــق الـــشـــؤون الــعــربــيــة، إيــهــود 
ــارة الــثــانــيــة اســتــهــدفــت  ــغـ يـــعـــري، »إن الـ
ــلـــى الـــطـــريـــق الــرئــيــســي  ــقـــع عـ مــنــطــقــة تـ
ــــى بــــيــــروت. ومـــن  ــشـــق إلـ ــقـــديـــم مــــن دمـ الـ
ــذه المـــــــرة، نــتــحــدث  ــ ــا، هـ ــنــ هــــــذا، يـــبـــدو أنــ

عـــن مــحــاولــة تــهــريــب شــحــنــة صـــواريـــخ 
متطورة من سورية إلى حزب الله، عبر 
جبال القلمون، وهو أمر عملت إسرائيل 

من قبل على إحباطه«. 
ولـــــقـــــد لاحــــــــظ عــــــامــــــوس هـــــارئـــــيـــــل فـــي 
»هآرتس« أن ما جــرى، أخيراً، جاء بعد 
أن بذل حزب الله جهوداً لتحديد قوانين 
الساحة  فــي  أمــام إسرائيل  لعب جــديــدة 
الشمالية، وهو يتم بعد أن قام المجتمع 
يتعلق  فيما  أولــويــاتــه،  بتغيير  الــدولــي 
بالحرب في سورية )في البداية إسقاط 
ــه، وهــم  ــدائـ الأســــد وبــعــد ذلـــك هــزيــمــة أعـ
حــالــيــا داعـــــش(، وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى 
الــتــي تعمل فيها إســرائــيــل فــي ســوريــة، 
إلــى  الــذهــاب  نيته  نتنياهو  إعـــان  مــنــذ 

الانتخابات.
وبـــحـــســـب وســــائــــل الإعــــــــام الأجـــنـــبـــيـــة، 
قــصــفــت إســرائــيــل مـــن الــجــو بـــن خمس 
إلى عشر مرات في عامين. وردت سورية 
وحزب الله بالتهديد والتحذير، لكنهما 
لم يفعلا بشكل مباشر. وقد تغير ميزان 
الــــردع فــي فــبــرايــر/شــبــاط. وحــســب تلك 
التقارير، حاولت إسرائيل إصابة قافلة 
اللبنانية،  السورية  الحدود  قرب  سلاح 
لكنها فعلت ذلك، أول مرة، في الأراضي 
ــة. وبــعــد  الــلــبــنــانــيــة، ولـــيـــس فـــي ســــوريــ
الــلــه ثمناً خاصاً  الــهــجــوم، وضـــع حـــزب 
ــي  ــ ــه: أي عـــمـــل إســـرائـــيـــلـــي فــــي الأراضــ ــ بـ
الــلــبــنــانــيــة ســيــأتــي بـــعـــده الــــــرد. ووقـــف 
حـــزب الــلــه وراء مــجــمــوعــة عــمــلــيــات من 
الـــعـــبـــوات وإطـــــاق الـــصـــواريـــخ فـــي هــار 
ووصــــفــــت  الــــــــجــــــــولان،  وهــــضــــبــــة  دوف 
وعلى  جنتا،  فــي  للقصف  انتقام  بأنها 

الله.  لحزب  نشطاء  فيهما  تل 
ُ
ق حادثين 

إلـــى هــنــا، مــن الـــواضـــح أن حـــدود الــقــوة 
الإســرائــيــلــيــة، وحـــدود الــتــهــديــدات التي 
أن حدود  كما  الــســوري،  النظام  يطلقها 
رد حزب الله، باتت واضحة، بل أكثر من 
واضــحــة، وهـــي حـــدود لا تــذهــب بــعــيــداً، 
إذا مــا كــان الأمــر يتعلق بقصف أهــداف 

داخل الأراضي السورية. 
الأمـــر بقصف طــائــرات  وفـــي حـــال تعلق 
ــا داخــــــــل الأراضــــــــي  ــ ــدافــ ــ ــلــــيــــة أهــ إســــرائــــيــ
لكنه،  يختلف؛  قــد  الأمـــر  فــإن  اللبنانية، 
الأحـــوال، لن يتجاوز ردود فعله  في كل 
الـــتـــي بـــاتـــت مـــحـــدودة ومـــحـــصـــورة بما 
وتـــداعـــيـــاتـــه  ومـــفـــاعـــيـــلـــه  دوره  يــعــكــســه 
انشغالاتٍ  السورية، من  الأراضــي  داخــل 
أضحت تمتد وتطاول دوره المقيد داخل 
ــي الــلــبــنــانــيــة، فـــي ظـــل تــحــديــاتٍ  ــ الأراضــ
بـــات يــثــيــرهــا انــتــقــال الـــصـــراع الــســوري 
بــالأزمــات  المنهك  اللبناني،  الــداخــل  إلــى 
الإقليمية،  الأزمات  الداخلية، وما تثيره 
خــــصــــوصــــا الــــــســــــوريــــــة، مــــــن تــــأثــــيــــرات 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة؛ حــزب الــلــه أول 
من يتأثر بها، الأمر الذي حدّ، ويحدّ، من 
التعاطي بحيوية  على  وقدرته  فاعليته 
المستوطنات  العسكري ضد  الوضع  مع 
والــــقــــطــــعــــات الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فـــي الــشــمــال الــفــلــســطــيــنــي، انــطــاقــا من 

اللبناني.  الجنوب 
وذلك على الرغم من ردود متناثرة هنا 
أو هــنــاك، لــم تــعــد تــبــلــغ »ســويــة الـــردع« 
الحزب قبل نشوب  به  كــان يتمتع  الــذي 

الأزمة السورية.
فلسطيني( )كاتب 

سن مبكرة، فرصة له كعامل بناء، فإنه، بعد 
أربعة عقود، أصبح خبيراً في بناء الدول. 
هكذا وصفه دبلوماسي إيراني سابق على 
ــذي زاد: »نــجــح  ــ ــه، والــ مــعــرفــة شــخــصــيــة بــ
ــراد الطبقة  ــ ســلــيــمــانــي فـــي أن يــضــع كـــل أفـ
في  اليوم،  الــعــراق،  في  الحاكمة  السياسية 
المشاركون  السنة  فيهم ممثلو  بمن  جيبه، 

في العملية السياسية«!
يميل ساسة عراقيون عــديــدون إلــى الإقــرار 
بهذه الحقيقة، وبينهم خصوم أشداء لإيران، 
قولها:  فاعلة  ينقل عن شخصية سياسية 
»من الصعب أن نقول لا لسليماني، لو قلنا 
لا فسيعم الخراب، ولن يستطيع الأميركيون 
أن سليماني يحرك  آخـــر  يــؤكــد  إنـــقـــاذنـــا!«. 
رجال العراق، كما يحرك البيادق على لوحة 
الحقيقة،  هــذه  الأميركيون  أدرك  الشطرنج. 
ــم بــالــنــســبــة  ــهـ وبــــــــدأوا يــتــكــيــفــون مـــعـــهـــا. المـ
لـــهـــم الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــصــالــحــهــم الــنــفــطــيــة 
والاستراتيجية، ولا بأس من مشاركة طرف 
إقــلــيــمــي نــافــذ إذا لــم يــكــن مــن ذلـــك بـــد! منذ 
»السقوط«، كــان لسليماني رأي في ترتيب 
الأوضــــــاع فـــي الــــعــــراق، إذ شـــــارك، مـــن وراء 
ستار، في اختيار وزراء ومستشارين، كما 
أشرف على نقل وحدات من »فيلق القدس« 
إلى العراق، ونظم »ميليشيات » تخضع له 
مباشرة، هو، أيضاً، صاحب فكرة »الحشد 
أطــلــقــهــا  ــتـــي  الـ الـــفـــتـــوى  الـــشـــعـــبـــي«، ووراء 
السيستاني للجهاد، ولم يعد سراً أنه يدير، 
ــيـــوم، الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي مــواجــهــة  الـ
»داعــــش«.ويــــكــــشــــف عــــارفــــوه أنــــــه، بــخــاف 
مـــا يــشــاع عــنــه، »بــراغــمــاتــي« حـــد الــنــخــاع، 
ويحسب لكل خطوة حسابها، وخصوصاً 
في العلاقة مع الأميركيين، إذ هو من اقترح 
ــارة واشـــنـــطـــن، عــام  ــ عــلــى عـــمـــار الــحــكــيــم زيــ
2004، وإطلاق الدعوة من هناك إلى »تحالف 
ــنـــجـــف وواشــــنــــطــــن،  اســـتـــراتـــيـــجـــي« بــــن الـ
إيــران الكاملة  بهدف كسب الوقت لسيطرة 
على الــعــراق، وهـــذا مــا فعله الحكيم، إلا أن 
فـــي وارد مناقشة  يــكــونــوا  لـــم  الأمــيــركــيــن 

على فضاء عثماني واسع، يشمل الجزء 
ا من شرق  الأكبر من بلدان العرب، وجزء
أوروبـــــا، ثــم لــهــا امـــتـــداد إثــنــي فــي وســط 
ــكــــون قـــوة  ــذا يــشــجــعــهــا لأن تــ آســــيــــا. هــــ
إقليمية كبرى، وهي دولة تعد بـ75 مليون 
نــســمــة، وقــــد أطـــلـــق عــلــى نــهــجــهــا تــجــاه 
المنطقة »العثمانية الجديدة«، وتقع على 
مــنــطــقــة مــهــمــة ومــضــائــق اســتــراتــيــجــيــة، 
وتـــربـــط بـــن أوروبــــــا والــــعــــرب، وأوروبـــــا 
ودول وسط آسيا، وهي عضو في حلف 
الــنــاتــو، ولــهــا عـــاقـــات وثــيــقــة بـــأوروبـــا، 
تكنولوجية  وقــــدرة  علمية  قـــوة  ولــديــهــا 
متقدمة، تستطيع أن تصنع قنبلة ذرية، 
لكنها لا تفعل، وهــذا أحد أمثلة التضاد 

بين نهجها ونهج إيران.
ويــشــجــع نــجــاحــهــا الاقــتــصــادي عــلــى أن 
تكون قوة إقليمية أولــى، وهي تستعمل 
مــا تسمى الــقــوة الــنــاعــمــة، أي الــعــاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والــــعــــاقــــات 
)موجة  الثقافي  والنشاط  الدبلوماسية 
وسعت  وقــد  مــثــا(.  التركية  المسلسلات 
عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مــع بــلــدان المنطقة، 
لــتــرتــفــع تــبــادلاتــهــا الــتــجــاريــة مــعــهــا من 
إلــــى نــحــو 35%. وهــــي تــقــدم  نــحــو %10 
مع  يتعايش  مــعــتــدلًا،  إسلامياً  نموذجاً 
قــيــم الــعــصــر، مــقــبــولا عــالمــيــا. ولا تــطــرح 
ــوة. وقـــــد حــقــقــت  ــقــ ــــي بــ ــــامـ نــهــجــهــا الإسـ
الـــقـــرن  مــــن  الـــعـــقـــد الأول  فــــي  نــــجــــاحــــاتٍ 
طوال  تحلم  وكانت  والعشرين،  الــحــادي 
2011 بأن يكون الربيع العربي موجة من 
الــثــورات الــتــي تــحــول بــلــدانــه إلــى نماذج 
مــن أنــظــمــة حــكــم إســامــيــة قــريــبــة منها، 
وقــــدمــــت نـــمـــوذجـــهـــا الإســــامــــي الــتــركــي 
ــه. ولـــكـــن نــجــاحــاتــهــا   يــحــتــذى بــ

ً
مـــوديـــا

بـــدأت تــتــراجــع، ولــم يسمح لها بــأن تمد 
نفوذها إلــى أواســـط آســيــا، حيث سيطر 
ــه حــكــومــتــهــا  الأمـــيـــركـــان. وتـــقـــف فـــي وجــ
الإســامــيــة قــوى داخــلــيــة علمانية قوية، 
ديمقراطي،  سياسي  نهج  على  تجبرها 
يعززه طموح بالانضمام إلى أوروبا، ما 

يخلق التوازن في سياساتها.
إســـرائـــيـــل: الـــقـــوة الــدخــيــلــة، قــــوة دخــيــلــة 
عــلــى المــنــطــقــة، هــي تحقيق لــحــلــم بعض 
المجانين، وقد لقي هوى في نفوس قادة 
وتعتمد  ثانياً،  ــا  وأوروبـ أولًا،  بريطانيا 
في بقائها على الدعم الغربي، والأميركي 
خــصــوصــا. وإســرائــيــل والــيــهــود عموماً 
بارعون في ابتزاز هذا الدعم. وهي القوة 

بـــالإحـــبـــاط لــســوء مـــا اكــتــشــفــه فـــي الــحــمــام 
بإثباته، حقق  لم ينجح  ما  الشعبي، وهــو 
أي هدف سوى الإثــارة. وصفت المخبرة ما 
بأنه  الشعبي  الــحــمــام  فــي  شــاهــده زميلها 
»أقل من زريبة الحيوانات«. وبذلك، نصبت 
نــفــســهــا، كــزمــائــهــا مـــن مــقــدمــي الـــبـــرامـــج، 
حكماً على أخلاق الناس، تقيس »الفضيلة« 
من  مصالح  ويناسب  يناسبها،  بمقياس 
ــا، مــنــتــقــلــة، وزمـــاءهـــا، مــن شيطنة  ــ وراءهــ
الأوسمة  تعليق  إلى  السياسيين  الخصوم 
ــم يــســتــحــقــونــهــا.  ــهـ ــرى أنـ ــ الأخـــاقـــيـــة لمــــن تـ
وتحقيقات  تحقيقاتها،  تــحــولــت  وبـــذلـــك، 
الــعــام،  الـــرأي  توجيه  مــن جهابذة  زملائها 
بــالأضــعــف اجتماعياً  إلــى حــمــات تشهير 
الشعبية،  الحمامات  قــاصــدي  الــفــقــراء،  مــن 
إلى المثليين الجنسيين، إلى الملحدين الذين 
الــحــريــات،  على  التضييق  حملة  شملتهم 
إلى  النظام  كيف توصل  نعلم  أن  دون  مــن 
تصنيفهم ملحدين، وبناء على أية معايير.
تــنــشــط صــحــافــة »الاســـتـــقـــصـــاء« الــصــفــراء 
المجتمع،  »الــرذيــلــة« في  ادعائها كشف  في 
ــع قـــــوى الأمــــــن الـــتـــي تــحــكــم  بـــالـــتـــحـــالـــف مــ
ــلــــمــــواطــــنــــن، بــحــجــة  الــــحــــيــــاة الــــخــــاصــــة لــ
عراقي  منى  وليست  الآداب.  على  الــحــفــاظ 
ــــي إجـــــــــادة الإثـــــــــارة،  ــن نـــوعـــهـــا فـ ــ ــدة مـ ــ ــريـ ــ فـ
بــادعــاء كشف المــســتــور مــن خبايا أمــراض 
إرســـاء مجتمع  المجتمع الأخــاقــيــة، بهدف 
»الــفــضــيــلــة«. قــبــل أعــــــوام، تــنــاولــت محطة 
»إم تــــي فـــــي« الــلــبــنــانــيــة قــضــيــة المــثــلــيــن 
جــنــســيــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، وتــحــدثــت في 
ــد الــبــرامــج عـــن صــــالات ســيــنــمــا خــاصــة  أحـ
لهم، يمارس فيها الجنس الجماعي، الأمر 
الـــذي انتهى إلــى حــمــات لــأمــن على هذه 
الـــصـــالات، وتــوقــيــف رواد عــديــديــن بتهمة 
الـــشـــذوذ الــجــنــســي، وإخــضــاعــهــم للفحص 
الــشــرجــي، مــمــا أثــــار انــتــقــادات واســعــة في 
الأوســــاط الــحــقــوقــيــة، ودافــعــت المــحــطــة عن 
بثها التحقيق المثير باسم الأخلاق وواجب 

تقصي الحقائق.
التواصل  الانــتــقــادات على وسائط  لم تعد 
ــــي،  ــراقـ ــ الــــحــــديــــث تـــكـــفـــي لـــكـــبـــح شـــهـــيـــة عـ
وأمثالها من هواة الإثارة »الاستقصائية«، 
المنصّات  في  بهؤلاء  التشهير  المطلوب  بل 
يد  على  ومقاضاتهم  والمهنية،  الحقوقية 
التي  المــحــطــات  ومقاطعة  الجمعيات  هــذه 
تعرض هذا الإنتاج، وتموله وتروجه. وعن 

»الفجور« الإعلامي فلنتحدث.
)إعلامية لبنانية(

»من الممكن جداً أن يكون سلاح الجو قد 
عمل في سورية، لكننا ممنوعون من أن 
نــصــرح عــن أمــور دقيقة. ولــكــن، مــن غير 
الصحيح الافتراض أن مثل هذا الهجوم، 
ولفترة طويلة، لن يرد عليه بإطلاق نار 
من حزب الله«. لهذا، ما كان من صحيفة 
هآرتس إلا أن لفتت الانتباه، مرة أخرى، 
إلـــى أن الـــغـــارات الــجــويــة عــلــى الأراضـــي 
السورية هي استمرار لسياسة إسرائيل 
السورية،  بــالأزمــة  يتعلق  فيما  الأمنية، 
بــه،  الــتــنــبــؤ  الــلــه يصعب  وإن »رد حـــزب 
لــكــن الــحــزب يــظــهــر ثــقــة كــبــيــرة بالنفس 
عــنــد اســتــفــزازه إســرائــيــل«، ولاحــظــت أن 
الــضــربــات تــزامــنــت مــع إعـــان نتنياهو 
أنــــه ســيــذهــب إلــــى الانـــتـــخـــابـــات، وتــثــيــر 
التساؤلات عن  هذه المصادفة مزيداً من 

الدوافع السياسية للضربات الجوية.
ــيـــل  ــرائـ ــفـــي، إسـ ــنـ ــن لــــم تــــؤكــــد، أو تـ ــئــ ولــ
ذاتها،  بحد  الــغــارات،  فــإن  مسؤوليتها، 
مــؤشــر عــلــى وجـــود خــط أحــمــر، ينبغي 
الله  حــزب  تسليح  عملية  عنده  تقف  أن 
من أسلحة في الأراضي السورية، وعدم 
ــــى الأراضــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وإلا  نــقــلــهــا إلـ
فــــإن الــتــعــرض لــأســلــحــة فـــي مــخــازنــهــا 
بعمليات  الــقــيــام  أو  لــنــقــلــهــا،  اســتــعــداداً 
قوافل تتحرك، استعداداً  استباقية ضد 
والمحفز  الدافع  سيكون  الحدود،  لعبور 
استدعت  كلما  بــغــارات،  للقيام  الرئيس 
ــة، ولـــــن يــــكــــون هــــنــــاك مــــا يــــردع  الــــحــــاجــ
ــن الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات كــهــذه،  إســـرائـــيـــل عـ

والذريعة دائماً وجود تهديدات أمنية.
ــكـــري لــلــقــنــاة  ــعـــسـ وبـــحـــســـب المـــــراســـــل الـ
الــعــاشــرة الإســرائــيــلــيــة، أور هــيــلــر، فإنه 

أفكار كهذه. صحفي إيراني معارض وصفه 
بأنه »أقرب إلى شخصيات أفلام الكارتون، 
يــخــتــفــي فـــجـــأة، عــنــدمــا يـــحـــدق بـــه الــخــطــر، 
ويظهر فجأة عندما تكون هناك حاجة إليه. 
وفي مواجهته الأزمــات، يحوز على إعجاب 
ــه هــالــة  ــائـ ــطـ خــصــومــه قــبــل أعـــــوانـــــه«، ولإعـ
أعوانه تصريحاً مختلقاً  ينسب  أسطورية 
للرئيس بـــاراك أوبــامــا، يتمنى فيه لــو كان 
من بين رجاله الأمنيين من بقدرة سليماني 
ودهائه. هو، أيضاً، كان وراء استدراج أبي 
بكر البغدادي إلى الموصل، لتخفيف الضغط 
ــاد المــنــاخ  ــجــ عــلــى الــحــلــيــف الــــســــوري، ولإيــ
المناسب لإحكام سيطرة إيران على العراق، 
ونشر ميليشياتها في كل المناطق، والحجة 
مبررة: مقاتلة »داعش«. حجة الإسلام جابر 
رجبي ممثل »عصائب أهل الحق« في إيران 
أشـــار إلــى ذلــك صــراحــة، أمــا الــبــغــدادي فقد 
اعتبر اســتــدراجــه ضــربــة حــظ بالنسبة له، 

وأخذ يتصرف على هذا الأساس. 
ويبحثون،  معاً،  الإثنين  العراقيون  يرفض 
 ،2003 عــام  إبريل/نيسان  من  التاسع  منذ 
اللام،  الخاء وتشديد  عن »مخلص«، بفتح 
الـــســـوي. لكن،  الــطــريــق  فــتــح  يعينهم عــلــى 

يبدو أن عليهم الانتظار وقتاً أطول.
)كاتب عراقي(

الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة والــصــنــاعــيــة 
الأولـــــى فـــي المــنــطــقــة، ولــديــهــا نــحــو 200 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن صــغــر  قـــنـــبـــلـــة ذريــــــــــة، عــ
حجمها. ولكن، ولأنها دخيلة لم تستطع 
أن تــحــقــق اخـــتـــراقـــا فـــي المــنــطــقــة، ولا أن 
ستنجح  أنها  يعتقد  ولا  مقبولة،  تكون 
ــي ذلــــــــك، فـــتـــعـــصـــب قــــادتــــهــــا، وتـــحـــول  ــ فـ
مــجــتــمــعــهــا نـــحـــو الـــيـــمـــن، ونــــمــــو قـــوى 
مجتمع  إلــى  يحولانها  الديني،  التطرف 
عسكري، وتصبح أشبه بثكنة عسكرية، 
تحتاج دائماً لمن تحاربه كي تبقى. فهي 
مجتمع صغير تخشى السلام، وتخشى 
الاســتــقــرار، وتخشى الانــفــتــاح، مــا يهدد 
ــان فـــي مــحــيــط واســـع  ــذوبـ ــالـ ــا بـ وجــــودهــ
مــــن الــــعــــرب. لــكــنــهــا، بــتــقــدمــهــا الــعــلــمــي 
تتفوق  والاقتصادي،  والإداري  والتقني 
الــعــرب مجتمعين. وهـــذا ما  عــلــى جميع 
اليوم  فالقوة  العصر،  طبيعة  مع  يتسق 
للعلم والمعرفة، وهي لا تسمح للمجانين 
المــتــعــصــبــن وغــيــبــيــاتــهــم بــــأن يــقــتــربــوا 
مـــن عــقــلــهــا وعــقــانــيــتــهــا، لــكــيــا يــؤثــروا 
عــلــى قــدرتــهــا الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
والإنتاجية، بل تحول هذا التعصب إلى 
خــدمــة مــصــالــحــهــا، كــثــكــنــة عــســكــريــة في 

محيط معاد، كان وسيبقى.
قــوة أساسية  الفاشلة، هم  القوة  الــعــرب: 
ــــاض مــجــيــد  كـــبـــيـــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة، لـــهـــا مـ
تــحــلــم بــاســتــعــادتــه، وتــمــلــك، الـــيـــوم، قــوة 
بــشــريــة لا تـــضـــاهَـــى فـــي المــنــطــقــة، وقـــوة 
استراتيجيا،  وموقعا  كبيرة،  اقتصادية 
ولديها جامعة عربية، ومنظمات عربية 
مشتركة كثيرة، لكنها جميعها بفاعلية 
ضــعــيــفــة. وقـــد فــشــل الــقــومــيــون فــي بعث 
العرب  رمــادهــا، فبقي  مــن  العربية  الأمـــة 
المــشــروع  تفتقد  متفرقة،  مشتتة  شـــراذم 
الثلاث  القوى  تستبيحها  لــذا،  والقيادة. 
الأخرى، فهم، اليوم، أشبه بـ«تركة الرجل 
المحتضر«، كما أطلق على الامبراطورية 

العثمانية، مطلع القرن العشرين.
ــل قــــــوة تـــســـعـــى إلــــــى تـــعـــزيـــز نـــفـــوذهـــا  ــ كـ
وعلى  المناهج.  اختلفت  وإن  وتوسيعه، 
الــرغــم مــن أن الــعــرب كــانــوا ســبــاقــن في 
مــشــاريــعــهــم الــنــهــضــويــة، غــيــر أنـــهـــم لم 
ــلـــب نــزعــتــهــم  ــتـــغـ ــــن، وتـ ــازمــ ــ ــوا حــ ــونــ ــكــ يــ
ــلــــى نـــزعـــتـــهـــم الــــحــــداثــــيــــة.  ــة عــ ــ ــويـ ــ ــــاضـ المـ
ومـــشـــروع الــنــهــوض الــقــومــي الـــذي مثله 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر لــم يــؤســس لمــشــروع 
ــلــــى شــــخــــص عــبــد  ــاده عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ثـــــابـــــت، لاعـ
الناصر فقط، بدلًا من تحويله إلى تيار. 
واليوم ثمة من يريد إعادتنا 14 قرناً إلى 

الوراء.
ــدايــــاتــــه،  الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي بــــشــــر، فـــــي بــ
كــان يتوقع  ذاتـــي،  بنهضة وعــي شعبي 
لـــه أن يــطــلــق، فـــي حـــال انـــتـــصـــاره، الــقــوة 
العربية الكامنة، لكنه تحول إلى خريف، 
بــــات يــهــدد مـــا لــــدى دولــــه مـــن إمــكــانــات، 
عــلــى الــرغــم مــن الاعــتــقــاد بــأنــه ســيــؤدي، 
ــدرات  ــ ــى أوضـــــــاع تــطــلــق قـ ــ ، إلـ

ً
مــســتــقــبــا

الشعوب والبلدان العربية، وتدمجها في 
مشروع نهضوي واحــد، ليكون المشروع 
ــى فـــي المــنــطــقــة، فــإن  ــ الــعــربــي الـــقـــوة الأولـ
يـــبـــدو على  ــيـــوم لا  الـ إلــــى ذاك  الــــوصــــول 
ــــواب. ولـــن يــكــون الــعــرب قـــوة يحسب  الأبـ
مــشــروعــهــم،  امـــتـــلـــكـــوا  إذا  إلا  حــســابــهــا 
نبراساً  والعقلانية  العقل  مــن  واتــخــذوا 

يهديهم سواء الطريق.
)كاتب وباحث سوري(

الغارات الإسرائيلية على سورية ... الرسائل   والدوافع

خصمان يتنازعان »شخصية العام« في العراق

أربع قوى متصادمة في المنطقة

»الفجور« الإعلامي 
تحقيقاً استقصائياً

هذه هي المرة 
الأولى التي تعمل 
فيها إسرائيل في 

سورية، منذ إعلان 
نتنياهو نيته الذهاب 

إلى الانتخابات

إعلان »الدولة 
الإسلامية« مكّن 

الأميركيين من 
العودة إلى العراق

القوة اليوم 
للعلم والمعرفة، 
وإسرائيل لا تسمح 

للمجانين المتعصبين 
وغيبياتهم بأن 

يقتربوا من عقلها 
وعقلانيتها

آراء

توفيق بوعشرين

تقرير من ستة آلاف صفحة يقول في أميركا ووكالة تجسسها ما لم يقله أعداؤهما 
مجتمعين فيها، والأكثر إثــارة أنــه يفضح خزانة أســرار »ســي آي إيــه« وصــادر عن 
العلبة السوداء للتعذيب في بلادهم،  مجلس الشيوخ الأميركي. فتح هؤلاء الشيوخ 
والممارسات الحاطة من كرامة البشر، أمام أعين العالم ووسائل الإعلام التي تسابقت 
لــعــرض أهـــم مــا جـــاء فــي تــقــريــر عــن الــتــعــذيــب الـــذي مــارســتــه وكــالــة الاســتــخــبــارات 
ــورج بـــوش الابــــن. وقـــد وقـــف التقرير،  الأمــيــركــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس الــجــمــهــوري، جـ
بالأسماء والعناوين والتواريخ والوقائع، عند استعمال الوكالة وحلفائها أكثر من 20 
وسيلة تعذيب في أثناء التحقيق مع الموقوفين مدة ثماني سنوات، وكلها ممنوعة في 

القوانين الأميركية، وهي:
النفسي  التهديد بالاغتصاب الجنسي، الضغط  النوم،  الإيهام بالغرق، الحرمان من 
التغذية  الــضــوء،  من  وحرمانهم  الظلام  في  طويلة  مــدداً  المعتقلين  إبقاء  والجسدي، 
ليل نهار مدداً طويلة،  الصاخبة  المستمر والموسيقى  الضجيج  )المضرّة(،  العكسية 
الملابس في  البشرية بنزع  الكرامة  الإذلال وامتهان  التامة،  والعزلة  الفردي  الاعتقال 
آخر،  إلــى  نقلهم من معتقل  أثناء  المعتقلين كالحيوانات في  ربــط  أو  التحقيق،  أثناء 
باستعمال  التهديد  واللكم،  الصفع  السحل،  عـــراة،  المعتقلين  وتــرك  المــابــس  تمزيق 
البرد مدداً  الزنازين وترك المعتقلين في  الكهرباء في الصعق، خفض درجة حــرارة 
تقنية  استعمال  داخــلــه،  طويلة  فــتــرات  المعتقلين  وتــرك  المثلج  المــاء  استعمال  طويلة، 
التابوت بوضع المعتقلين في علب ضيقة، وإيهامهم بأنهم على وشك أن يدفنوا أحياء 

في هذه التوابيت، استخدام الحشرات وإجبار المعتقلين على العيش وسطها. 
، أن الأنظمة الديمقراطية تمرض، لكنها لا تموت. وأن الديمقراطية 

ً
هذا كله يعني، أولا

ليست محصنة ضد الأخطاء والانتهاكات وجرائم الحرب والسلم، لكنها قادرة على 
الطائرات لا يمنع  الآلي في  الربان  السلطة وجرائم المسؤولين، مثل  تصحيح أخطاء 
في  التعذيب  عن  المستور  يفضح  الــذي  التقرير  لكنه يصححها.  البشرية،  الأخطاء 
أميركا لا تقدر أعتى الدول، وأكثرها ديمقراطية في أوروبا، على نشر مثيل له، دعك 
من البلدان النامية، وهنا نقطة قوة بلاد العم سام. ولهذا، وجد التناوب على الحكم 
بين الأحــزاب في الأنظمة الحديثة، لأن التنافس والصراع بين الأحــزاب لا يكون فقط 
على من يخدم المواطن أكثر، بل كذلك على من يفضح فساد الآخر وأخطاءه وجرائمه 
ي الحذر، لأنه يخاف أن يأتي من يفضح 

ّ
أكثر، وهذا ما يدفع صاحب السلطة إلى توخ

جرائمه وأخطاءه. 
ثانياً: البشاعة والوحشية الصاعدة من التقرير الأميركي عن جرائم وكالة الاستخبارات 
تظهران إلى أي مدى ما زالت معركة حقوق الإنسان مفتوحة في العالم، على الرغم من 
كل المكاسب التي تحققت على مدار عقود طويلة من النضال، فإذا كانت أميركا، الدولة 
الأكثر قوة وحرية وتأثيراً في العالم، تمارس 20 نوعاً من التعذيب إلى اليوم، فماذا 
تركت لحكام أفريقيا وآسيا وجمهوريات الموز في أميركا اللاتينية والعالم العربي؟ 

هؤلاء جميعاً يظهرون تلاميذ في مدرسة بوش والمحافظين الجدد. 
المخابرات  تعاونت مع وكــالات  التي  العربية  الــدول  الــذي نشر يفضح  التقرير  ثالثاً: 
وعذبت  فاختطفت  أميركا،  لصالح  المناولة  بأعمال  وقامت  التعذيب،  في  الأميركية 
واحــتــجــزت وأهــانــت مواطنيها ومــواطــنــي دول أخـــرى مــن أجــل انــتــزاع اعــتــرافــات أو 
أجهزة  الــيــوم، تحاسب  أمــيــركــا،  أن  والمشكل  الــقــاعــدة.  تنظيم  نــشــاط  عــن  معلومات 
مخابراتها وتعرّيها أمام العالم، وتفضح أساليبها القذرة، وهي البلاد التي كانت في 
حرب مفتوحة مع الإرهــاب وفقدت ثلاثة آلاف أميركي في هجمات »11 سبتمبر«. 
لكن، في الدول العربية لا أحد يجرؤ على توجيه الاتهام إلى أجهزة المخابرات، ولا على 
محاسبتها، ولا على انتقادها لأنها تبعت الوحش الأميركي إلى مستنقع الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان. ها هو الوحش يغسل يده من الجريمة، ولو معنوياً، إذا لم 

يكن جنائياً، لكن الآخرين مازالوا في الخطيئة يسبحون.

ياسر البنا

للوهلة الأولى، تبدو مبالغة »أبو عبيدة«، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع المسلح 
الحركة،  الاحتفال بذكرى تأسيس  إيــران ومدحها، في  لحركة حماس، في شكر 
الأحد الماضي، »مغازلة حميمية« ليس إلا، تأتي من باب دعم التقارب الأخير بين 
أن هذا  أهمها  أخـــرى،  إلــى مسالك  بنا  قــد يذهب  الأمــر  فــي  التمعن  لكن  الجانبين. 

»الشكر«، قد يكون رسالة »قطع طريق«، على أي تفكير بالعودة عن هذا التقارب.
قد تكون هذه الرسالة موجهة للخارج والداخل، فالدول الإقليمية المناوئة للمحور 
والــذي  مع طهران،  التقارب  باستعادة حماس  بالطبع،  تكون سعيدة،  لن  الإيــرانــي 
انتقل من مجرد التصريحات إلى دائــرة الفعل، بعد زيــارة وفد من قيادة الحركة 
طهران، الأسبوع الماضي، وستبذل جهوداً هائلة لوقفه، سواء بالترغيب أو الترهيب.
قد تحاول تلك الدول »الإقليمية« التي تحارب حماس حالياً، بعد أن صنفتها حركة 
»إخوانية«، مغازلة الحركة، ربما بالسماح لها بجمع تبرعات، أو فتح قنوات اتصال 
معها، أو تخفيف الضغوط عليها. وقد تلجأ إلى الترهيب كذلك، بتشديد الخناق 
وهو  تحتضنها،  التي  الــدول  على  الضغوط  وممارسة  وأكــثــر،  أكثر  الحركة،  على 
أمر متوقع، بالنظر إلى ما نراه من سياسات تلك الدول. وفي ظني أن الأيام المقبلة 
ستحمل للعلن، أنباء بعض هذه التحركات، سواء كانت على قاعدة »الترغيب«، أو 

»الترهيب«.
وبالتوازي مع الجهود العربية، قد نشهد تحركات دولية )أميركية وأوروبية(، لوقف 
قنوات  فتح  أو  غــزة،  الحصار عن  تأثيراته، مثل تخفيف  والحد من  التقارب،  هــذا 
تواصل مع الحركة، كونهم يدركون جيداً أن الهدف الأساسي الذي تريده حماس 

من استعادة العلاقات مع إيران هو »السلاح«.
وقد تكون كتائب القسام، تقصد كذلك )من وراء شكر إيران( توجيه رسالة داخلية، 
للسلاح  ماسة  بحاجة  بأنها  مفادها  وعناصرها،  حماس  حركة  لقيادة  موجّهة 
كتائب  أن  بــالــضــرورة  وليس  تواجهها.  التي  التحديات  لمواجهة  الإيــرانــي،  والــدعــم 
تنظيم  داخــل  يبدو مستبعداً  فهذا  الحركة،  رأيها على  فــرض  إلــى  القسام تسعى 
متماسك، مثل حماس، لكنها ربما تريد التنبيه إلى خطورة »الموقف«، مع تصاعد 
الحصار المفروض على حركة حماس، والعزلة المحيطة بها، والتي تؤثر، مباشرة، 

على »القسام«، وتسليحه.
تيارات متعددة،  داخــل فلسطين وخارجها، وفيها  حماس، حركة كبيرة، وممتدة 
ولها وجهات نظر مختلفة حيال مجمل القضايا، منها بالتأكيد موضوع »التقارب 
الــحــركــة، عبر شبكات  ــران«، وقــد ظهر هــذا جلياً فــي مناقشات مــنــاصــري  مــع إيــ
التواصل الاجتماعي، حيث ترفض قطاعات من أنصار الحركة التقارب من إيران، 
السورية، ومذهبية بسبب ما يقال عن  الثورة  لأسباب سياسية، كمواقفها تجاه 

بذل طهران جهوداً كبيرة لنشر »التشيع«، في المناطق السنية.
وفــي المــقــابــل، تــؤيــد جــهــات أخـــرى داخـــل حــمــاس هــذا الــتــقــارب، بــدعــوى »الواقعية 
الــســيــاســيــة«، ومــواجــهــة الــتــحــديــات، والــحــاجــة لإعــــادة »الــتــمــوضــع« مــن جــديــد، في 
مواجهة ما أسفرت عنه »الثورات المضادة« لثورات الربيع العربي. وقد لجأ أنصار 
لإيــران«،  »الشكر  توجيه  لتبرير  الاجتماعي«،  »التواصل  مواقع  عبر  التوجه،  هــذا 
بالطريقة التي قيل فيها، مؤكدين أن حماس لم تقدم لإيران، في السنوات الماضية، 

أي تنازلات سياسية أو مذهبية، وأن علاقاتها بها كانت على أساس »النديّة«.
ويبدو أن كتائب القسام اختارت التوقيت الملائم، لكل من يرغب في قراءة الرسالة، 
فــقــد نظمت أكــبــر عــروضــهــا العسكرية عــلــى الإطــــاق، والــتــي أظــهــرت، لأول مــرة، 
»طائرات بدون طيار«، ووحدات »الضفادع البشرية«، و«صواريخ وقذائف جديدة«، 

لتقول إن استمرار هذا التفوق العسكري، بحاجة إلى دعم »إيراني«.
الـ »شكراً« ما بعدها، ووحدها الأيــام المقبلة  على أي حــال، يبدو أنه سيكون لهذه 

ستحمل لنا »الجواب«.

عدلي صادق

في مصر، عندما انقلب الملك فؤاد على دستور 1923 الذي يحدد صلاحياته، 
ويجعله يملك رمزياً من دون أن يحكم؛ طرح للمصريين دستور 1930 الملفق، 
الرئيسية، وفي طليعتها  السياسية  القوى  الذي يجعله يملك ويحكم. عارضته 
السيرة  الــعــقــاد، ذي  الــعــارمــة. وكــانــت لعباس محمود  الشعبية  الــوفــد ذو  حــزب 
رأسها  على  وقف  مستبدة،  يقارع سلطة  ككاتب  تجربته  والإشكالية،  الزاخرة 
ملك مأفون، أجهز على دستور الشعب، وطفق يعبث بمؤسسات الدولة، ويوزع 

الوظائف على مريديه المنافقين!
تيحت لكاتب، قبل 

ُ
يعنينا في هذه السطور الجزئية المتعلقة بمساحة الرأي التي أ

نحو 85 عاماً، من دون أن يتعرض صاحب القلم والرأي، للتصفية أو الإذابة أو 
النفي والتشريد وقطع الرزق. وعندما نتأمل، نحن العرب، من الماء إلى الماء، بعض 

السطور، من سِجال عباس العقاد مع السلطة آنذاك، نتحسّر على حالنا! 
ويخشاه  يُهاب  أن  من   

ً
وبــدلا ويتمكن.  كافة،  السلطات  على  فــؤاد  الملك  يقبض 

أو يحاكمها على قاعدة  الكاتب، فإن الأخير يرصد مواقفه وقراراته، ويُفندها 
 ردود أفعال الكاتب على تعيين الملك أشخاصاً 

ً
الوثيقة الدستورية. ولنأخذ مثالا

الــخــارجــيــة وبعثاتها  المـــواهـــب والمــنــاقــب، فــي وزارة  رديــئــي المــســتــوى، فــقــيــري 
الــدبــلــومــاســيــة. يكتب الــعــقــاد، مــذكــراً المــلــك بــمــادة مــن دســتــوره تــقــول: »إن كل 
مصروف زائد، غير وارد في الميزانية، أو زائد على التقديرات الواردة بها، يجب 
ريد نقل مبلغ من باب إلى آخر، 

ُ
أن يأذن به البرلمان، ويجب استئذانه كذلك، كلما أ

من أبواب الميزانية«.
أتباع الحاكم بأمره يردون قائلين، إن المادة 49 تنص على »أن الملك يُعين وزراءه 
ويُقيلهم، ويُعين الممثلين السياسيين ويُقيلهم أيضاً؛ بناءً على ما يُعرض عليه من 
وزير الخارجية«. ونلاحظ أنهم لا يقولون إن جلالته حرٌ في التصرف، حسب 
ر بمادة أخــرى، تقول إن على الملك »أن 

ّ
مزاجه السامي. لكن الكاتب يعود ويُذك

يرتب المصالح العامة، ويولي ويعزل الموظفين، على الوجه المبيّ في القانون«، ثم 
يقول: هل معنى ذلك أن الموظفين جميعاً يُعيّنون بأوامر ملكية، كما يُعين السفراء 
وموظفو السفارات؟ ذلك بمعنى، هل التعيينات في تلك الوظائف، ولكونها دسمة، 
تكون بأوامر القصر، خلافاً للتعيينات في الجهاز الحكومي؟ ويستطرد العقاد 
 بصيغة السؤال: ما هي قيمة المسؤولية الوزارية، إذا كانت سياسة الدولة 

ً
قائلا

الخارجية كلها، بعيدة عن سلطة الوزارة، وجزء من أموال الموازنة، مستثنى من 
الملك يمارس سلطته  »إن  الدستور تقول  الــنــواب؟ فالمادة 48 من  رقابة مجلس 

بواسطة وزرائه«. 
ليس هذا كل ما جاء في سجال الكاتب مع سلطة الملك، بشأن نقطة التعيينات 
: »تفقد مصر سمعتها وكرامتها، حين تبعث 

ً
الدبلوماسية. ويختتم العقاد قائلا

إلى عواصم الدول الأجنبية أناساً عاطلين، يمثلوننا لدى الأمم أسوأ تمثيل، ما 
يصيب مصر بالأذى لمجرد خدمة أفراد قلائل، لا يبالون بأن يضيع على مصر 

كل ما بذلته من الدماء والأموال، بل كل ما لقيت من الخطوب والأهوال«.
 وبلا 

ً
أما هجوم الكاتب على رئيس الحكومة، إسماعيل صدقي، فقد كان سهلا

ضوابط أو محاذير. وعندما قال العقاد، وهو نائب في البرلمان، »إن هذا المجلس 
وكــان  وحمايته«،  الــدســتــور  فــي سبيل صيانة  رأس  أكبر  يسحق  لأن  مستعد 
الجملة  بحذف  النيابي  المجلس  رئيس  اكتفى  الملك،  سلوك  عن  يجري  الحديث 
من المحضر، ولم يشأ فؤاد أن يسجن الكاتب بسبب تلك الجملة، وإن كان أوعز 
الملكية«،  الـــذات  فــي  »العيب  بتهمة  وتدينه  اللاحقة،  مقالاته  ترصد  بــأن  للنيابة 
فتسجنه تسعة أشهر، تعلم خلالها اللغة الإنجليزية، وخرج معافى ينشد من 

لد أولد!
ُ
شعره: وكنت جنين السجن تسعة أشهر/ وهآنذا في ساحة الخ

هل يقوى كاتب عربي، اليوم، على هجاء رأس السلطة في بلاده؟ وهل يظفر عرب 
اليوم برأس سلطةٍ يصبر على كاتب، مثلما صبر فؤاد على العقاد؟

الديمقراطية تمرض ولا تموت الرسالة من »شكراً إيران«

في زمن مضى
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أنهكنا انتظار أبنائنا
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بيروت ـ شيرين قباني

ــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة  جــــــــاؤوا مــ
حــامــلــن صـــور أبــنــائــهــم وأشــقــائــهــم الــذيــن 
فــقــدوا خــال الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي شهدها 
زال مصيرهم  ومـــا  و1990،   1975 عــامــي  بــن  لــبــنــان 
مـــجـــهـــولًا حــتــى الــــيــــوم. وبـــعـــدمـــا يــئــس الأهــــالــــي من 
الدولة التي أهملت حقهم في معرفة مصير أبنائهم، 
سلموا ملف التحقيق الرسمي حول مصير أبنائهم 
إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آملين بتحقيق 

صفوف الجيش اللبناني. توفيت والدته خلال تأدية 
مناسك الحج، من دون أن تعرف عنه شيئاً. الوالد لم 
قلبية.  لسكتة  تعرضه  إثــر  فمات  فقدانهما،  يتحمل 
قالت شقيقته نعمت: »كــان فــي الـــ 42 مــن عمره حين 
أبحث  مــرت ســنــوات وأنـــا  البحث مستمر.  لكن  فــقــد. 
عما قد يوصلني إلى مكانه. كبرت وصار عمري 70 
الأمل  أن  المعنيون  أبحث عنه. يعتقد  زلــت  عاماً ومــا 
في قلوبنا سينطفئ، لكنهم لا يعلمون أنها تحترق 

يومياً«. 
تابعت: »صعدت أدراج السراي الـ 114 مرة من أجل 
مقابلة رئيس الوزراء شخصياً، لأطالبه بالحقيقة«. 
الــدولــة ومــا قدمته للأهالي،  الحديث عــن دور  لــدى 
تبكي نعمت وتــســأل: »لــو كــان ابــن أحــد المسؤولين 
مفقوداً، هل كان سيكتفي بالنظر إلى زوجته تموت 

أمام عينيه، وتنتظرعودة ابنها؟«.
أمــــا نــزهــة أســـعـــد، فــقــد اخــتــطــف زوجـــهـــا ابــــن مــديــنــة 
صــور )جنوب لبنان( حين كــان في الـــ 32  من عمره. 
الصعبة  الأحــــداث  اســتــرجــاع  مــحــاولــة   

ً
قليلا تصمت 

التي عاشتها بسبب غيابه. تمسح دموعها، قائلة إن 
ابنتيها الصغيرتين تزوجتا وهما لا تعرفان والدهما 
ســوى مــن خــال صــور قديمة مهترئة. ألا يكفي هذا 

لوصف حالة البؤس التي عشتها وما زلت؟«.
كــثــيــرة هــي الــقــصــص. عــائــات كــثــيــرة أيــضــا عاشت 
كــان عمرها  الأمــن  الانتظار. ميرنا  المعاناة عينها، 
عاماً واحــداً حين فقد أشقاؤها الثلاثة. حين كبرت، 
ــا عــرفــتــهــم وتـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــم. تــبــكــي  ــهـ تــمــنــت لــــو أنـ
أخوالهم  التحدث لأطفالها عن  تتمكن من  لم  لأنها 
وتصف بعضاً من تفاصيل حياتهم اليومية. أملت 
أن يساهم الملف الــذي سلم إلــى الصليب الحمر في 
المــفــقــوديــن«. تختم  الــعــدالــة وكــشــف مصير  تحقيق 
التي  الــدولــة  بعدم تصديق  أهلي  »أوصــانــي  قائلة: 

أعلنت وفاتهم«.

تغيير إيجابي وإنهاء معاناتهم. عملية التسليم هذه 
تمت في بيت المحامي )بيروت( بعد ضغوط مارسها 
المجتمع المدني على الدولة، لكشف نتائج التحقيقات 
الــرســمــيــة. وأقـــر مجلس شـــورى الــدولــة بحق أهالي 
المفقودين بالاطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية 
الــتــي أجــرتــهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة قــبــل نــحــو عقد 
ونــصــف، معلنة أن »جــمــيــع المــفــقــوديــن قــتــلــوا خــال 
الأهالي فلجأوا  الــذي استفز  الأمــر  الأهلية«،  الحرب 
ى هذه 

ّ
تبن الأحــمــر  الصليب  الــدولــيــة.  المنظمات  إلــى 

أفرجت عنه  الــذي  التحقيقات  م ملف 
ّ
القضية، وتسل

الحكومة اللبنانية وأعطته للأهالي. 
قــالــت رئيسة لجنة أهــالــي المخطوفين  الــســيــاق،  فــي 
والمــفــقــوديــن وداد حــلــوانــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
ــم يــطــلــع عــلــيــهــا الأهـــالـــي،  »المــلــفــات بــقــيــت ســـريـــة، ولـ
على أن يتم قراءتها تدريجياً خلال الأشهر المقبلة«. 
مرجعيتنا  سياسية.  مرجعية  نملك  »لا  وتضيف: 
وطالبت  بنا«.  تعترف  لا  التي  الدولة  الوحيدة هي 
أننا  إلــى  لافتة  للحمض«،  بنك  »بتشكيل  الحكومة 
»أكثر من يريد إقفال ملف الحرب، لأننا لا نعيش بل 

ننتظر، ونحن في الشارع منذ 32 عاماً«.
للصليب  الدولية  اللجنة  بعثة  رئيس  لفت  بـــدوره، 
الأحــمــر فــبــريــزيــو كــاربــونــي إلـــى أنــنــا »نــعــي تماماً 
المستندات«،  هــذه  دراســـة  فــي  دورنـــا ومسؤولياتنا 
أننا ندعم حق  آمــا أن »يسهل ذلــك عملنا بخاصة 

الأهالي في المعرفة«.
من جهته، قال وزير العمل السابق شربل نحاس لـ 
»العربي الجديد« إن »تسليم التحقيقات يعدّ خطوة 
نــحــو الأمــــام، وهـــو اقــــرار بفشل الـــدولـــة، إذ لا يمكن 
ما  بحقوقه،  للمطالبة  دولته  إلــى  اللجوء  للمواطن 
ــــاف:  ــة«. وأضـ ــيــ يــضــطــره لــلــجــوء إلــــى مــنــظــمــات دولــ

 الماضية«.
َ
»أهملت الدولة الملف طيلة الثلاثين عاما

خــال الــحــرب، فقد عبد الــهــادي الــذي كــان يقاتل في 

مجتمع
الفلسطينية في قطاع غزة وفــاة أول حالة مصابة بفيروس »أتــش1 أن1«.  أعلنت وزارة الصحة 
 شاباً فلسطينياً، من مدينة خان 

ّ
وقال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، مجدي ضهير، إن

 هناك 
ّ
يونس جنوبي قطاع غزة، توفي نتيجة إصابته بمرض إنفلونزا »أتش1 أن1«. وأضاف أن

ست حالات مصابة بالفيروس، وتتلقى العلاج المناسب ولا خطر على حياتها.
وشددت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، على أنها تتابع كل الأمور والمؤشرات الصحية 
)الأناضول( ها تعمل على توفير العلاج المناسب. �

ّ
غير الطبيعية. كما أكدت ان

 استعمال التعذيب لاستجواب مشتبه بهم أمر مبرر. في حين اعتبر 
ّ
اعتبر 51 % من الأميركيين، أن

 ممارسة هذه الطرق غير مبررة. ولم يعط 20 % أيّ رأي، بحسب استطلاع للرأي.
ّ
29 % فقط، أن

 استعمال التعذيب خلال عمليات الاستجواب أتاح الحصول على 
ّ
واعتبر 56 % من المستطلعين أن

معلومات منعت حصول اعتداءات أخرى. فيما اعتبر 28 % العكس. ولم يعط 16 % أيّ رأي، في 
الدراسة التي أعدّها مركز الأبحاث بيو. وأجري الاستطلاع عبر الهاتف لدى 1000 أميركي تفوق 
)فرانس برس( أعمارهم 18 عاماً، ويعيشون في الولايات المتحدة.�

نصف الأميركيين يرون التعذيب مبرراًأول وفاة بإنفلونزا »أتش1 أن1« في غزة

برلين ـ يارا وهبي

في ألمانيا كثير من المهاجرين. يقول المكتب 
الإحــصــائــي فــي الــبــاد إنــه يوجد أكثر من 
15 مليون مواطن من أصول مهاجرة. بعد 
التي تعرضت لها مجموعة من  الهجمات 
ألمانيا عام 2000،  الأتــراك واليونانيين في 
تــم إنــشــاء تــحــالــف مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
والـــتـــســـامـــح، وتـــعـــزيـــز المــــشــــاركــــة المــدنــيــة 
الحفاظ  في  المواطنين  دور  على  والتركيز 
التحالف على دعم  القيم. يعمل  على هــذه 
والمتوسطة،  والكبيرة  الصغيرة  المشاريع 

الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــكــريــس قــيــم الــتــســامــح 
ــة الــــعــــنــــف، ويــلــعــب  ــهــ ــواجــ والانــــفــــتــــاح ومــ
الــحــكــومــيــة  ــهـــات  الـــجـ ــيـــط بــــن  الـــوسـ دور 
ــذه المــشــاريــع  وغــيــر الــحــكــومــيــة لــتــمــويــل هـ

والمبادرات الفردية.
ما زال تمويل المشاريع مستمراً، وخصوصاً 
أن بــعــض المــهــاجــريــن يــعــانــون حــتــى الــيــوم 
جراء عدم تقبل المجتمع الألماني لهم. تجدر 
الإشارة إلى أنه يتم سنوياً تكريم أكثر من 
التحالف، ويمنح  80 مشروعاً مدعوماً من 
الفائز في كل مقاطعة جائزة نقدية بهدف 

التشجيع على البحث وإشغالهم.

ــام، وهــــي مــارلــن  ــعـ إحــــدى الـــفـــائـــزات هــــذا الـ
ــد« إن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ ــالــــت لـــــ »الــ فـــيـــســـتـــه، قــ
مــــشــــروعــــهــــا تــــمــــحــــور حــــــــول الــــبــــحــــث فــي 
الأتــراك  التي حصلت ضد  الجريمة  أسباب 
واليونانيين في ذلك الوقت. أضافت: »عملت 
كــان بحثنا  و20 شــابــا لمــدة سنتين تقريباً. 
منفذي  حــول  المعلومات  جمع  على  يعتمد 
الــجــريــمــة الـــنـــازيـــن مـــن الــصــحــف. لاحــظــنــا 
الــنــازيــة كــانــت تتطور بــبــطء فــي ألمانيا.  أن 
طويلة،  فترة  على  بيانات  وحللنا  جمعنا 
النهاية  أدت في  أن عوامل كثيرة  ولاحظنا 

إلى تنفيذ الجريمة البشعة«. 

ــبـــحـــث، بــحــســب فـــيـــســـتـــه، إلـــــى أن  خـــلـــص الـ
»الحالة النازية تتطور ببطء من دون رقابة. 
بــعــد إتـــمـــام الـــبـــحـــث، نــظــمــنــا مــعــرضــا ضم 
جميع البيانات التي درسناها، والتي أكدت 
أن الجريمة كانت ستحدث، بهدف التوعية 

ولفت النظر«.
من جهة أخرى، أنتجت مجموعة من الشباب 
اللاجئين فيلماً يتطرق إلى حياة اللاجئين 
ألمــانــيــا، ويــوثــق معاناتهم فــي مجتمع  فــي 
لــم يتقبلهم بــعــد. صــانــعــو الــفــيــلــم لاجــئــون 
تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، حصلوا 
على الدعم من قبل لاجئين آخرين، بالإضافة 

إلى عدد من المدارس والجامعات والوكالات 
الحكومية والمنظمات غير الحكومية. هدف 
إلــى عــرض أوضـــاع الــاجــئــن، ووصـــل عدد 
الإنترنت،  على  نشره  تم  بعدما  مشاهديه، 
ــار  إلـــــى أكـــثـــر مــــن 7500 شـــخـــص. وفـــــي إطــ
التلفزة  تبث محطات  الآخـــر،  تقبل  تكريس 
إعلانا يظهر مجموعة من الشباب، يحملون 
ــات كــتــب عــلــيــهــا: »حــصــلــت فــقــط على  ــتـ لافـ
أنــا معوّق، لا أشبه  أنــا أجنبي،  البكالوريا، 
أنــا مختلف«. كذلك، استضاف نادي  أحــداً، 
 تركياً مهاجراً، ليتحدث عن 

ً
الصحافة ممثلا

تجربته في ألمانيا.

ألمانيا لا تتقبلّ الآخر؟

الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أطلقت 
حــول  بــيــانــات  تجميع  بــهــدف  بــرنــامــجــً 
المفقودين من خلال ذويهم، عام 2012. 
مشروع  بات  عامين،  استمر  جهد  وبعد 
النووي  الحمض  عينات  لجمع  اللجنة 
جاهزاً، لكن لم تتم الموافقة عليه لأسباب 
الدولية  اللجنة  رئيس بعثة  سياسية، بحسب 
كتاباً  »سنقدم  وأضاف:  كاربوني.  فبريزيو 
للحصول على  الداخلية  إلى وزارة  مبسطاً 

الموافقة«.

»أسباب سياسيةّ« 
تعرقل عمل اللجنة

ميليا بو جوده

ب 
ّ

يها، توض
َ
في غرفة نوم صغيرت

حقائبهما. حقائب السفر. تركض يانا 
وتناولها أرنبها الزهريّ المحشوّ. »ماما.. هل 

يستطيع باكو السفر معنا؟«. تبتسم المرأة 
الشابة وتضع الأرنب في إحدى الحقائب، 
قبل أن تحتضن ابنتها الصغرى وتسمح 

.
ً
لنفسها بذرف دموع حبستها طويلا

هي لا تتهيأ للذهاب وعائلتها الصغيرة 
إلى أوروبا في إجازة، بمناسبة أعياد آخر 
السنة. صحيح أن أوروبا هي الوجهة، إلا 

ن من 
ّ
أن الدافع هو فرصة عمل لم تتمك

تفويتها.. لا بل من غير الجائز تفويتها.
هي فرصة عمل غير كل تلك الفرص التي 
حصلت عليها في هذه البلاد، هذا إن كنا 
نستطيع تسميتها »فرصاً«. فتلك كانت 

أشبه بأمر واقع لا مفرّ من الرضوخ له 
وسط ظروف اقتصاديّة صعبة، والأهمّ في 
 غبن كبير يلحق بالطاقات الاستثنائيّة 

ّ
ظل

على خلفيّة محسوبيات وغيرها من 
المعايير.. باستثناء الكفاءة.

تنتهي من الحقيبة الأولى.. تغلقها وتبدأ 
ين. بالتأكيد 

َ
بتكديس قصص الفتات

ستشتري لهما كتباً جديدة في بلاد 
المهجر، لكنهما تحبان هذه. لن تحرمهما 

منها. يكفي أنها تشعر بذنب، لأنها 
تسلخهما عن محيطهما.. المدرسة والرفاق 

والأجداد والأخوال والعمّات. يكفي أنها تلوم 
نفسها، إذ إنهما ستضطران إلى الاعتياد 

ب 
ّ
ين ألفتا التقل

َ
على سريرَين غير اللذ

فيهما أرقاً والاختباء تحت أغطيتهما من 
وحوش كوابيسهما. يكفي أنها تدرك 

بأسى، أنهما ستكبران في غرفةٍ جدرانها 
 

ّ
غير تلك التي خربشتا عليها بالألوان كل

ما خطر لهما.
هما ستكبران. حقيقة، جعلتها تحسم 

قرارها. مستقبلهما، هذا ما يهمّ. ولا تأبه 
بالابتعاد عن منزل أسّسته وشريك حياتها 

قبل تسع سنوات، وعن شرفة وكنبة في 
زاوية اعتادت اللجوء إليها عندما يذهب 

الجميع إلى النوم.
ب ألبومات صور 

ّ
ين، ترت

َ
فوق كتب الصغيرت

العائلة. لا تردع نفسها عن فتح أحدها. 
 كبح 

ً
وتسرح في صوره. تبتسم، محاولة

 الصور.. فتلك 
ّ

غصّة. لا بدّ من حمل كل
ين كلما 

َ
كفيلة بإنعاش ذكريات الصغيرت

أوشكتا على النسيان.
النسيان خطيئة. هل يُعقل أن ينسى المرء 

بلاده؟ لكن.. هذه بلاد لا تنفكّ تلفظ أبناءها. 
هل تستأهل أن يتمسّك بها هؤلاء؟ هل 

تستأهل العودة إليها ولو بذكريات تحملها 
بعض صور؟

المرأة الشابة لا تشعر بأي نقمة ولا بأي 
حنق تجاه البلاد. هي مسالمة بطبعها. كل 
يها 

َ
ما تريده هو تأمين مستقبل لائق لابنت

ين أتت بهما إلى هذا العالم.. فورّطتهما.
َ
اللت

أيام قليلة وتحمل المرأة الشابة جواز سفرها 
وتأشيرتها وتغادر هذه البلاد التي لا تنفكّ 
 تقديراً ما 

ّ
تلفظ أبناءها. هي أيضاً، تستحق
لمؤهلاتها ومهنيّتها وشخصها...

ك ثقة بأن 
ّ
بالتوفيق يا صديقة! وكوني كل

ك.
ّ
هذه بلاد لا تستحق

بلادٌ لا تستحقّكِ
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أهالي المفقودين في الحرب الاهلية اللبنانية )حسين بيضون(

زواج السياسة بالثورة هل التنسيق الأمني خيانة؟

عبيد الصحافة خلط الدعوة بالسياسة

16

حَارِب بأسلحة عدوك نفسها سوف تصبح مثله«... لم يكن نيتشه من 
ُ
»عندما ت

منظري الثورة، إلا أن كلماته تأتي في وقــتٍ يعلو فيه صــوتٌ في الداخل ينتقد 
جماعاتٍ وأفراداً بعينهم. حتماً الباحث والقريب من الشارع السوري، والمعايش 
تفاصيل سياسات النظام في الأربعين عاماً الماضية، يدرك أنه سيواجه ذات يوم 
أن يظهرا،  بد  والانــفــات لا  التطرف  وأن  الشعب،  اجتماعية بين مكونات  فجوة 
في حال ارتفع السيف المسلط على الرقاب، ولعل المعنى المقصود من »الأسد، أو 
نحرق البلد« كان فكراً قديماً لدى النظام، وهو ليس وليد اللحظة، فالحريق امتد 
إلى أنفسنا وأحرقها، بعد أن وضع عود الثقاب والفتيل في مرحلة حكم الأسد 
الأب. والرغبة في الاستحواذ والاستبداد بالطرف الآخر لم تعد حكراً على نظام 
الأســد، تلك خلاصة ما يجري كما يدعي بعضهم، وتفاوتنا في الاستجابة له، 
ولعل الأقل استجابة هم الشباب الذين لم يذكروا من عمر النظام الأول إلا نهاياته.
ة التغيير أدركها الأسد مبكراً، وأعد للتصدي لها منذ اليوم الأول لجلوسه 

ّ
سُن

تشربناها  حتى  والتخويف،  والغصب  القهر  سياسة  مرسخاً  الكرسي،  على 
ومارسناها على من هم حولنا.

فرات الشامي )سورية(

وجود  وتنكر  الفلسطينية،  السلطة  قيادات  بعض  علينا  تخرج  كانت  عندما 
التنسيق الأمني، كنا نصدّق ذلك، لأننا نثق بقياداتنا الوطنية، ومن لا يصدّق 
السياسية هي من  التجاذبات  الجزم، فربما  التشكيك وليس  كان في مرحلة 
والديمقراطية  الشعبية  والجبهتين  الإســامــي  والــجــهــاد  حماس  حركة  تدفع 
وأطرافا نخبوية فلسطينية لاتهام السلطة الفلسطينية بالتنسيق الأمني وكأنه 

عار على من يمارسه، وخيانة للوطن ولدماء الشهداء.
وبــدأت الصورة تتكشف رويــداً رويــداً، فبعد اغتيال الشهيد عضو المجلس 
العام يستمع لأحاديث مختلفة  الــرأي  الثوري لحركة فتح زياد أبو عين، بدأ 
الفلسطينية بوقف  السلطة  فــي  وازنـــة  قــيــادات  الــشــيء، وهــي مطالبة  بعض 
التنسيق الأمني، تلك الشخصيات هي من أنكرت بالسابق وجود التنسيق 
الأمني وقالت: »إن ما يجري هو تنسيق مدني حياتي لتسيير شؤون الناس 
وبطاقات  والــعــمــال  والــحــواجــز  والمــعــابــر  العلاجية  الــتــحــويــات  قضايا  مثل 
الهوية.. إلى آخره من القضايا التي لا يعترض عليها أحد من أبناء الشعب 

الفلسطيني.
حسام الدجني )فلسطين(

عايز أكتب في البطاقه الشخصيه بتاعتي أني صحافي؟ والجريدة إللي شغال 
فيها ترخيصها لندني، وأنا مش عضو نقابة صحافيين.. ما الحل؟

الشخصية  إثبات  في  كيفية تسجيل مهنة صحافي  أيمن عن  هكذا تساءل 
في جروب منتدى قهوة الصحافيين، وهو تقريباً أكبر تجمع صحافيين على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتوالت عليه الأجوبة بالتالي: )أعتقد دي 
)لازم تشتغل في جرنال ترخيص مصري وتكون  أيمن(  يا  كلنا  مشكلتنا 

معين فيه ومعاك عضوية النقابة.. إلخ(.
يبدو من سؤال أيمن أنه صحافي حديث العهد بمهنة الصحافة، ولم يسحقه 
من قبل بطش بعض المؤسسات الصحافية في الشارع من دون مقابل مادي، 
نه مــن تــنــاول وجــبــة فــول مــن عــربــة تقف على 

ّ
أو بمقابل رديء جـــدا، لا يمك

الأقل  أو على  مــراعــاة لحقوقه كصحافي،  أدنــى  الجريدة، دون  ناصية شــارع 
احترامٍ لإنسانيته. وربما لايدرك أيمن أن في مصر فقط تتعامل المؤسسات 
التعسفية  الــصــحــافــي بمنتهى  الــنــاشــئ  مــع  والــخــاصــة  الــقــومــيــة  الــصــحــافــيــة 
والاستغلال، عندما يتقدم الصحافي/ة للعمل، يكون الشرط الأول للمؤسسة 
أن تكون قيد التدريب لمدة ثلاثة أشهر من دون مقابل، حتى لو كانت سيرتك 
نقطة  تبدأ  أنــك صحافي محترف ولست متدربا، ومــن هنا  تــدل على  الذاتية 

الاستغلال، وعدم الإنسانية، وقلة الضمير.
في الدول المتقدمة كل من يعمل داخل مؤسسة صحافية سواء كان، بمعنى 
أدق كل من ساهم أو اشترك في المنظومة يدرج تحت مسمى صحافي، بينما 
»كرنيه«  على  للحصول  إشكالية  شــروط  يضع  الصحافة  قــانــون  فــي مصر 
النقابة  أيضا  الــرأي،  الصحافي وقمع أصحاب  لكبت حقوق وحريات  النقابة 
تبدأ أحيانا النظر في وجهك بعد أن تتم إصابتك أو قتلك في أي حدث، على 
الــذي كان يتقاضى  طريقة الحسيني أبو ضيف أو ميادة أشــرف، الحسيني 
راتــب 180 جنيها، ولــم يحصل على أدنــى حقوقه، بــدأوا يتحدثون عنه وعن 
كرامة المهنة بعد أن سقط شهيداً، وميادة التي لم يمنحها النقيب »الكرنيه« إلا 
بعد أن سقطت هي الأخرى شهيدة، ربما لتتجول به داخل الجنة، وهو الأمر 
العجيب، يا أيمن، لن تمنحك الدولة أدنى حقوقك، أو تحصل من النقابة على 
تحدث  وقتها  تسقط شهيدا،  أو  إصابة جسيمة،  تصاب،  أن  بعد  إلا  كرنيه، 

الضجة الإعلامية ويبدأ الحديث عنك وعن كرامة الصحافي والمهنة.
صالح شلبي )مصر(

ومنها   ،
ً
إرهــابــيــة منظماتٍ  العالم  فــي  مؤسسة  ثمانين  مــن  أكــثــر  علنت 

ُ
أ أن  بعد 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وبعد أن طلبت السلطات المصرية من الشرطة 
الدولية )INTERPOL( توقيف الشيخ يوسف القرضاوي، أقدم »شيخ الأزهر« 
أحمد الطيب يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، على إسقاط عضوية الشيخ 

والاتحاد الذي يترأسه من »المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة«.
ويتبادر إلى الذهن أن إسقاط العضوية يكون لأسباب موضوعية ومعقولة، مثل 
مخالفة لائحة المجلس، أو مناقضة شروط العضوية، ونحو ذلك. ولكن، لم تكن 
الدعوة  بين  القرضاوي يخلط  الشيخ  كانت لأن  وإنما  ذلــك!  الأسباب شيئا من 
قــرر »شيخ  أجــل هــذا  كــذلــك،. من  لعلماء المسلمين  العالمي  والسياسة، والاتــحــاد 
الأزهر« أحمد الطيب أن يُسقط عضوية الشيخ والاتحاد من مجلسه، وأن يخرجه 

من جنته.
وكان كذلك انطلاقا من أنه لم يصدر بيانا قبل الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 

الحاكم ليس كفرًا، وإنما هي معصية كبيرة  الخروج المسلح على  أن  يقرر فيه 
فقط، يعني: يا أيها الناس اخرجوا على حاكمكم المنتخب فهذا ليس كفرا، وإنما 
هي معصية كبيرة، والله غفور رحيم، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن كثير!
وكـــان أيــضــا انــطــاقــا مــن أن الــشــيــخ لــم يحضر مشهد الانـــقـــاب الــشــهــيــر في 
والشنار،  بالعار  التاريخ  سيذكره  الــذي  المشهد   ،2013 يوليو/تموز  من  الثالث 
وستتدارسه الأجيال على أنه سقطة في تاريخ الأزهر، وبيعٌ لتاريخه العريق في 

الجهاد ومقاومة الاحتلال، والصدح بكلمة الحق.
وكان كذلك على أساس أنه لم يستدل بنص من آية أو حديث في تبرير موقفه المكلل 
بالعار في مشهد الانقلاب، وإنما استدل بقاعدة فقهية: »ارتكاب أخف الضررين«، 
واعتسفها، وأنزلها في غير موضعها، ثم لم يرجع إلى الحق، إذا أحسنا به الظن، 

من بعد ما تبين له الحق، ومن بعد ما ظهر له بيقين أين أخف الضررين.
وصفي عاشور أبو زيد )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

صالح النعامي

ــقــالــة، 
ُ
انــضــمــت وزيــــرة الــقــضــاء الإســرائــيــلــي الم

تــســيــبــي لــيــفــنــي، زعــيــمــة حــــزب »هــتــنــوعــاه«، 
الـــذي يــدعــي تمثيل »الـــوســـط«، لــحــزب العمل 
الـــــذي يــمــثــل »الـــيـــســـار« الــصــهــيــونــي. ونــظــراً 
 لـــ »معسكر 

ً
لأن »الــعــمــل« يــقــدم نــفــســه مــمــثــا

السلام« الإسرائيلي، ويعكف زعيمه، إسحاق 
ــارة مــقــر رئـــاســـة السلطة  ــ هـــيـــرتـــزوغ، عــلــى زيـ
الفلسطينية في رام الله، في أوقــات متقاربة، 
فإن ليفني ستكون جزءاً من قيادات »معسكر 
ــي! لا حــــاجــــة لــلــتــذكــيــر  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــســـــام« الإســ
بماضي ليفني البعيد والقريب، فقد اعتادت 
عــلــى الــتــبــاهــي بــســيــرة والـــدهـــا إيـــتـــان، قــائــد 
التي  ــون«  ــ »إرغـ منظمة  فــي  العمليات  شعبة 
ارتــكــبــت مــجــزرة ديـــر يــاســن فــي الــتــاســع من 
الــذي أطلق  إبريل/نيسان 1948. وإيــتــان هــذا 
عليه حتى زملاؤه من سفلة الإرهابيين »إيتان 
الرهيب«، بسبب الطابع السادي للفظائع التي 
كان يقترفها، وجعلته عقوداً مرشداً لمنتسبي 
الـــوحـــدات الــخــاصــة فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
وبــعــد تــســريــحــهــا »مــقــاتــلــة« فـــي »المــــوســــاد«، 
اقتفت أثر والدها، وانضمت لحزب »الليكود«، 
أكبر أحزاب اليمين، ثم شاركت إرييل شارون 
في تشكيل حزب »كاديما«، لتنسحب منه بعد 
ذلك، وتشكل حزب »هتنوعاه«. والآن، بعد أن 
إلى حزب  نتنياهو، تنضم، ببساطة،  طردها 

العمل.
ــن الــــتــــحــــولات الــحــزبــيــة  ــم مــ ــرغــ لـــكـــن، عـــلـــى الــ

علي أنوزلا

التقرير الضخم الصادر عن مجلس الشيوخ 
تتبعه  كانت  الــذي  البرنامج  الأميركي حــول 
استنطاق  في  الأميركية  المركزية  المخابرات 
المعتقلين، لم يفضح فقط الأساليب القاسية 
التي كان يتبعها أكبر وأقوى جهاز مخابرات 
في العالم، وإنما رفع الغطاء، ليكشف لنا عن 
كيفية اشتغال الآلة الديمقراطية من الداخل.

فالمنظومة الديمقراطية عندما تكون سليمة، 
ومتناغمة،  متناسقة  ماكينة  مــثــل  تشتغل 
تصحح كل نشاز يطال أداءها، وأحياناً، يتم 
ذلك بطريقة تلقائية، لأن الثقافة الديمقراطية، 
عــنــدمــا تـــكـــون مـــتـــجـــذرة فـــي المــجــتــمــع، فهي 
وتقوم  التصرفات،  باقي  على  تنتصر  التي 

بتصحيح أغلب الانحرافات.
المــاكــيــنــة سنكتشفها من  هـــذه  عــمــل  طــريــقــة 
خلال أداء الفاعلين داخل أجهزتها، وأهم هذه 
الـــذي يــعــد بمثابة  الــنــواب  الأجــهــزة مجلس 
غرفة المراقبة التي يجب أن تنبه إلى وجود 
أي خللٍ، قد يطال أي جهاز من باقي الأجهزة 
الماكينة نفسها. ففي تبريرها إصــدار  داخــل 
أضــخــم تقرير عــن جــهــاز مــخــابــرات دولتها، 
ــام الـــعـــالـــم، ويــكــشــف الــكــثــيــر من  ــ يــعــرّيــهــا أمـ
أسرارها، أصرّت رئيسة لجنة الاستخبارات 
في مجلس الشيوخ، التي أشرفت على إعداد 

أن شيئاً  إلا  ليفني،  على مسيرة  طــرأت  التي 
ــم يـــتـــغـــيـــر لــــديــــهــــا، وهــــــو حــمــاســهــا  ــ واحـــــــــداً لـ
لإهراق دماء الفلسطينيين. ففي أثناء توليها 
عـــن طـــورهـــا في  الـــخـــارجـــيـــة، خـــرجـــت  وزارة 
ارتكبتها  الــتــي  الفظيعة  الــجــرائــم  الــدفــاع عــن 
إســرائــيــل خـــال حـــرب غـــزة 2008. ولمـــا كانت 
وزيــــرة لــلــقــضــاء، مــنــحــت جــيــش الاحـــتـــال كل 
الــقــضــائــيــة« لتنفيذ جــرائــمــه في  »المــســوغــات 
الحرب على غزة أخيراً. ومن »النجوم« الذين 
تــمــكــن حـــزب الــعــمــل مـــن اصــطــيــادهــم لتعزيز 
ــبـــق،  ــر الــــحــــرب الأسـ ــ ــــام«، وزيــ ــــسـ »مــعــســكــر الـ
شــــاؤول مـــوفـــاز، الــــذي كـــان لــيــكــوديــا وزعــيــمــا 
ما  إلــى  ــارة  الإشـ وتكفي، هنا،  كاديما.  لحزب 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة هـــآرتـــس فـــي 12 مـــايـــو/أيـــار 
2011 عــن ضــبــاط خــدمــوا تحت إمـــرة مــوفــاز، 
الــجــيــش خـــال انتفاضة  ــان  أركــ رئــيــس هيئة 
الأقصى، قولهم إنه كان يأمر قادة الألوية في 
 يقل عدد القتلى الفلسطينيين في 

ّ
الجيش بأل

اليوم الواحد عن 70.
تــدلــل الــتــحــولات الــحــزبــيــة فــي مــســيــرة ليفني 
ــــؤس الــــرهــــان  ــلـــى بــ ــع، عـ ــ ــواقــ ــ ــاز، فــــي الــ ــ ــوفــ ــ ومــ
ــزاب  ــ عـــلـــى الــــفــــروق الأيـــديـــولـــوجـــيـــة بــــن الأحــ
بــعــد حـــل الكنيست  الــصــهــيــونــيــة، ولا ســيــمــا 
وتــبــكــيــر الانــتــخــابــات. ولا ســيــمــا أن بــورصــة 
أســمــاء المــرشــحــن لــقــيــادة »مــعــســكــر الــســام« 
لا تنحصر في زعيم حــزب العمل، فهناك من 
ـــقـــال، يئير 

ُ
يــدعــو إلـــى تكليف وزيـــر المــالــيــة الم

لــيــبــيــد، زعــيــم حـــزب »يــيــش عــتــيــد«، بــرئــاســة 
قــائــمــة انــتــخــابــيــة، تــمــثــل الأحـــــزاب المــنــضــويــة 

الــتــقــريــر، عــلــى حـــق الأمــيــركــيــن فـــي مــعــرفــة 
تــفــاصــيــل عــمــل جــهــاز مــخــابــراتــهــم، وطريقة 
تطبيق أحــد أكــثــر الــبــرامــج جـــدلًا فــي تاريخ 
هــذه المــخــابــرات، مــا يعني أن خــدمــة الشعب 
نهاية  فــي  تبقى،  الديمقراطية  الأنــظــمــة  فــي 
المطاف، الغاية من النظام الديمقراطي نفسه، 

فسيادة الشعب هي المنطلق والمنتهى.
ســيــؤيــد الــبــيــت الأبـــيـــض، الــــذي يــمــثــل غــرفــة 
الـــقـــيـــادة، نــشــر الــتــقــريــر، وســيــعــتــبــر رئــيــســه 
ــاراك  ــ ــيــــس الــــدولــــة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بـ ورئــ
أوبـــامـــا، أن أســالــيــب عــمــل جــهــاز مــخــابــرات 
ــــاده الـــتـــي كــشــف عــنــهــا الــتــقــريــر تــعــارض  بـ
المتحدة، بل وسيعترف بأنها  الــولايــات  قيم 
أضــرت كثيراً بمركز بــاده الــدولــي، وسيعد 

بعدم ممارستها مجددا!
أوبـــامـــا، الــــذي تــقــع أجــهــزة المــخــابــرات تحت 
إشــراف إدارتــه، وفي لحظة اعتراف شجاعة، 
سيقر بأن جهاز مخابرات بلاده »شارك في 
أنشطة قاسية«. ومع ذلك، لم يتستر عليه، أو 
يحاول تبرير تصرفاته المشينة، وإنما اعتبر 
ــزءاً مــن المــحــاســبــة«،  مــا جـــاء فــي الــتــقــريــر »جــ
ــا يــمــيــز قــيــم المــجــتــمــع  وهــــو كــمــا قــــال أهــــم مـ
الديمقراطي، وبتعبيره: »عندما نفعل شيئاً 

خطأ نعترف به«.
أداء طـــرف ثــالــث مــعــنــي بــالــتــقــريــر بــالــدرجــة 
ــاز المــــخــــابــــرات المــــركــــزيــــة،  ــهــ الأولــــــــــى، هــــو جــ

يبدو  المقاومة.  مع  المواجهة  لحسم  أكبر  قــوة 
ــا فـــي ســريــالــيــتــه،  ــاذيـ المــشــهــد الإســـرائـــيـــلـــي هـ
عــنــدمــا تــقــتــرح نــخــب مــحــســوبــة عــلــى الــيــســار 
أن تتوحد قــوى الــوســط والــيــســار فــي قائمةٍ، 
ليبرمان.  أفيغدور  الخارجية،  وزيــر  يقودها 
ــإن لــيــبــرمــان  ــذه الـــنـــخـــب، فــ وحـــســـب مــنــطــق هــ
أدرك أن من مصلحته التوجه نحو »الوسط«، 
وأن بعض مواقفه الأخــيــرة تعكس ذلــك، وأن 
وضعه على رأس قائمة تمثل اليسار والوسط 
اليمين،  معسكر  مــن  كثيرة  أصــواتــا  سيجذب 
ــا يــعــنــي ضـــمـــان الــتــخــلــص مــــن نــتــنــيــاهــو.  مــ
القديمة،  ليبرمان  تصريحات  تــجــاوزنــا  ولــو 
ولا ســيــمــا دعـــوتـــه لإلـــقـــاء قــنــبــلــة نـــوويـــة على 
وفرض  العالي،  السد  بتدمير  وتهديده  غــزة، 
الــيــهــوديــة« على المسجد الأقــصــى،  »الــســيــادة 
وغــيــرهــا، فـــإن لــيــبــرمــان يــواصــل التعبير عن 
القضية  لتصفية  تــهــدف  عــنــصــريــة،  مـــواقـــف 
الفلسطينية. فقد قدم، الأسبوع الماضي، خطة 
تقوم على طرد فلسطينيي الداخل، ولا سيما 
من المدن المختلطة، في مقابل منحهم حوافز 
مالية. فللأسف مرة أخرى، لا تعني الحقائق 

اعترف مدير الاستخبارات، أيضاً، بأن وكالته 
المعتقلين،  مــع  تعاملها  فــي  أخــطــاء  ارتــكــبــت 
وصــفــهــا هـــو نــفــســه بــالأعــمــال »الــوحــشــيــة«، 
وبأن محققين استخدموا أساليب استجواب 
»مــثــيــرة لـــاشـــمـــئـــزاز«، وغــيــر مــســمــوح بــهــا، 
ــــف عــمــلــهــم بــالــعــمــل »الـــخـــاطـــئ«. وفــي  ووصـ
لحظة مكاشفة وتحمل للمسؤولية، لا يمكن 
أن نــشــهــدهــا إلا فــي الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة، 
سيقر رئيس وكالة الاستخبارات بأن ما جاء 
الوكالة، ويجب  تاريخ  »جــزء من  التقرير  به 
أن نقر به«، بل واعتبر أن التقرير سيجعلهم 
تــكــرار  لمــنــع  المــاضــي،  مــن دروس  يستفيدون 

الأخطاء نفسها.
هذا الأداء المتناغم بين ثلاثة فاعلين رئيسيين 

يهتمون  كثيرين،  وعـــربٍ  لفلسطينيين  شيئاً 
بــالــفــروق الــبــاهــتــة بــن قـــوى الــيــســار واليمين 
في إسرائيل. فحتى قادة المستوطنين يقرون 
بــــأن المـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة بــلــغــت الـــــذروة، 
تحديداً في عهد الحكومات التي شكلها حزبا 
»اليسار«  اللذان يمثلان  »العمل« و«كاديما«، 

و«الوسط«.
الأيديولوجية  الفروق  أن  مما سبق  ويتضح 
ــيــــة  ــيــــاســ بــــــــن الأحـــــــــــــــــزاب والــــــــحــــــــركــــــــات الــــســ
الصهيونية تكاد تكون معدومة، وإن وجدت 
لا تعني شيئاً للفلسطينيين. وأقصى ما يمكن 
أن يقدمه أكثر الأحزاب الصهيونية »اعتدالًا« 
مرونة.  الفلسطينيين  أكثر  يقبله  أن  يمكن  لا 
مـــن هـــنـــا، فــــإن تــشــبــث بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــن 
الأيديولوجية  الفروق  على  بالرهان  والعرب 
بين الأحزاب والحركات الصهيونية رهان في 
غير محله، ويسهم فقط في تمكين الصهاينة 

من تكريس الأمر الواقع على الأرض.
يــتــوجــب عــلــى الفلسطينيين  الــقــول،  قــصــارى 
خصوصاً أن يتوقفوا عن الرهان على تحولات 
الواقع السياسي في إسرائيل. فهذه التحولات 
لن تغير من نمط التعاطي الصهيوني معنا، 
الإسرائيلية،  الانتخابات  إن  العكس.  بل على 
ســـواءً أفــضــت نتائجها إلــى مــواصــلــة النخب 
الحالية إدارة مقاليد الأمــور في تل أبيب، أو 
أسفرت عن تمكين نخبة أخــرى، فإنها تسهم 
الــصــراع  إدارة  استراتيجية  إنــجــاح  فــي  فقط 

الصهيونية الهادفة إلى تأبيد الاحتلال.
)كاتب وباحث فلسطيني(

داخـــــل المــنــظــومــة الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
ــنـــاريـــو مـــحـــبـــك الإخــــــــراج،  ــيـ لـــيـــس مــــجــــرد سـ
وأبــعــد مــا يــكــون مــن المـــؤامـــرة الــتــي تقودها 
لــوبــيــات خــفــيــة، وإنــمــا هــو ردة فــعــل ذاتــيــة، 
مـــن داخــــل المــنــظــومــة نــفــســهــا عــنــدمــا تحس 
بــأنــهــا فــي حــاجــة إلـــى صــيــانــة أجــهــزتــهــا أو 
تصحيح أدائها دوريــا. لكن إصــاح أعطاب 
بــــدون محاسبة.  يكتمل  لــن  المــنــظــومــة  هـــذه 
ــاب، ولا ديــمــقــراطــيــة  ــقـ فـــا جــريــمــة بـــــدون عـ
تعني  الديمقراطية  العقاب.  من  الإفــات  مع 
المـــحـــاســـبـــة. لــــذلــــك، ســيــبــقــى الـــتـــقـــريـــر عــلــى 
لم تتم  إذا  الرغم من أهميته وقوته ناقصاً، 
القانونية للمسؤولين الأميركيين  المحاسبة 

عن جرائم التعذيب التي ارتكبت.
الآن،  الأميركية، حتى  الديمقراطية  نجحت 
فـــي الاخــتــبــار الــداخــلــي أمــــام رأيـــهـــا الــعــام، 
ــــوم، أمــــــام الاخــــتــــبــــار الـــخـــارجـــي  ــيـ ــ وهــــــي، الـ
الــذي  الــدولــي  القانون  أمامها  الــذي يضعه 
يلزمها بإحالة المسؤولين الأميركيين الذين 
خططوا وأجــــازوا ونــفــذوا جــرائــم التعذيب 
التي تحدث عنها التقرير إلى القضاء. وإلا 
سيبقى هـــذا الــتــقــريــر وكـــل مــا صـــدر حوله 
من ردود أفعال مجرد عملية تسويق عامة 
مهترئة  ماكينة  واجــهــة  لتجميل   ضــخــمــة، 

من الداخل.
)كاتب صحافي مغربي(

تــحــت »مــعــســكــر الـــســـام«، بــحــجــة أن مــواقــفــه 
 لـ »الوسط« الذي يلبي تطلعات 

ً
الأكثر تمثيلا

مــعــظــم الإســـرائـــيـــلـــيـــن. ولا داعــــــي لــلــتــذكــيــر 
بـــأن ليبيد أصـــر عــلــى أن يــتــم عــقــد الاجــتــمــاع 
لــحــزبــه فــي مستوطنة »أرئـــيـــل«،  الــتــأســيــســي 
أكــــبــــر المـــســـتـــوطـــنـــات الـــيـــهـــوديـــة فــــي الــضــفــة 
تفكيك  بــأن  مفادها  رســالــة  ليوصل  الغربية، 
وزير  وليبيد،  لديه.  وارداً  ليس  المستوطنات 
المــالــيــة، هــو الـــذي فــتــح صــنــبــور الأمــــوال لرفد 
المــشــاريــع الاســتــيــطــانــيــة فــي الــضــفــة الغربية 

والقدس.
وقــــد يــحــتــاج المـــــرء إلــــى مـــيـــكـــروســـكـــوب، لكي 
يتعرف على الفروق في مواقف »ييش عتيد« 
و»الليكود«. ففي أثناء وجــوده في الحكومة، 
حــــرص لــيــبــيــد عــلــى الــتــأكــيــد أن الـــصـــراع مع 
يتوقف،  لا  حله  وأن  يــحــل،  لــن  الفلسطينيين 
، عــلــى المـــوقـــف الإســرائــيــلــي، بـــل بسبب 

ً
ــــا أصـ

ــت أنـــه  ــافــ »الـــتـــعـــنـــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. ومـــــن الــ
طـــرح اســـم يــوفــال ديــســكــن، الــرئــيــس السابق 
لكي  »الــشــابــاك«،  الداخلية  المــخــابــرات  لجهاز 
للسلام«.  تمثل »معسكر  قائمة موحدة  يقود 
الــذي يتولى، نيابة  الجهاز  و«الــشــابــاك« هــو 
إدارة ســيــاســة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الــحــكــومــة  عـــن 
الــقــمــع ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وديــســكــن 
تحديداً يوصف في إسرائيل بأنه »مهندس« 
سياسة الاغتيالات خلال انتفاضة »الأقصى« 
وبــعــدهــا. ومـــن تــابــع تــغــريــداتــه فــي »تــويــتــر«، 
ــاء الـــــحـــــرب، لاحــــــظ أنــــــه كــــــان شـــديـــد  ــ ــنـ ــ ــــي أثـ فـ
استخدام  لعدم  والجيش،  للحكومة  الانتقاد 

الديمقراطية  الماكينة  لنا عن قدرة  سيكشف 
ــل أجـــهـــزتـــهـــا عـــنـــد عــمــلــيــات  ــ عـــلـــى ضـــبـــط كـ
»الــصــيــانــة« الــكــبــرى. فــقــد تــم إشــــراك رئيس 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة فـــي المــنــاقــشــات 
داخــــل لــجــنــة مــجــلــس الــشــيــوخ الــتــي أشــرفــت 
المخابرات  جهاز  وفتح  التقرير.  إنجاز  على 
أرشيفه السري أمام أعضاء لجنة التحقيق، 
وعــــرض أمــامــهــم ســتــة مــايــن وثــيــقــة سرية 
وعندما  معطياتها.  في  والتدقيق  لفحصها 
صدر التقرير لم يجامل محرروه أعتى جهاز 
ولــم يخشوا ردة فعله،  العالم،  مخابرات في 
وهـــم الـــذيـــن اطــلــعــوا عــلــى أســالــيــب انــتــقــامــه 
ــــروا بــأنــه »ضــلــل البيت  الــخــطــيــرة، وإنـــمـــا أقـ
الأبــيــض والــكــونــجــرس والــشــعــب الأمــيــركــي« 
بل  التعذيب،  وطــرق  البرنامج  فعالية  حــول 
ووسموا عمله بالفشل، عندما أظهر التقرير 
أن المــعــلــومــات الــتــي تــم الــحــصــول عليها من 
خلال تنفيذ ذلك البرنامج، لم تؤد إلى إفشال 

أية عمليات إرهابية حقيقية.
وعندما رد مدير الاستخبارات المركزية على 
مــا جــاء فــي التقرير، اعــتــرف، هــو نفسه، بأن 
أن  يتمنى  كــان  كثيرة،  سرية  عمليات  هناك 
تبقى طي الكتمان، كشف عنها التقرير. وفي 
هذا اعتراف بمدى استقلالية لجنة التحقيق 
الـــتـــي لـــم يــخــضــع أعـــضـــاؤهـــا لابـــتـــزاز جــهــاز 
ــقـــوي أو إغـــرائـــه. وقــد  المـــخـــابـــرات الــنــافــذ والـ

ليبرمان زعيماً لمعسكر »السلام« الإسرائيلي

عندما تصحّح الديمقراطية نفسها

حرص ليبيد على 
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لا شكّ في أن الطالب اليمني يتميّز بمهارات 
 
ً
 منافسا

ً
إدراكيّة ومعرفيّة عالية، تجعله دائما

ل 
ّ
يمث عندما   

ً
خصوصا الأولـــى،  المراكز  على 

ــدّ هـــذه  ــعــ ــي الـــمـــحـــافـــل الــــدولــــيّــــة. وتــ الـــيـــمـــن فــ
في  أسهمت  وقــد  بطبيعتها  فطريّة  المهارات 
تشكيلها وصياغتها البيئة التي يعيش فيها. 
الظروف  وقــســاوة  المعاناة  تخلق  مــا   

ً
وغالبا

لـــدى الإنـــســـان. والــطــالــب في  ــاءً  المعيشيّة ذكــ
 بتفوّقه العلميّ، غير 

ً
حضرموت يتميّز أيضا

والاجتماعيّة  السياسيّة  الحاليّة  الظروف  أن 

 على أوضاع الطلاب 
ً
رت كثيرا

ّ
والاقتصاديّة أث

الــنــفــســيّــة، وكـــذلـــك عــلــى تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي 
والحدّ من رغبتهم في مواصلة الدراسة بسبب 
انتشار البطالة بين الخرّيجين الشباب. لكن 
الــذي  الــبــاد ومستقبلها،  ثـــروة  الــشــبــاب هــم 
يعوّل كثيرون عليها. فهم قادرون على تغيير 
واقعهم الأليم إذا ما تركت لهم الفرصة لإبراز 
قــادرون على  بالوطن. هم  للنهوض  قدراتهم 
إصلاح ما أفسدته السياسة، متى ما توفرت 

الظروف الأمنيّة المناسبة. 

■ اهتمامك أكثر مــن واضــح بــشــؤون الأســـر. كيف 
تعرّف الأسرة اليمنيّة بشكل عام؟

 لا يــتــجــزأ من 
ً
ــرة الــيــمــنــيّــة نــظــامــا ــ ــل الأسـ

ّ
تــمــث

بين  وظيفي  تبادل  وثمّة  الاجتماعي،  البناء 
البناء. إلى ذلــك، يشهد  مختلف مكوّنات هذا 
فــي شكل   

ً
مــلــمــوســا تــحــولًا  اليمني  المجتمع 

الأســــرة وحــجــمــهــا، وهـــو الــتــحــوّل مــن الشكل 
ذلك  وينطبق  الصغيرة.  الأســـرة  إلــى  الممتدّ 
عــلــى الــمــنــاطــق الــحــضــريّــة، فــي حــيــن مــا زالــت 
العائلي  بطابعها  تتمتع  الــريــف  فــي  الأســـرة 

الممتدّ.
القيم   غــرس 

ً
اليمنيّة دائــمــا وتــحــاول الأســـرة 

ــا،  ــ ــرادهـ ــ ــي بـــيـــن أفـ ــ ــامـ ــ وتـــعـــالـــيـــم الــــديــــن الإسـ
بــالــعــادات والتقاليد  وهــي مــا زالـــت متمسكة 
والأعراف، لا سيّما في المجتمع القبلي أو ما 

نسميه بالأسرة الأبويّة.

■ والأسرة الحضرميّة التي توليها اهتماماً خاصاً، 
بماذا تتميّز؟

الأســرة الحضرميّة جزء لا يتجزأ من الأسرة 
عن  تميّزها  خصوصيات  ثــمّــة  لكن  اليمنيّة. 
يغلب  حضرموت  فــي  الأســـرة  فطابع  غيرها. 
عــلــيــه الــتــمــاســك الــمــرتــبــط بــكــبــيــر الأســـــرة أو 
الـــعـــاقـــل، صـــاحـــب الــكــلــمــة الـــنـــافـــذة والــســلــطــة 
الــمــطــلــقــة عــلــى جــمــيــع أفــــرادهــــا. وبـــالإضـــافـــة 
ــرة  ــ ــتـــمـــاســـك الأســــــــري فــــي داخـــــــل الأســ ــى الـ ــ إلــ
من  جيرانها  مــع  العلاقة  تتميّز  الحضرميّة، 

الأسر بالتكافل الاجتماعي والتعاون.

■ كأستاذ جامعي، كيف تقيّم الطالب اليمني عموماً 
والحضرميّ خصوصاً؟ هل هو قادر على مواجهة 

تحديات المستقبل؟

يــســتــغــرب الــبــعــض أحـــيـــانـــا اســتــخــدام 
مواد معينة بطرق غير متوقعة، وقدرة 
تلك المواد على النجاح في ما اختبروه. 
مــعــظــم   

ّ
أن يـــنـــتـــبـــهـــون  لا  هــــــــؤلاء   

ّ
ــن ــكــ لــ

في  المــتــوافــرة  الــتــجــاريــة  المستحضرات 
الأســـواق، والــتــي اعــتــادوا استخدامها، 

تعود في أساسها إلى مواد طبيعية.
 الأبيض. 

ّ
من تلك المواد الخل

ـــر مـــن الـــعـــنـــب، يملك 
ّ

فــالــســائــل المـــحـــض
الــلــذيــذ في  فـــوائـــد مختلفة عـــن الــطــعــم 
فــوائــده  . وتمتد 

ً
الــشــاورمــا مــثــا تتبيل 

إلى أمور بعيدة جداً عن المأكولات. فمن 
الاستخدامات العلاجية، إلى التنظيف، 
ــرات،  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ــافــــحــــة الـ ــكــ وصـــــــــــولًا إلــــــــى مــ
ــة،  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ وتـــصـــلـــيـــح الأقــــــــــــراص الإلــ
دايجست«،  »ريـــدرز  موقعا  يستعرض 
و«لاتــيــنــو نــيــوز« هـــذه الــفــوائــد المميزة 

والغريبة كالتالي:
1- فــطــريــات الـــقـــدمـــن: اســتــخــدامــه مع 
غسول القدمين يساعد بشكل كبير في 

القضاء على الفطريات فيهما.
2- الـــتـــمـــزق الـــعـــضـــلـــي: يــشــكــل إضـــافـــة 
عــظــيــمــة لــلــمــغــطــس الـــســـاخـــن، وشــــرب 
المياه، من أجل علاج التمزقات العضلية 

على المدى الطويل.
3- حروق الشمس: وضع الخل الأبيض 
عــلــى الــجــلــد المـــحـــتـــرق، بــشــكــل مــتــكــرر، 

يساعد في تخفيف الحروق. 
يمكن  ببساطة  الشخصية:  النظافة   -3
الإبطين.  تحت  عــرق  كمزيل  استخدامه 
كما يستخدم لتنظيف الشعر من المواد 
الكيميائية المترسبة فيه. بالإضافة إلى 

فوائده المجربة للقضاء على القشرة.
في  كبير  يــســاعــد بشكل  الــتــنــظــيــف:   -4

التكلس،  من  القهوة  ماكينات  تنظيف 
ــاوي  ــ ــكـ ــ ــيـــف المـ ــنـــظـ ــي تـ ــ ــد فــ ــاعــ ــا يــــســ ــمــ كــ
ــات المـــعـــدنـــيـــة.  ــبـ ــتـــرسـ ــن الـ ــة مــ ــاريـ ــبـــخـ الـ
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك يــســتــخــدم شهرياً 
ــالات لـــتـــنـــظـــيـــف فــتــحــاتــهــا  ــ ــــسـ ــغـ ــ فـــــي الـ

وخراطيمها من رواسب الصابون.
ــتـــي تــظــهــر  ــي الـ ــ 5- الـــبـــقـــع المـــزمـــنـــة: وهـ
على ركــوة القهوة بعد مــرات استخدام 
 الأبـــــــيـــــــض يـــعـــتـــبـــر 

ّ
عــــــــديــــــــدة. فـــــالـــــخـــــل

مــســتــحــضــراً مـــمـــتـــازاً لــتــنــظــيــفــهــا. كــمــا 
يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي تــنــظــيــف أطــــراف 

الأكواب من بقعها المزمنة.
6- القضاء على الروائح الكريهة: غسل 
 الأبيض، 

ّ
برميل النفايات بإضافة الخل

الــروائــح. كما  القضاء على  فــي  يساعد 
ه مفيد جداً في إضفاء رائحة منعشة 

ّ
أن

على المطبخ من خلال غليه مع الماء.
7- مكافحة الحشرات: من خلال وضعه 
في وعاء صغير مع أيّ نوع مطحون من 
بالبلاستيك،  الوعاء  وتغطية  الفاكهة، 
 ذلــك 

ّ
ــإن ومـــن بــعــدهــا فــتــح ثــقــوب فــيــه. فـ

سيشكل فخاً ممتازاً للذباب.
 الأبـــيـــض مع 

ّ
8- الــشــطــف: وضـــع الـــخـــل

المنزل، وتركها بعض  بــاط  المياه على 
ــك، ســيــعــطــي  ــ الــــوقــــت، وفـــركـــهـــا بـــعـــد ذلــ

نتائج تنظيف واضحة ومباشرة.
والــــ«دي  المدمجة،  الأقـــراص  9- تصليح 
في دي«: جرح وجه القرص يتسبب في 
مشاكل عند تشغيله، ويمكن أن يعطله 
 

ّ
 مسح الجرح ببعض الخل

ّ
نهائياً. لكن

الأبيض بقطعة قماش ناعمة، سيسمح 
بـــتـــشـــغـــيـــل الـــــقـــــرص مـــــجـــــدداً مـــــن دون 

مشاكل تذكر.
)إعداد: عصام سحمراني(

يحرص الدكتور، محمد سالم مبارك بن جمعان، أستاذ علم الاجتماع 
في جامعة حضرموت، شرقيّ اليمن، على تقديم خدمات استشاريةّ 

نفسيةّ لمرضى السرطان ولأفراد الأسرة اليمنيةّ الحضرميةّ

قارئات الطالع محصّنات في موريتانياطبابة لائقة في عين الحلوة

الخلّ الأبيض 
وفوائده الغريبة

لا يحظى مرضى 
السرطان بالدعم 

النفسي والاجتماعي 
اللازمَين

تروّج العرافات
 للدجالين والسحرة

 الذين يستغلون معاناة 
الناس للنصب عليهم

هو  جمعان،  بن  مبارك  سالم  محمد  الأكــاديــمــي،  عمله  إلــى  إضافة 
استشاريّ تدريب لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية واللجنة الوطنيةّ للمرأة 
ومؤسسة حضرموت لمكافحة القات والمخدرات. كذلك، يشغل منصب 
والاجتماعي  النفسي  الدعم  برنامج  مدير 
لمرضى السرطان. وكل ذلك تحت مظلة: 
نفسه،  السياق  وفي  التطوّعي.  العمل 
استهداف  حــول  عمل  ورش  في  يشارك 
للأوضاع  الاجتماعيةّ  والآثــار  الأسريةّ  القيم 
الحاليةّ. وله كذلك مشاركة أسبوعيةّ في 
المكلا  إذاعــة  في  اليوم«  »مشوار  برنامج 

الذي يناقش مشكلات اجتماعيةّ.

متطوّع بامتياز

1819
مجتمع

زهير هواري

و«النصرة«  »داعـــش«  المفاوضين من  ليس لأن  الــبــزال  الشرطي علي  ل 
ْ
قت

بــل لأن  لمطالبهم،  الاستجابة  فــي  اللبنانية  الــدولــة  بمماطلة  ذرعــا  ضــاقــوا 
 من مطلقة »الخليفة« أبو بكر البغدادي 

ً
هذه السلطة تجرأت واعتقلت كلا

اعتقال  أنصار  من  ليسوا  كثيرون  بالطبع  الشيشاني.  علي  أبــو  وزوجــة 
النساء والأطفال بجريرة عمل الأزواج والآباء. 

لكن هذا يفتح الكلام ولا يقفله، باعتبار أن عملية القتل جاءت لتعبر عما 
هو أبعد من مجرد ما تم تسريبه إلى الإعلام. إذ هو يتناول رؤية هذين 

التنظيمين للمرأة. 
وبالعودة إلى الوراء يتبين وبما يتجاوز حادثة المرأتين، أن »داعش« يمارس، 
بادعاءات شرعية، أقسى معاملة تطال النساء. وهو ما يجعلهن الضحايا 
 منع »داعش« الطالبات من دخول المدارس الابتدائية 

ً
الأول لممارساته. فمثلا

في مدارس دير الزور بعد أن اكتشف أن طلاب وطالبات المدارس يجلسون 
على مقاعد واحدة فكان الحل بإعادة الفتيات إلى بيوت ذويهن واقتصار 

التدريس على الطلاب الذكور. 
أيــام نشر مــا سماه  المدينة بثلاثة  السيطرة على  المــوصــل، فبعد  أمــا فــي 
أن  ومــع  التنظيم.  هــذا  جانب  مــن  للمرأة  النظرة  عــن  وتعبر  المدينة  وثيقة 
 أبعد ما تكون عن أحكام 

ً
الوثيقة تدّعي أن مصدرها الشريعة إلا أنها فعلا

التي تكرست عبر العصور.  الدين الإسلامي المتسامحة  الشرع وروحية 
وتبعاً للوثيقة تعتبر المرأة بمثابة عورة كاملة. وهكذا انتقلنا من السماح 
المرأة  التنظيم  يطالب  ولذلك  إلى حرمة ظهورهما.  والكفين  الوجه  بكشف 
ترتدي  أن  الخروج منه من دون مرافقة محرم على  بيتها وعــدم  بالتزام 

عباءة فضفاضة ونقاباً. 
المحال  استعمال  ومنعت  التجميل  بإغلاق صالونات  الوثيقة  كما قضت 
منعت  كــذلــك  مــعــروضــاتــهــن.  عــن  لــإعــان  النسائية  للتماثيل  الــتــجــاريــة 
الرجال من بيع الملابس النسائية، وكذلك بيع الملابس المزخرفة والضيّقة 
أو الشفافة. ومنعت النساء من قصد العيادات النسائية التي يعمل فيها 

أطباء من الذكور. 
ــي الــوقــائــع تــبــرز عــمــلــيــات قتل  ــذا بــمــوجــب أحــكــام الــوثــيــقــة. وفـ يــحــدث هـ

واغتصاب وسبي. 
يضاف إلى ذلك توظيف المرأة كأداة للحرب النفسية عبر عمليات الترويع 
للنساء وإخضاع المجتمع الذي يحرص على شرف نسائه. طبعاً يجب أن 
يضاف إلى ذلك كله حالات الاغتصاب والــزواج القسري وغيرها الكثير. 
الــبــزال  الشهيد علي  تــم قتل الشرطي   

ً
فــعــا الــســؤال بعد ذلـــك: هــل  يبقى 

انتقاماً لاعتقال مطلقة وزوجة البغدادي والشيشاني؟ أم أن ذلك يندرج في 
أداء تنظيمي النصرة وداعش في إرهاب وإخضاع المجتمعات العربية؟!!. 

)أستاذ في كلية التربية – الجامعة اللبنانية(  

بنات »داعش« وأخواتها

■ وماذا عن علاقة السياسة بالمجتمع والأسرة؟
وهذا  الاجتماعي،  النسيج  السياسة  أفسدت 
ــم الاجــتــمــاعــي. 

ّ
واضــــح مــن خـــال فــقــدان الــســل

فأصبحت الأسرة فريسة انعدام الأمن والأمان 
ـــعَـــدّ أبــــرز ركـــائـــز تــطــوّر 

ُ
والــطــمــأنــيــنــة، الــتــي ت

حياة  نواحي  كل  على  ر 
ّ
تؤث والتي  المجتمع 

الأسرة في اليمن.
ثمّة حلول ممكنة لاستعادة السلم الاجتماعي، 
ومــــمــــارســــة الأســـــــــرة دورهـــــــــا الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 
ــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا قــــيــــام الــــدولــــة  ــ ــ الـــمـــجـــتـــمـــع، وفـ
الاجتماعي  السلم  هــذا  حفظ  فــي  بواجباتها 
ــن، بــالإضــافــة إلـــى تــكــاتــف جــهــود أفـــراد  ــ والأمـ

المجتمع مع الجهود الحكوميّة.

ــرة  ■ نــشــهــد تـــزايـــداً فـــي نــســبــة الــجــريــمــة فـــي الأســ
الواحدة...

فــي الأســر  ارتــفــعــت نسبة الجريمة  لــأســف، 
خلال الفترات الأخيرة، وذلك بسبب الابتعاد 
ــح لــلــقــيــم  ــ ــواضـ ــ ــــداف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــن الــــديــــن والاسـ
ــــة، الــتــي يــشــكّــل الــتــمــسّــك بــهــا صــمــام  الأســــريّ
ــان لـــأســـرة والــمــجــتــمــع. ولــمــواجــهــة هــذه  أمــ
الــمــشــكــلــة، يــجــب أن تـــقـــوم نــخــب الــمــجــتــمــع 
ــز على  ــ ــركّ ــا فـــي تــوعــيــة الـــشـــبـــاب وتــ ــدورهــ بــ
الــبــرامــج والأنــشــطــة الــهــادفــة إلــى قتل أوقــات 
الفراغ وزيادة الاهتمام بمواهبهم وقدراتهم. 
فالشباب هم طاقة لا بدّ من استغلالها بما 

فيه نفع المجتمع.

متطلبات  يلبّي  هــل  الــيــمــن..  فــي  الجامعي  والأداء   ■
المستقبل؟

الآونـــــــــة  فـــــــي  ــــي،  ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ الــ الأداء  يـــــعـــــد  لـــــــم 
النوعيّة  الــســوق  احــتــيــاجــات   

ً
ملبيا الأخــيــرة، 

والـــتـــخـــصـــصـــيّـــة، وذلــــــك لأن الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
العمليّة الأكاديميّة لم يقتنعوا بعد بضرورة 
التطبيقي.  بالجانب  النظريّة  المعارف  ربــط 
وقـــــد يــــكــــون ذلـــــك بـــســـبـــب ضـــعـــف إمـــكـــانـــيـــات 
الـــجـــامـــعـــات الــيــمــنــيّــة فــــي تـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات 
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لــكــثــيــر مـــن الــتــخــصــصــات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى وجــــود فــجــوة بــيــن الــجــامــعــة 
ــــوق الــعــمــل. لـــذلـــك يـــواجـــه عــــدد كــبــيــر من  وسـ

ــلــــمــــرأة، فـــــرع الـــمـــكـــا، مـــنـــذ عـــام  ــة لــ ــيّـ ــنـ الـــوطـ
الــمــثــال،  ــاركــــت، عــلــى ســبــيــل  2011. وقــــد شــ
ــة مــيــدانــيّــة  حـــول دور الـــمـــرأة في  ــ فـــي دراسـ
الذكوري  المجتمع  أن  إلى  صَت 

ُ
التنمية، خل

للمشاركة  الفرصة  للمرأة  يتح  لــم  ولــأســف 
الــفــعــالــة فـــي عــمــلــيّــة الــتــنــمــيــة. وهـــو مـــا أدّى 
إلى غياب التوازن في التنمية وإحداث خلل 
التركيز فقط على  تنموي مجتمعي، إذ يتمّ 

احتياجات الذكور دون النساء.
إلى ذلك، قمنا بحملة توعوية في المديريات 
الــريــفــيّــة تــهــدف إلـــى تــعــريــف الــمــرأة بــدورهــا 
ــمّ كـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــعـــمـــلـــيّـــة الــتــنــمــويّــة  ــهـ ــمـ الـ
 مــشــاركــات في 

ً
أيــضــا لــي  للمجتمع. وكــانــت 

الاجتماعي  الصندوق  مع  ميدانيّة  دراســـات 
ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي مــنــهــا إشـــــراك  لــلــتــنــمــيــة، الــ
ــرأة فـــي عــمــلــيّــة الــتــخــطــيــط الــتــنــمــوي من  ــمـ الـ
من  تــنــمــويّــة مجتمعيّة  لــجــان  تشكيل  خـــال 

الجنسَين.

ــز على دعــم مرضى الــســرطــان. لمـــاذا؟ وكيف 
ّ
■ تــرك

يكون الدعم النفسي مجدياً في العلاج؟ 
بالنسبة إلى اختياري خدمة مريض السرطان، 
الفئة في المجتمع لا  بــأن هــذه  فهذا لإيماني 
تحظى بالدعم النفسي والاجتماعي اللازمَين، 
وإنما يُنظر إليها بعين الشفقة. وذلك لا يخدم 
مريض السرطان، إذ هو يمرّ بفترات عصيبة 
ــال لم  قــد يــتــفــاقــم الــمــرض فــي خــالــهــا، فــي حـ
 بدعم نفسي واجتماعي من قبل الأسرة 

َ
يحظ

.
ً
أولًا، ومن أفراد المجتمع ثانيا

أن يعيش هذا المريض في المجتمع كشخص 
طبيعي يمارس حياته كأي فــرد، له أثر كبير 
فــي مــقــاومــة الــمــرض الــفــتــاك. وكـــان لــي شــرف 
تأسيس برنامج »الدعم النفسي والاجتماعي 
حضرموت  مؤسسة  فــي  الــســرطــان«  لمرضى 
لمكافحة السرطان. وقد أنشأنا ثلاث رابطات 
عنى بتأمين الخدمات النفسيّة والاجتماعيّة 

ُ
ت

ــان، بـــالإضـــافـــة  والــــــزيــــــارات لـــمـــرضـــى الــــســــرطــ
إلـــى تــأســيــس رابـــطـــة الــنــاجــيــن مـــن الــســرطــان 

والمناصرين.

ــتـــي تـــواجـــهـــك؟ وكــيــف  ■  مــــا هــــي الـــصـــعـــوبـــات الـ
تــوازن ما بين عملك الذي يدرّ عليك الدخل والعمل 

التطوّعي؟
لا أجد صعوبات كثيرة عند ممارستي عملي 
أو عملي الأكاديمي. فأنا  التطوّعي  التوعوي 
 ألا أفـــصـــل بــيــنــهــمــا، إذ إنــهــمــا 

ً
ــاول دائــــمــــا ــ أحــ

 طلابي على العمل 
ّ
 ما أحث

ً
مترابطان. ودائما

ــه مــقــيــاس  ــ ــة الــمــجــتــمــع ،لأنـ الــتــطــوّعــي وخـــدمـ
لنجاح الشخص ولمدى ما يقدمه لمجتمعه. 
ــي الــــجــــامــــعــــة، أحـــــــاول  ــ ــــي فــ ــــسـ ــــدريـ وخـــــــــال تـ
الجولات  ومن  الواقع  من  بالأمثلة  الاستعانة 
الميدانيّة. إلى ذلك، عدد كبير من المتطوعين 

لدينا هم من طلابنا وطالباتنا.

خرّيجينا المصاعب عند خروجهم إلى سوق 
العمل.

ــا لــتــمــكــن المــــــــرأة الـــريـــفـــيّـــة  ــت تـــنـــشـــط أيــــضــ ــ ــ ■ أن
اقتصادياً...

التي  والفعاليات،  الأنشطة  مــن  العديد  ثمّة 
الــمــرأة، لا سيّما  قمت بها في مجال تمكين 
وأنـــنـــي اســـتـــشـــاري اجــتــمــاعــي لــــدى الــلــجــنــة 

تاء

في مخيمّ عين الحلوة، 
مآس لا تُحصى يعيشها 
اللاجئون الفلسطينيوّن. 

لكن تبقى بعض 
المحاولات كفيلة بالتبشير 

بالخير

عين الحلوة ـ انتصار الدنان

ــــي يـــعـــيـــشـــهـــا مـــخـــيّـــم  ــتـ ــ ــاة الـ ــانـــ ــعـــ وســـــــط المـــ
ــنــــان( لــاجــئــن  ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ ــلــــوة )جـ ــــن الــــحــ عـ
ــقــــص الـــكـــبـــيـــر  ــنــ ــيّـــن جـــــــــــرّاء الــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــيّـــة  فــــي مــخــتــلــف الـــبـــنـــى الــتــحــتــيّــة الأســـاسـ
يأتي  الصحيّة منها،  والــخــدمــات، لا سيّما 
ومستشفى  الإنــســانــي«  »الـــنـــداء  مستشفى 
ــي أمــل يقدّمان 

َ
»الأقــصــى« كــنــمــوذج لــواحــت

ــى، الـــذيـــن  ــ ــرضـ ــ ــيّـــة إلـــــى المـ ــة الـــصـــحـ ــايــ الــــرعــ
من  الأفــضــل  تأمين  ين 

َ
محاول يحتاجونها، 

ر.
ّ
بين المتوف

عــديــدة نــواجــهــهــا فــي عــمــلــنــا، مــثــل الــوضــع 
المـــادي. فنحن نعمل في بيئة فقيرة بشكل 
ــام، والمــســتــشــفــى بــحــاجــة لمــيــزانــيّــة مــالــيّــة  عــ
كبيرة. وبما أننا نعاني من انقطاع مستمرّ 
الليل،  فــي  الكهربائي وتــحــديــداً  الــتــيــار  فــي 
دات. وهو 

ّ
فنحن مضطرون إلى تشغيل المول

ب اســتــخــدام المــــازوت وهــو مكلف. 
ّ
مــا يتطل

التي يتم توفيرها  كذلك، فإن كل الخدمات 
للمرضى في جميع الأقسام تتطلب ميزانيّة 
ليست بقليلة، بالإضافة إلى تأمين موظفين 

لتلك الأقسام«.
ويوضح السمّاك أن »العائدات من الحالات 
الـــطـــارئـــة لا تــلــبّــي الاحـــتـــيـــاجـــات لــلــنــاحــيــة 
ــي تـــلـــك الـــظـــروف  ــة، لــكــنــنــا نــعــمــل فــ المــــــاديّــــ
الــوجــود  على  للمحافظة  الصعبة،  المــاديّــة 
الفلسطيني والوقوف إلى جانب أهلنا في 
المخيّم«. ويشدّد على »عزمنا على مواجهة 
المال  تأمين  والعمل على  الماليّة  الأزمــة  تلك 
من جهات مانحة، لاستمرار هذا المستشفى 
والاســـتـــمـــرار فـــي تــأمــن الــخــدمــات الــطــبــيّــة 

اللازمة للناس«.
إلـــى أن المستشفى، »يــقــدّم  الــســمــاك  ويــلــفــت 
مــن ســوريــة،  للنازحين  الصحية  الــخــدمــات 

ــلـــب، نــظــراً  ــقـ المــســتــشــفــى بـــجـــهـــاز تــمــيــيــل الـ
للحاجة المــاســة لــه. فــوكــالــة غــوث وتشغيل 
ي 

ّ
تغط لا  )أونـــروا(  الفلسطينيّين  اللاجئين 

 قد نجري عمليات قلب 
ً
التمييل. ومستقبلا

ر مستشفى الأقصى، بحسب 
ّ
مفتوح«. ويوف

المقدح »مختبراً متطوّراً يغطي الفحوصات 
كافة. وبالتالي، لم يعد المرضى بحاجة إلى 
إجــراء فحوصاتهم المخبريّة خــارج المخيّم. 
كــذلــك يــؤمّــن عــيــادة لــطــب الــعــيــون مــجــهّــزة 
التقنيات«. وهذا المستشفى يُعتبر  بأحدث 
»مستشفى ميدانياً« داخل المخيّم، يستقبل 
استقبال  الـــطـــوارئ. وهــو يستطيع  حـــالات 

أربع حالات طارئة في الوقت نفسه.
ــلـــف  ــتـ إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، يـــــــضـــــــمّ عــــــــــيــــــــــادات لمـــخـ
التخصّصات، تستقبل يومياً نحو خمسين 
المعاينة فشبه مجانيّة  بــدلات  أمــا  مريضاً. 
الأطباء  إلــى  بالنسبة  الأمــر  ورمــزيّــة، كذلك 
المــتــخــصّــصــن. فــهــم يــتــقــاضــون أتــعــابــا أقــل 
بكثير من زملائهم في خارج المخيّم. ويبقى 
ــك بــحــســب المــعــنــيّــن،  أن الـــهـــدف مـــن كـــل ذلــ
عبء  الفلسطينيّين  المــرضــى  على  التوفير 
الــتــنــقــات والأســــعــــار المــرتــفــعــة فـــي خـــارج 

المخيّم.

النداء الإنساني
ــيّــد 

ُ
مستشفى »الـــنـــداء الإنــســانــي«، الـــذي ش

بــــــــإرادة الــقــيــمــن عــلــيــه وبـــكـــفـــاح مــوظــفــيــه 
وأطــبــائــه، أتــى ليلبّي حاجة ضــروريّــة عبر 

توفير العلاج شبه المجاني للمرضى.
ــوم بـــخـــدمـــة طـــــــوارئ وجـــهـــاز  ــيــ ويـــتـــمـــيّـــز الــ
إســعــاف على مــدار الــســاعــة، بعدما كــان قد 
»انطلق في عام 1986 كمستوصف صغير« 
بــحــســب مـــا يــشــيــر مـــديـــره، الـــدكـــتـــور عــامــر 
الــســمّــاك، المــتــخــصّــص فــي جــراحــة الــعــظــام. 
ــال فــي تلك  ويــشــرح أن ذاك المــســتــوصــف »نـ
الذين  الناس، من خــال الأطباء  الفترة ثقة 
ــارج المــخــيــم ومــن  ــ ــانـــوا يــقــصــدونــه مـــن خـ كـ
المجانيّة  شبه  الصحيّة  والخدمات  داخله، 
الــتــي كــــان يــقــدّمــهــا لــهــم وبـــكـــفـــاءة عــالــيــة«. 
يــضــيــف: »وعـــلـــى مـــدى الــســنــن المــنــصــرمــة، 
ــار يــســتــقــبــل أصـــعـــب الـــحـــالات  ــ تــــطــــوّر وصــ

المرضيّة لا سيّما تلك الطارئة«.
ــوارئ والـــعـــيـــادات  ــ ــطـ ــ وإلــــــى جـــانـــب قـــســـم الـ
الاختصاصات  معظم  تشمل  التي  الطبيّة 
للعمليات  قسماً  المستشفى  يضمّ  الطبيّة، 
والعناية  والــولادة  أنواعها  الجراحيّة على 
إلى »صعوبات  يلفت  السمّاك  لكن  الفائقة. 

مــن خـــال بــرنــامــج مــشــتــرك بــن المستشفى 
وبـــن منظمة )أطــبــاء بــا حــــدود(. ويشمل 
الـــحـــالات  ــيّــــة دون  ــك الأمــــــــراض الأســــاســ ــ ذلـ

الصعبة أو المستعصية«.

الأقصى
ــنــــداء الإنـــســـانـــي«، نــجــد في  إلــــى جـــانـــب »الــ
مــخــيّــم عــن الــحــلــوة مستشفى »الأقــصــى«. 
ويشدّد مديره الفخري، اللواء منير المقدح، 
في  متطوّر  مستشفى  وجــود  »أهميّة  على 
المخيّم، يحتوي على معدات طبيّة متطوّرة 
قــدّمــهــا الــهــال الأحــمــر الإمــــاراتــــي«. ويــقــول 
إن المــســتــشــفــى يـــقـــوم بــجــمــيــع الــعــمــلــيــات 
ــة الـــعـــظـــام،  ــ ــراحـ ــ الــــجــــراحــــيّــــة، لا ســـيّـــمـــا جـ
بــالإضــافــة إلـــى تــصــويــر الــقــلــب والــتــصــويــر 
الطبقي المــحــوري )ســكــانــر( وجــهــاز فحص 

سرطان الثدي.
من جهة أخرى، يشير إلى أن أطباء العيادات 
ولبنانيّين،  فلسطينيّين  من  المستشفى  في 
يخفف  مما  تــطــوّعــي،  شبه  بشكل  يعملون 
مـــن الأعـــبـــاء الــتــي يــعــانــيــهــا المـــريـــض داخـــل 

المخيّم.
ويــضــيــف المـــقـــدح أنــهــم »فـــي صـــدد تجهيز 

مقابلة

محمد بن جمعان
المجتمع اليمني ذكوري يحرم المرأة فرصة المشاركة

أجراها
همدان العليي

نواكشوط ـ خديجة الطيب

تجلس قارئات الطالع على مقربة من بعض 
المحال التجارية في سوق المقاطعة السادسة 
في نواكشوط، بانتظار الزبائن. يراقبن المارة 
كلمات  بانتباه شديد، ويجذبنهن من خلال 
قليلة تحمل التحذير والبشرى في آن. لهؤلاء 
زبائنهن من نساء ورجال وحتى من السياح 
ــيــــن، الـــذيـــن تــجــذبــهــم طــقــوس قـــراءة  الأوروبــ
الحظ وعادات النساء اللواتي احترفن ضرب 
الحظ  قــارئــات  الــــرزق. تستغل  لكسب  الــرمــل 
الموريتاني،  المجتمع  في  التقليدية  مكانتهن 
بــــعــــدمــــا نـــجـــحـــن فـــــي فـــــــرض وجــــــودهــــــن فــي 
الزبائن  مــن  عــدد  أكبر  واستقطاب  المجالس، 
ــتـــعـــرض لــلــمــاحــقــة  مــــن دون الــــخــــوف مــــن الـ
ــة إلـــــى هـــــذه الــحــصــانــة  ــافــ الأمــــنــــيــــة. وبــــالإضــ
الاستثنائية التي تتمتع بها العرافات، والتي 
ســمــحــت لــهــن بــمــمــارســة طــقــوســهــن عــانــيــة، 
»ســر  يسمينه  مــمــا  وتمكنهن  بــراعــتــهــن  فـــإن 
الحرف«، رفع شعبيتهن في المجتمع، وأصبح 
الناس يقبلون عليهن لاستطلاع حظهم وإن 

كان ذلك لمجرد التسلية.
 

جذب الزبون
لـــدى مــــرور الـــنـــاس عــلــى مــقــربــة مــنــهــا، تــقــول 
إليها  جذبهم  بــهــدف  مبهمة  كلمات  الــعــرافــة 
تـــرافـــق  نـــجـــحـــت،  تـــوقـــعـــاتـــهـــا. وإذا  ــاع  ــمــ وســ
ــة، أو »الــــكــــزانــــة« كـــمـــا يــطــلــق عــلــيــهــا  ــرافــ ــعــ الــ
المــوريــتــانــيــون، الــزبــون إلــى مــكــان منعزل من 

أجل تهيئة أجواء مريحة لقراءة الطالع. 
تــتــردد  في  فــإنــهــا لا  إذا فشلت خطتها،  أمـــا 
توقعاتها،  مــن  بعضاً  كــاشــفــة  وراءه  الــســيــر 
لــحــثــه عــلــى الـــقـــبـــول بــعــرضــهــا، واعــــــدة إيـــاه 

بكشف المزيد من أسرار المستقبل.
فــــي المـــقـــابـــل، تــفــضــل بـــعـــض قــــارئــــات الــحــظ 
الــجــلــوس وانــتــظــار قـــدوم الــزبــون إلــيــهــن. أما 
فهن دخيلات  الــزبــون،  وراء  الــلــواتــي يسعين 

على المهنة بنظرهن، لا بل يسئن إليها. عادة 
السياح  أما  الرجال.  من  أكثر  النساء  يجذبن 
الأجانب، فهم زبائنهن المفضلون، خصوصاً 

وأنهم يدفعون بسخاء. 

كشف المستقبل
 46( أحمد،  بابا  بنت  ميمونة  العرافة،  تقول 
لـ »العربي الجديد«، إن قارئات الحظ  عاماً(، 
في موريتانيا يعتمدن على وسائل مختلفة 
الرمل والودع  الطالع، أشهرها ضرب  لقراءة 
غالبية  أن  إلــى  السبحة. تشير  فــي  والـــقـــراءة 
ــذه المـــهـــنـــة. تــرفــض  ــيـــات عــلــى هــ الـــنـــســـاء دخـ
الــزبــائــن الــذيــن يــقــصــدونــهــا بــهــدف الفضول 
ة  والــتــســلــيــة أو لاخــتــبــار قــدرتــهــا عــلــى قــــراء
ــالـــع، لأن »عـــقـــد الــنــيــة ضــــــروري لــنــجــاح  الـــطـ

العملية وكشف الطالع«.
ــوأ مـــا فـــي هـــذه المــهــنــة هن  تـــرى أحــمــد أن أســ
الــــدخــــيــــات عــلــيــهــا، أو الــــلــــواتــــي يــســتــغــلــلــن 
للمشعوذين  للترويج  كغطاء  الــطــالــع  قـــراءة 
والــســحــرة، الــذيــن يــدعــون الــقــدرة على إيجاد 
حلول ناجعة لجميع المشاكل الحياتية وحتى 
العلاج من الأمراض المستعصية.  تبدأ عملها 
عادة بطمأنة الزبون بقدرتها على كشف ما 
الــودع،  فــي خلط  المستقبل. تشرع  لــه  يخبئه 
أو  لــلــودع بحاجته  أن يهمس  ثــم تطلب منه 
ما يريد الاستفسار عنه، قبل أن ترميه على 
الأرض. تبدأ بقراءة الطالع والتأكيد على ما 

استنتجته من خلال الرسومات التي خلفها 
ــر، تــســتــفــســر مــن  ــ ــــى آخــ ــــن حــــن إلـ الــــــــودع. ومـ

الزبون عن أحداث تعرض لها. 
ويــجــد بــعــض الــزبــائــن، وخــصــوصــا الــرجــال، 
صــعــوبــة فـــي فــهــم مـــا تــقــولــه قـــارئـــات الــحــظ. 
معقدة،  ورمـــوزهـــن  منسجمة  غــيــر  فجملهن 
ويــنــتــقــلــن مـــن مـــوضـــوع إلــــى آخــــر أو يعطين 
إشـــــارات مــبــهــمــة. تــشــرح أحــمــد أن الــعــرافــات 
يتحاشين البوح بأمر سلبي للزبون، ويركزن 
والمــفــرحــة.  والجميلة  الإيجابية  الأمـــور  على 
توضح أن العرافة الحقيقية تستطيع التفريق 
بــن مــن يــقــصــدهــا بــرغــبــة صـــادقـــة، وبـــن من 
جاء بهدف التسلية والفضول. كما أن بعض 
الـــعـــرافـــات يــفــشــلــن فـــي مــعــرفــة مـــا يــجــول في 
خاطر الزبون وقراءة طالعه، ويغطين فشلهن 

بالقول إن الزبون لم تكن نيته صافية. 

الترويج للسحرة
تتنقل بعض العرافات بين البيوت والمجالس. 
وتحرص بعض العائلات على استضافتهن 
لإضفاء جو من التسلية على جلساتهن. وإذا 
كان عامة الناس يذهبون إلى منازل العرافات 
المشاهير  فــإن  بهن،  بالاستعانة  ويجاهرون 
حفاظاً  منازلهم  إلــى  جلبهم  على  يحرصون 

على سمعتهم.
في هذا السياق، يحذر عدد من الباحثين من 
الاســتــعــانــة بــالــعــرافــات لاســتــطــاع الــحــظ أو 
الباحث  ويــقــول  والــفــضــول.  التسلية  بــهــدف 
الاجتماعي، المصطفى ولد سيدي محمود، إن 
»العرافات يروجن للدجالين والسحرة الذين 
يستغلون معاناة الناس للنصب عليهم، من 
السحر  إبــطــال  على  بقدرتهم  إيهامهم  خــال 
ــراض«.  ــ ودرء الــعــن والــحــســد ومــعــالــجــة الأمـ
ويرى أن غالبية العرافات يعملن كسمسارات 
لـــهـــم«. لـــذلـــك، يــطــالــب بــالــكــف عـــن الاســتــعــانــة 
بـــالـــعـــرافـــات، فــــي ظــــل تـــنـــامـــي تـــأثـــيـــرهـــن فــي 

المجتمع.

نبيل بستان )مبرمج مواقع، 37 عاماً(
¶ من الواجب تعليم أطفالنا اللغة العبرية 
في الصفوف الدراسية الأولى، لأنها لغة 

عدوّنا، والتي نستطيع من خلالها توعية 
أبنائنا بالفكر اليهودي، وذلك كي نأمن 
مكرهم، ونستطيع الدفاع عن أنفسنا، 

وانتزاع حقنا منهم في أرضنا. فالمقاومة 
ليست بالسلاح فقط.

فواز الملاحي )صاحب بقالة، 49 عاماً(
¶ أبنائي الخمسة وبنتي الوحيدة 

جميعهم أذكياء ومتفوقون في دراستهم، 
ويحبّون تعلم اللغات. لكن، نظراً لعدم 

وجود مراكز تعليمية للغة العبرية، نجد 
صعوبة في ذلك.

أبو آدم )فنان تشكيلي، 54 عاماً(
ليست لديّ أي مشكلة في تعليم أبنائي 

اللغة العبرية. 
ها واجبة، 

ّ
لكن دون الاهتمام بها على أن

كما يرى البعض. هناك لغات أهم، 
أتمنى أن يتقنها أطفالي، كالإنكليزية 

والفرنسية، فهي لغات تواصل عالمية بين 
الشعوب.

حسن الأستاذ )محامٍ، 26 عاماً(
¶ في حال تزوجت، ستكون اللغة العبرية 

من الأولويات التي سأعلمها لأطفالي. 
فتعلم لغة العدو مذكور في الإسلام. ولا 
يمكن محاججة قوم لا تفهم لغتهم ولا 

تستطيع تفسيرها.

نسمة الحلبي )مذيعة، 28 عاماً(
أقبل بتعليم طفليّ العبرية كوننا 

مضطرين للتعايش مع العدو. وكذلك 
لأنّ معرفتنا كفلسطينيين بلغتهم تمثل 
مصدر قوة لنا في مواجهتهم، والاطلاع 

على طريقة تفكيرهم.

آلاء الهمص )ربة منزل، 26 عاماً(
¶ أنا مع تعلم ابني )6 سنوات( أكثر من 
لغة. في الحرب الأخيرة، كان جميع أهل 
غزة يسمعون الأخبار العبرية المترجمة 

للعربية. 
فإن استطعنا تعليم لغتهم لأطفالنا قد 

تساعدهم في المستقبل على التعامل مع 
العدو ومعرفة كيف يفكر.

إعداد إيمان عبد الكريمفوكس بوب

هل يؤيد الفلسطينيون في غزة تعليم أبنائهم العبريةّ؟

آلاء الهمصنسمة الحلبيحسن الأستاذأبو آدمنبيل بستان فواز الملاحي

مطر فوق لجوء للفنان أنس عوض
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)همدان العليي(

)Getty( تتنوع استخدامات الخلّ الأبيض بعيداً عن الطعام

قارئات الحظ يعتمدن على وسائل مختلفة لقراءة الطالع )خديجة الطيب(



قضايا

نجاتي طياّرة

لا يــســتــحــق حــــوار المـــجـــرم بــشــار 
ــــاري مــاتــش،  ــــد مـــع مــجــلــة بـ الأسـ
والـــــــذي نـــشـــرتـــه فــــي الــــرابــــع مــن 
الاهتمام  الــجــاري،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــاء.  والــتــعــلــيــق، فــهــو مشبع بــالــكــذب والادعــ
الــحــديــث اهــتــمــت بــنــشــره مجلة  لـــكـــن، لأن 
فــرنــســيــة واســـعـــة الانـــتـــشـــار، ولأن ســيــاق 
يــمــر بمرحلتي »داعـــش«  الــســوري  الــحــدث 
والــتــحــالــف الــدولــي، رأيـــت واجـــب التعليق 

والرد.
لن أستخدم وصفاً آخر للأسد غير المجرم، 
فـــوحـــده المــنــاســب، فــقــد ارتـــكـــب المـــذكـــور ما 
الــدولــي جــرائــم ضد  الــقــانــون  يطلق عليها 
الإنسانية. فكان يجب سوقه، أو على الأقل، 
المــطــالــبــة بــســوقــه إلــــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الـــدولـــيـــة، بــــدلًا مـــن إجـــــراء »بـــــاري مــاتــش« 
السكوت  من  وبــدلًا  معه،  صحافية  مقابلة 
ــة. لـــكـــن،  ــ ــوفـ ــ ــــوصـ ــه المـ ــمــ ــرائــ ــن جــ ــ ــر عـ ــافــ الــــســ
ــــام شــيء،  ولـــأســـف، ســيــاســة الــــدول والإعـ
والــقــانــون الــدولــي وشــرعــة حقوق الإنسان 
ــر. والـــواضـــح لــكــل ذي بــصــيــرة أن  شـــيء آخـ
الـــفـــارق بــيــنــهــمــا عــلــى أشــــده فــيــمــا يتعلق 

بالمأساة السورية المستمرة.
أمــــا عـــن المــقــابــلــة، واحـــتـــرامـــا لــحــق الــقــارئ 
الــفــرنــســي فـــي الاطــــــاع عــلــى الأقــــــل، نــقــول 
ــــذب، مـــنـــذ الــجــمــلــة  ــكـ ــ ــرم الأســــــــد يـ ــ ــجـ ــ إن المـ
الأولـــى فــي جــوابــه الأول، وهــذا دأبـــه. وكــان 
بــاري  مجلة  تحرير  رئيس  بنائب  الأحــرى 
مـــاتـــش، الـــــذي أجـــــرى المـــقـــابـــلـــة، أن يــواجــه 
ــك بــالــحــقــائــق الــتــي تـــقـــول: عــلــى العكس  ذلـ
تــمــامــا. مــنــذ الأيـــــام الأولــــــى، كــــان الــشــهــداء 
الطالب  المدنيين فقط، ففي درعــا سقط  من 
أكرم الجوابرة أول شهداء الثورة برصاص 
الأمـــن، يــوم الجمعة 18 مــــارس/آذار 2011، 
ولــحــقــه حــســام عــبــد الـــوالـــي عــيــاش وأيــهــم 
الــحــريــري، وشـــاب آخـــر، ولـــم يُــجــرح واحــد 
الأيـــام الأولــــى، واجهت  السلطة. ومــنــذ  مــن 
في  بالعنف،  السلمية  المــظــاهــرات  السلطة 
درعـــا وحــمــص وبــانــيــاس، ولـــم يــكــن هناك 
أي ســــاح لــــدى المـــتـــظـــاهـــريـــن، بـــل لـــم تــكــن 
الــشــعــارات ضــد الــنــظــام، ولا ضــد الــرئــيــس 
حـــتـــى، بـــل كـــانـــت كـــل مــطــالــبــهــا تــتــركــز في 
درعا على إطلاق سراح الأطفال، ومحاسبة 
إلــى المطالبة بإقالة  بــهــم، وتــطــورت 

ّ
مــن عــذ

ــافــــظ. كــــذلــــك فــــي حــــمــــص، إذ خــرجــت  المــــحــ
مــارس/  25 الجمعة  يــوم  الثانية  المظاهرة 

العرفية،  آذار 2011، تنادي بإلغاء الأحكام 
 

ّ
وإقــالــة المــحــافــظ الــفــاســد والإفــــراج عــن طــل
صارت  التي  العشرينية  الصبية  الملوحي، 
عنها  يفرج  ولــم  التعسفي،  للاعتقال  رمــزاً 
حتى اليوم، على الرغم من نيلها تخفيض 
الــعــام. أما  التقليدي قبل حوالي  المــدة  ربــع 
ففي  شعبان،  بثينة  الرئاسية،  المستشارة 
 2011/3/24 مساء  مؤتمر صحافي شهير 
اتـــهـــمـــت جـــمـــهـــور المـــتـــظـــاهـــريـــن بــالــفــتــنــة 
والإرهاب مباشرة، وقالت إن »الرئيس« أمر 
حتى  المتظاهرين،  على  النار  إطــاق  بعدم 
لــو أطــلــقــوا، وبـــــادروا هــم أنــفــســهــم بــإطــاق 
الــنــار، وكـــان هــذا منتهى الــكــذب والــخــداع. 
بــاطــاع صحافة  يكن مسموحاً  لــم  وحيث 
كله،  ذلــك  على  أجانب  مراقبين  أو  مستقلة 
وفــق الوضع الــســوري المــعــروف، فقد أطلق 
والشبيحة على  والأمـــن  الــشــرطــة  رصـــاص 
ــل مـــن 18  المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن، بــعــد أقــ

ساعة من ذلك التصريح.
ــا  ــيــ ــركــ ــــر وتــ ــــطـ أمــــــــا الـــــحـــــديـــــث عــــــن دعــــــــم قـ
لــإرهــابــيــن، فــالــجــمــيــع يــعــلــم أن الــبــلــديــن 
الــثــورة الــســوريــة، بعدما  تــأخــرا فــي تأييد 
كــانــا أبـــرز أصــدقــاء الــنــظــام وشــركــائــه، ولم 
 الــبــلــدان، عــبــر وزيــــري خــارجــيــتــهــمــا، 

ّ
يــكــف

عن زيارة دمشق ونصح المجرم ومطالبته 
ــــاح واســـتـــيـــعـــاب مـــطـــالـــب شــعــبــه،  ــالإصـ ــ بـ
وبـــدون فــائــدة طـــوال الشهرين الأولـــن من 

أحداث الثورة.
ــقـــراء وذاكـــرتـــهـــم،  لــكــن، يــســتــغــبــي المـــجـــرم الـ
ويــمــضــي فــي حــديــثــه عــن أخــطــاء المــمــارســة 
المدنيين،  آلاف  قتل  وكـــأن  الأمـــور،  بطبيعة 
السوريين لاجئين، ومحو  وتشريد ملايين 
ــا وحــلــب  ــ ــ ــزاء كـــبـــيـــرة مــــن حـــمـــص ودرعـ ــ ــ أجـ
قروناً  وإعادتها  سورية  وتدمير  وغيرها، 
إلى الوراء، مجرد أخطاء طبيعية ومتوقعة 
جديد  متمرن  أخطاء  تماثل  الممارسة،  في 

في لعبة كرة القدم، أو رحلة كشافة.
في جوابه الثاني، يناقض خطاباته الأولى 
الثورة،  بسلمية  بنفسه  فيها  اعترف  التي 
خــــال أشـــهـــرهـــا الــســتــة الأولـــــــى، ويــمــضــي 
ــع الـــــروايـــــة الـــتـــي اســتــكــمــلــهــا  مــنــســجــمــا مــ
ونجح، مع الأسف، في إخراجها وتنفيذها 
واقعياً في سياق دولي ملائم. وهي رواية 
تتلخص في أن كل ما حدث من مظاهرات 
محض إرهاب. لذا، كان لا بد من مواجهته 
ــا يـــاقـــي  ــ بــــالــــســــاح. وذلـــــــــك، بـــالـــضـــبـــط، مـ
الــيــوم، فوبيا  الــذي تجتاحه،  الــغــرب  هــوى 
ــك يــتــابــع، فــيــقــول: لـــو لم  ــاب. وفـــي ذلـ ــ الإرهــ
ــا كــنــا قــــادريــــن على  ــدافـــع عـــن الـــشـــعـــب، لمـ نـ
إرهابيي  أن  جميعاً  نعلم  بينما  الصمود. 

واستدامة  الوراثية،  بالرئاسة  اشتهر  كما 
ــد. لــكــن، والــحــق  الــعــائــلــة الــحــاكــمــة إلـــى الأبــ
يقال، كان صادقا للمرة الأولى بقوله »من 
المستحيل لدولة أن تقتل المدنيين«. ولما كان 
المدنيين،  قتل  أنــه  قاطعة،  بصورة  معروفاً 
، وبحسب 

ً
فـــإن نــظــامــه لا يمثل دولـــة فــعــا

ــو نـــظـــام عــصــابــة  أقــــوالــــه تـــحـــديـــداً، إنـــمـــا هـ
عائلية، عنصرية ضد الآخرين من شعبها، 
نــظــام ســلــوبــودان ميلوسيفتش،  كــان  كــمــا 
الكبير  والمعلم  الأبارتايد،  نظام  كان  وكما 

للتمييز العنصري نظام هتلر!
الــحــديــث  بــأنــه لا يستطيع  يــعــتــرف  وحـــن 
عن نهاية الحرب، فيحاول الظهور بمظهر 
ــعـــي، عــلــى الــعــكــس مـــن كـــل إعــانــاتــه  الـــواقـ
على  وقضائه  انتصاره،  قــرب  عن  السابقة 
فلول الإرهابيين، وذلك لأنه فشل عملياً في 
الانتصار على الثوار، وامتد صراعه معهم 
حوالي أربع سنوات، ولا أفق يبدو لنهاية 
عاطفية  للعبة  لجأ  فقد  معهم،  والــفــرّ  الكرّ 
قلوب  كــســب  عــن  بحديثه  الــســخــريــة،  تثير 
السوريين، وهو المعروف عنه، بكل بساطة: 
م قلوب كل السوريين، معارضين أو 

ّ
أنه حط

موالين، على السواء.
ــوار، فــهــو عن  ــاء فـــي الــــحــ ــا جــ ــــرف مـ ــا أطـ أمــ
يأتي  التي  الدستورية  ات  الإجـــراء اشتراط 
ــأن الانــتــخــابــات  ــ بــواســطــتــهــا الـــرئـــيـــس، وكـ
السورية مجهولة عالميا، أو كأن تزويرها، 
ضحك  تثير  تعد  لــم  فيها،  النجاح  ونسب 
من  ويأسهم  قرفهم،  بل  العالم،  في  الناس 

فشل الأنظمة والمجتمعات العربية أيضاً.
وحــن يستحق الــقــســم الــثــانــي مــن الــحــوار 
ــدة المـــوضـــوع  ــراً لـــجـ ــظـ ــتــــمــــام، نـ بـــعـــض الاهــ
المتعلق بداعش والتحالف الدولي، فيسأله 
ــام ســاحــكــم  ــنــــدوب »بـــــــاري مــــاتــــش«: »قــــ مــ
الــجــوي بــألــفــي طــلــعــة عــلــى الأقـــل خـــال 40 
ــذا عـــدد ضــخــم. عــنــدمــا تتقاطع  يـــومـــا، وهــ
، وهـــي 

ً
ــــا ــثـ ــ ــم، مـ ــهــ ــراتــ ــائــ ــــع طــ طــــائــــراتــــكــــم مـ

ــة، هـــل هــنــاك  ــرقـ فـــي طــريــقــهــا إلــــى قــصــف الـ
ــداء؟«  ــتــ تــنــســيــق بــيــنــكــم أو اتـــفـــاق عــــدم اعــ

حزب الله هم الذين استعادوا القصير من 
الثوار، وليس جيشه مدعي الصمود. علما 
أنــهــم اســـتـــعـــادوا الــقــصــيــر بــعــد تــدمــيــرهــا، 
ومسحها بــالــطــيــران، كــمــا أن تــدخــل قــوات 
الـــبـــاســـيـــج الإيـــــرانـــــيـــــة، والـــــدعـــــم الــــروســــي 
 
ً
والإيراني لجيشه وخزانته لا يحتاج دليلا

جديداً.
وجــــريــــا عـــلـــى عــــادتــــه فــــي الادعــــــــــاء، إن لــم 
ــر، يـــرفـــض أرقـــــــام الأمــــــم المــتــحــدة  ــثــ نـــقـــل أكــ
ــأن لــــديــــه أفــــضــــل مــنــهــا،  ــ ــ ــا، وكـ ــ ــادرهـ ــ ــــصـ ومـ
ــع ذلــــــك! فــتــفــلــت  لـــكـــنـــه لا يــعــلــمــنــا عـــنـــهـــا مــ
ــم أعـــــــدوا لــه  ــهـ ــن الــــذيــــن لا شــــك أنـ ــ ــه، ومـ ــنـ مـ
الأجـــــــوبـــــــة، عـــــبـــــارة ســـتـــثـــيـــر الـــــرعـــــب لــــدى 
اتـــه  مــوالــيــه، فــضــا عــن أنــهــا تــنــســف ادعـــاء
ــتــــرف، أو يـــدعـــي،  بــتــحــقــيــق الـــنـــصـــر. ويــــعــ
ــن الــضــحــايــا  ــر مــ ــبــ ــدد الأكــ ــعــ فـــيـــهـــا، بـــــأن الــ
فـــي ســـوريـــة هـــم مـــن مـــؤيـــديـــه، عــلــى الــرغــم 
مـــن مــحــاولــتــه الــظــهــور بــمــظــهــر الــضــحــيــة. 
ــداد الــقــتــلــى أحـــد المـــؤشـــرات  ــ فـــا شـــك أن أعـ
هنا،  لكنها  الهزيمة،  أو  للنصر  العسكرية 
سكود  وصواريخ  الطيران  سلاح  وبتأثير 
والبراميل المتفجرة، والتي يملكها النظام، 
ولا تــمــلــكــهــا المـــعـــارضـــة، كــمــا يــعــلــم الــعــالــم 
بــأجــمــعــه، وخــصــوصــا مــن يــمــنــع الأســلــحــة 
عــن الــجــيــش الــســوري الــحــر. وبــتــأثــيــر ذلــك 
القتلى  من  هائلة  بأعداد  التسبب  في  كله، 
الشاشات  مجازرهم  مــأت صــور  المدنيين، 
والصحف، لكي تبرهن انتصاره، لكن ليس 
على جثث شعبه فقط، بل على آثار سورية 

وعمرانها واقتصادها وبيئتها كذلك.
ــة الـــــكـــــبـــــرى، والأكـــــــثـــــــر ادعــــــــاء  ــ ــذبـ ــ ــكـ ــ أمــــــــا الـ
الدولة،  مصطلح  تكراره  فهو  وفضائحية، 
الــغــريــب بــكــل المــقــايــيــس عـــن نــظــامــه، على 
التي  المصطلحات  تحديد  لعبة  مــن  الــرغــم 
ــبّــــرت عــن  ــا عــ ــالمــ يــتــفــاصــح بـــهـــا دومـــــــا، وطــ
إحساسه بالنقص تجاه الثقافة والمثقفين. 
وهو، بذلك، يتعامى عن خصائص نظامه 
الـــ%99  تقارب  بنسبة  بالفوز  اشتهر  الــذي 
فـــي كـــل أشـــكـــال ومـــســـتـــويـــات انــتــخــابــاتــه، 

إلــى تنسيق غير  المــجــرم يشير  يــكــاد  هــنــا، 
قــواتــه وضــربــات طيرانه وبين  مباشر بــن 
الــدولــي. لكنه لا يكشف أن  التحالف  قــوات 
ــداً مــن داعـــش،  تــلــك الــضــربــات لــم تــصــب أحـ
تلك، بين يومي  الإطــاق، في غاراتها  على 
ــاء والـــخـــمـــيـــس الأســــوديــــن 25/ 26  ــثـــاثـ الـ
ــي، بــل  ــ ــاضــ ــ ــانــــي المــ ــثــ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــ
أصــابــت كــثــيــريــن مــن أهـــل الـــرقـــة، وأرســلــت 

ة.
ّ
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ــر بـــإفـــراجـــه  ــ ــذكّـ ــ ــن يـــحـــب أن نـ ــ وبـــالـــطـــبـــع لـ
المــدروس، أوائــل الثورة، وفي أوائــل الثورة 
700 سجين إسلامي  عــن حــوالــي  السلمية، 
ــدداً، مــــن ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا الــشــهــيــر،  ــتـــشـ مـ
ــادوا أكبر  وعــلــى رأســهــم الأربـــعـــة، الــذيــن قــ
الـــقـــوى الإســـامـــيـــة الــتــي ســتــســتــولــي على 
وتتابع  الــســوريــة،  السلمية  الــثــورة  قــيــادة 
عسكرتها لاحقاً، وصولًا إلى تحول معظم 
ــــش. )بــمــوجــب  مــقــاتــلــيــهــا إلـــى صــفــوف داعـ
أول مراسيم العفو 2011/05/31، أفرج عن 
ــران عــلــوش، قــائــد لـــواء الإســــام لاحــقــا،  زهــ
ثم جيش الإسلام. وحسان عبود، أبو عبد 
الــذي قتل  الله الحموي قائد أحــرار الشام، 
قادته  من   50 مع حوالي  غامضة،  بصورة 
ــــل ســبــتــمــبــر/ ــــري، فـــي أوائــ فـــي اجـــتـــمـــاع سـ

أيـــلـــول 2014. وعــيــســى الــشــيــخ قـــائـــد لـــواء 
أمير  الجولاني  وأبــو محمد  الشام،  صقور 

جبهة النصرة(.
وإذ لا تستحق تفاصيل عديدة، في الحوار، 
الكذب  الوقوف عندها، نظراً لارتفاع نسبة 
والادعـــــاء وتــضــخــم تــأثــيــرات انــفــصــامــه عن 
الواقع، مثل حديثه عن قبطان السفينة الذي 
لا يفكر بحياته، بل بإنقاذ السفينة، فإن كل 
مــا هــو مكشوف ومــفــضــوح مــن مسؤوليته 
عـــن إغــراقــهــا وإغـــــراق مــواطــنــيــهــا فـــي مــآس 
أن  الشعوب، يؤكد  تاريخ  غير مسبوقة في 
إنقاذ سفينة سورية في أي حل عسكري أو 
بــدون إبعاد  أن يتم  قــادم لا يمكن  سياسي 

مريض ومجرم مثل بشار الأسد.
)كاتب سوري(

حقائق أمام »باري ماتش«
بعد محاورتها الأسد

بمناسبة الــحــديــث الـــذي تــم مــن قــبــل زعيم 
النظام البعثي الإجرامي، بشار الأســد، عن 
لــإرهــابــيــن، فالجميع  دعـــم قــطــر وتــركــيــا 
ــرا فــي تــأيــيــد الــثــورة 

ّ
يعلم أن الــبــلــديــن تــأخ

النظام  أبــرز أصدقاء  كانا  السورية، بعدما 
 الــبــلــدان، عــبــر وزيـــري 

ّ
وشــركــائــه. ولـــم يــكــف

خــارجــيــتــهــمــا، عــــن زيـــــــارة دمـــشـــق ونــصــح 
المـــجـــرم ومــطــالــبــتــه بـــالإصـــاح واســتــيــعــاب 
مطالب شعبه، وبدون فائدة طوال الشهرين 
الأولــــن مــن أحــــداث الـــثـــورة. لــكــن، يستغبي 
ــم، ويـــمـــضـــي فــي  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــراء وذاكـ ــ ــقـ ــ المــــجــــرم الـ
حديثه عن أخطاء الممارسة بطبيعة الأمور، 
وكـــأن قــتــل آلاف المــدنــيــن، وتــشــريــد ملايين 
السوريين لاجئين، ومحو أجــزاء كبيرة من 
حــمــص ودرعــــــا وحـــلـــب وغـــيـــرهـــا، وتــدمــيــر 
الـــوراء، مجرد  إلــى  سورية وإعادتها قروناً 
أخـــطـــاء طــبــيــعــيــة ومــتــوقــعــة فـــي المــمــارســة، 
كرة  لعبة  فــي  أخــطــاء متمرن جــديــد  تماثل 

القدم، أو رحلة كشافة.

ادعــاء وفضائحية،  الكبرى، والأكثر  الكذبة 
الــدولــة، الغريب  تكمن في تــكــراره مصطلح 
بــكــل المــقــايــيــس عــن نــظــامــه، عــلــى الــرغــم من 
يتفاصح  الــتــي  المصطلحات  تــحــديــد  لعبة 
ــن إحــســاســه  ــبّــــرت عــ ــا عــ ــالمــ بـــهـــا دومـــــــا، وطــ
بــالــنــقــص تـــجـــاه الــثــقــافــة والمــثــقــفــن. وهـــو، 
الذي  نظامه  خصائص  عن  يتعامى  بذلك، 
اشتهر بالفوز بنسبة تقارب الـ99% في كل 
اشتهر  كما  انتخاباته،  ومستويات  أشكال 
بـــالـــرئـــاســـة الــــوراثــــيــــة، واســـتـــدامـــة الــعــائــلــة 
يقال، كان  لكن، والحق  الأبــد.  إلــى  الحاكمة 
صادقا للمرة الأولــى بقوله »من المستحيل 
كــان معروفاً  ولمــا  المدنيين«.  تقتل  أن  لدولة 
ــة، أنـــــه قـــتـــل المــــدنــــيــــن، فـــإن  ــعـ ــاطـ بــــصــــورة قـ
، وبحسب أقواله 

ً
نظامه لا يمثل دولــة فعلا

تــحــديــداً، إنــمــا هـــو نــظــام عــصــابــة عــائــلــيــة، 
عنصرية ضد الآخرين من شعبها، كما كان 
كان  وكما  ميلوسيفتش،  سلوبودان  نظام 
للتمييز  الكبير  والمــعــلــم  الأبــارتــايــد،  نــظــام 

العنصري نظام هتلر!

افتراءات 
مرضية

تهريج 
الدكتاتور

نعلم جميعاً أن 
إرهابيي حزب الله هم 

الذين استعادوا القصير 
من الثوار، وليس جيشه 

مدعي الصمود

تاريخ  في  مسبوقة  غير  مآس  في  مواطنيها  وإغــراق  إغراقها  عن  مسؤوليته  من  ومفضوح  مكشوف  هو  ما  كل 
الشعوب، يؤكد أن إنقاذ سفينة سورية في أي حل عسكري أو سياسي قادم لا يمكن أن يتم بدون إبعاد مجرم مثل الأسد

مشاهد دمار حلب ببراميل الأسد المتفجرة )الأناضول(

أطفال سوريون يتظاهرون في أثينا ضد نظام بشار الأسد)فرانس برس(

آثار دمار حمص نتيجة قصف 
طائرات النظام )الأناضول(
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ما بعد هجوم »سوني«: 
قرصنة سياسيةّ؟

تعاون لبناني ـ مصري 
في وجه غزوة MBC؟

»فيسبوك« غزة... للتجارة أيضاً

دجى داود

ــلـــى شـــركـــة  ــتــــرونــــي عـ ــكــ ــفـــت الــــهــــجــــوم الإلــ لـ
»ســونــي بــيــكــتــشــرز إنــتــرتــايــنــمــنــت« أنــظــار 
القرصنة أصبحت   

ّ
أن أجــمــع. ورغــم  العالم 

لها  تعرّضت  التي  تلك   
ّ
أن إلا  أمــراً شائعاً، 

»سوني« كانت »غير مسبوقة« بحسب ما 
قـــال كيفين مــانــديــا، وهـــو كبير المــســؤولــن 
فــي وحـــدة »مــانــديــانــت« للطب  التنفيذيين 
للأمن  آي«  »فــايــر  لشركة  التابعة  الشرعي 
ــةٍ وجّـــهـــهـــا لمــايــكــل  ــالــ ــتـــرونـــي، فـــي رســ ــكـ الإلـ

لينتون، رئيس شركة »سوني«. 
ــلـــى الـــــــذراع  ــا عـ وشــــــن المـــتـــســـلـــلـــون هـــجـــومـ
ــة لــــ«ســـونـــي« يــــوم 24 نــوفــمــبــر/ ــيـ الإعـــامـ
تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي. فــعــطــلــوا شبكة 
الــكــمــبــيــوتــر وســـرقـــوا وســـربـــوا مــعــلــومــات 
حــــســــاســــة فـــــي أســــــــوأ هــــجــــوم إلـــكـــتـــرونـــي 

تتعرض له شركة في الولايات المتحدة. 
ــبـــب الـــهـــجـــوم بـــالـــكـــشـــف عــــن وثـــائـــق  وتـــسـ
المناقشات  على  الضوء  كما سلط  داخلية، 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة لمــســتــقــبــل الـــشـــركـــة.  ــيـ ــلـ الـــداخـ
وكـــشـــفـــوا وثـــائـــق حــســاســة تــشــمــل رواتــــب 
ــة، وخــطــط  ــيــ ــالــ ــلــــومــــات المــ المـــوظـــفـــن والمــــعــ
التسويق والعقود مع الشركاء التجاريين. 
ــــك، تــضــمّــنــت الــوثــائــق  وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
رسائل من الرئيس المشارك، إيمي باسكال، 
ــيـــس  ــرئـ ــا مـــــن عـــــــرق الـ ــهـ ــيـ والـــــتـــــي ســــخــــر فـ
ــاراك أوبـــامـــا. كــمــا تـــمّ تسريب  ــ الأمــيــركــي بـ
أعمال لم يتم الكشف عنها بعد، كسيناريو 

فيلم جايمس بوند الجديد.
وطـــلـــب مــحــامــي »ســــونــــي«، ديــفــيــد بــويــز، 
»امتلاك، واستعراض، ونسخ،  التوقف عن 
ونشر، وتحميل، وتنزيل، والإقدام على أي 
المــســرّبــة  للمعلومات  مــن الاســتــخــدام  نـــوع 

بالاختراق«.
 
ّ
رغم عدم التأكّد من هويّة المخترقين، إلا أن
 أطلقت على نفسها اسم »حراس 

ً
مجموعة

رت المجموعة 
ّ
ت الاختراق. وحذ

ّ
السلام«، تبن

من نشر مزيد من الوثائق. وقالت في رسالة 
ر 

ّ
نشرت على موقع Pastebin: »نحن نحض

لــكــم هــديــة عــيــد المـــيـــاد، وســتــكــون كميات 
أكبر من البيانات المثيرة للاهتمام«.

وقــــــــدّر مــــركــــز الــــــدراســــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والدولية أن تكون خسائر شركة »سوني« 
ــن الـــهـــجـــوم الإلـــكـــتـــرونـــي الـــذي  الــنــاجــمــة عـ

تعرّضت له نحو مائة مليون دولار.
 الــهــدف مــن الاخــتــراق 

ّ
الــخــبــراء اعــتــبــروا أن

ســريّــة.  معلومات  ونــشــر  الممتلكات  تدمير 
ه مُعدّ بحيث لا يمكن الاستعداد 

ّ
وقالوا إن

ــى الآن، لــم يُــعــرف إن كــان الهجوم 
ّ
لــه. وحــت

جزء  بالتأكيد  ه 
ّ
لكن سياسيّة،  خلفيّات  لــه 

لها  تتعرّض  التي  الإلكترونيّة  الحرب  من 
الولايات المتحدة الأميركية، فقد تمّ اختراق 
خدمة البريد الأميركية، وشبكة الخارجية 

الأميركية في الفترة الأخيرة.
إلى  الهجوم  بعد  ــهــام 

ّ
الات أصابع  ووجهت 

»إنترفيو«  فيلم  بسبب  الــشــمــالــيّــة،  كــوريــا 
 وســائــل 

ّ
ــذي يــنــتــقــدهــا. لـــكـــن ــ الــكــومــيــدي الـ

إعــام كــوريّــة شماليّة نفت المــوضــوع، رغم 
ه »عمل صالح من حلفاء بيونغ 

ّ
اعتبارها أن

يانغ«. 
ر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 

ّ
كــمــا حـــــذ

 
ّ
أن من  الأميركيّة  الشركات   ،FBI الأميركي، 

إلكترونياً  برنامجاً  استخدموا  متسللين 
الــولايــات  فــي  مــدمــرة  خبيثاً لشن هجمات 
الهجوم على »سوني«.  المتحدة في أعقاب 
ـــFBI بــالــتــحــذيــر مـــن قــراصــنــة  ــ ــ ويــســتــمــرّ الـ

روس، وإيرانيّين بشكلٍ دائم.
 
ّ
أن اخــتــراق »ســونــي«، فالأكيد  وبعيداً عــن 
العسكريّة  المــعــارك  هــنــاك حــربــا تنتقل مــن 

منوعات

متابعة

على الشبكة

تقرير

C

ــل 
ّ
ــيّـــة. وهـــــذا يــتــمــث ــعــــارك الإلـــكـــتـــرونـ إلــــى المــ

»داعــش«،  على  الإلكترونيّة  بالحرب  أيضاً 
ــن الـــجـــيـــش الـــســـوري  ــل مــ ــه كــ ومـــــا يـــقـــوم بــ
الإلكتروني والجيش المصري الإلكتروني... 
رت شــركــات أمن 

ّ
 إلــى ذلـــك، فقد حـــذ

ً
إضــافــة

عالميّة من تزايد أعمال القرصنة، وتحدّثت 
عن عمليات قتل ستحدث على الشبكة.

نورهان بديع

عندما دخلت محطة »أم بي سي« في العام 
أن تبرهن  اســتــطــاعــت  الــقــاهــرة،  الـــى   2012
الــذي قد يخيف  أنها الشبح  لفترة وجيزة 
بــاقــي المــحــطــات المــصــريّــة. تلك المــحــطــات لم 
 لاحــقــا مـــدى خــطــورة الــضــيــف أو 

ّ
تــــدرك إل

الشريك الغريب القادم وأثره على الميديا... 
ــى تـــحـــصـــن جــبــهــات  ــ ــع كـــثـــيـــريـــن الــ ــ مــــا دفــ

التلفزة المصرية.
الـــذي صرفته »أم بي  المـــال  اســتــطــاع حجم 
ذلك  لكن  بسرعة،  تتقدم  يجعلها  أن  ســي« 
لــم يعفها مــن ضــــرورة الاســتــعــانــة بــوجــوه 
مصرية لها ثقلها في الإعلام. فبشرت بداية 
بعودة الإعلامي باسم يوسف الى الشاشة 
الصغيرة بعد خروجه من »سي بي سي« 
كما  كثيراً  تكمل  لم  البشرى  لكن  المصرية. 
تــوقــع كــثــيــرون، فــأبــعــد بــاســم يــوســف عن 
ــذي مــأ  ــ الـــشـــاشـــة، مــنــهــيــا »الـــبـــرنـــامـــج« الــ
باسم  برنامج  وكــان  الناس.  الدنيا وشغل 
يوسف الذي اشتهر بسخريته الحادة من 
كل الزعماء منذ ثورة 25  يناير 2011 التي 
أطــاحــت الــرئــيــس الــســابــق حــســنــي مــبــارك، 
قــد جــرى إيــقــافــه مــن قبل قــنــاة »ام.بــي.ســي 
مصر« في التاسع عشر من أبريل/نيسان 

الماضي.
منى الــشــاذلــي أيــضــا الــتــي حــاولــت »أم بي 
سي« استثمار حضورها بعد نجاحها في 
»دريم« لم تستمر كثيراً في القناة، وغادرت 
اعترفت  بعد مشادة  الماضي  العام  المحطة 
بحصولها مــع المــديــر الــعــام لـــ »أم بــي سي 
اختارته  الــذي  المتعال،  عبد  محمد  مصر« 
»ام بي سي« بعد نجاحه في قناة »الحياة«.
ــت إلـــيـــه قــنــاة  ــ ــيــــوم مــــع الـــحـــفـــل الــــــذي دعـ الــ
يــوم الخميس الماضي  المــصــريــة  »الــحــيــاة« 
كان واضحاً أن القناة تحاول فرد عضلاتها 
عـــلـــى قـــطـــاع المــــيــــديــــا: حـــضـــور كــبــيــر عــلــى 
الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء مـــن نــجــيــب ســاويــرس 
ــولًا إلـــى أحــمــد أبـــو هــشــيــمــة وغــيــرهــم  ــ وصـ
من رجال المال والأعمال جلسوا يستمعون 
لعمرو دياب يغني في حفل »أهلي«. والسرّ 
بــالــطــبــع هـــو دعــــم مــحــطــة »الـــحـــيـــاة« الــتــي 
 بعد دخــول »ام بي ســي« على 

ً
تاهت قليلا

الــخــط واســـتـــغـــال ذلــــك بـــأمـــوال المــصــريــن 
بدلًا من الاستعانة بالمموّل الخارجي الذي 
اكثر مما يعطي.  أن يأخذ  سيحاول لاحقاً 
وتــزامــن ذلـــك مــع فــشــل »أم بــي ســي مصر« 
في ثلاثة استثمارات هي إلى جانب باسم 
الــشــاذلــي، مسلسل »سرايا  يــوســف، ومنى 
لدراما  الماضي  العام  الــذي صــوّر  عابدين« 
ــان. لــكــن المــســلــســل جــوبــه بــــردة فعل  رمـــضـ
بها  بعثت  التي  الرسالة  فــي  أقلها  سلبية 
عائلة الملك فــاروق تستنكر سرد أو عرض 
الــذي شوه  التاريخية للمسلسل،  الأحــداث 
حكم  فترة  قبل  مصر  حكمت  التي  العائلة 

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ل محطات 

ّ
»أم بي سي« تخسر إذاً أمام تكت

مصر أولًا على صعيد الإعــانــات، وتوأمة 
ــنــــوات لــبــنــانــيــة فــــي إنـــتـــاج  بــعــضــهــا مــــع قــ
ــــن الــلــبــنــانــيــن  ــق بـ ــوفــ ــي تــ ــتــ ــج، الــ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ الـ
المشترك.  التعاون  صعيد  على  والمصريين 
ــاة »الـــــحـــــيـــــاة« لـــــم تــبــتــعــد  ــ ــنـ ــ ويـــــبـــــدو ان قـ
عدة،  لبرامج  لبنانية  وجوهاً  فاستقطبت 
منها برنامج رزان مغربي »الحياة حلوة« 
الجديد المتوقع عرضه بداية العام الجديد، 
وصــــــولًا إلــــى راغــــــدة شــلــهــوب الـــتـــي تــقــدّم 
»كــــام فــي ســــرّك« مــســاء كــل ســبــت، وكــذلــك 
نجاحه  بعد  بنيشان  السنوية  الاستعانة 
في »أنا والعسل« قبل سنتين وتقديمه هذا 
العام »ولا تحلم« وكان من إنتاج »الحياة«.
قد تكون الاستعانة باللبنانيين في تعاون 
»فــري لانــس« بالنسبة إلــى »الــحــيــاة« بعد 
الـــدعـــم المـــالـــي الــــذي كــرســه حــفــل الأســبــوع 
ــل المـــســـاعـــدة  ــوامــ ــعــ المــــاضــــي واحــــــــداً مــــن الــ
المــتــوقــع أن تنهض  الــتــجــاريــة  لـــإعـــانـــات 
الــركــود  بالمحطات المــصــريــة بعد فــتــرة مــن 

والأزمات المالية...

غزة ـ علاء الحلو

لم يعد يقتصر موقع »فيسبوك« على نشر المشاركات بين 
الأصدقاء فقط، بل أضحى بالنسبة إلى عدد من المواطنين 
جار في غزة مصدراً للرزق، وتم تفعيله أخيراً لتنشيط 

ُ
والت

التجارية تم  الــراكــدة. عــدد من الصفحات  الشرائية  الحركة 
والبضائع  ــاث  والأثــ والأجــهــزة  الأدوات  لــعــرض  تصميمها 
المستخدمة، وبعد تصويرها ونشرها مع البيانات الخاصة 
بها على الجمهور، فتح بــاب المــزاد من أجــل الحصول على 
أفضل سعر. ويعرض الشاب شريف ضاهر جهاز الحاسوب 
ــزة لـــكـــل شـــيء  ــ الــــخــــاص بــــه لــلــبــيــع عـــلـــى صــفــحــة »حـــــــراج غـ
مستعمل«، وأرفق مع الصورة الخاصة بالجهاز مواصفاته 
عـــدد مــن مشتركي المجموعة،  تــفــاعــل معها  الــتــي  ومــيــزاتــه 

ووصل في نهاية اليوم إلى بيعه بسعر مناسب.
ويقول ضاهر لـ«العربي الجديد« إنه اعتاد منذ أشهر عدة  
على البيع والشراء عبر الصفحات التجارية، وهو الأمر الذي 
جعله يستفيد من وقته، فيقوم بشراء الأجهزة التي تعرض 
عبر الصفحات، ويقوم ببيعها مجدداً بسعر أعلى، ويكرر 
أمــا مدير مجموعة  بــحــوزتــه.  التي  البضاعة  ذلــك بعد بيع 

»الشامل للتبادل التجاري«، شريف نعيم، فيقول لـ«العربي 
ــاء المــجــمــوعــة لتنشيط  ـــه تــشــجــع لــفــكــرة إنـــشـ ــد«، إنـ ــديـ الـــجـ
الحركة الشرائية على معرض أجهزة الكمبيوتر والأجهزة 
المستخدمة الــذي يمتلكه، موضحاً أن الانتشار الكبير عبر 

الانترنت ساهم في إنجاح فكرته.
الــخــاص مــوجــود فــي منطقة   معرضه 

ّ
ويشير نعيم إلــى أن

راكـــدة تــجــاريــا، والإقــبــال عليها ضعيف، ولــكــن بعد إنشاء 
الــزوار  أعـــداد  المــواطــنــن، تضاعفت  المجموعة والتفاعل مــن 
والزبائن. ويبين أن ذلك المجال فتح باباً لعدد من العاطلين 
من العمل بشراء البضائع رخيصة الثمن، وبيعها مجدداً، 
لافتاً الى أنها ساهمت مع هــؤلاء بتكوين رأس مال بسيط 
التجاري للتغلب على  يمكنهم من توسيع دائــرة نشاطهم 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة. ويـــوافـــقـــه الــــــرأي الــشــاب 
التجارية:  الصفحات  من  عــدد  على  الناشط  سليمان جبر، 
»أنا خريج تحاليل طبية، لكني لم أتمكن من العمل بسبب 
سوء الأوضــاع التي يمر بها قطاع غــزة، فأصبحت أشتري 
الجديد«  لـــ«الــعــربــي  الانــتــرنــت«. ويضيف جبر  وأبــيــع عبر 
بالنفع  عــاد عليه  التجارية  أن نشاطه على تلك الصفحات 

المادي، وأصبح يستفيد من وقته في توفير الدخل.

خسرت »سوني« 
بسبب الهجوم عليها 

مئة مليون دولار

حضور بارز لرجال 
الأعمال المصريين في 
حفل تلفزيون »الحياة«
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تتصدّر الإعلاميةّ ريهام سعيد لائحة تغريد
المواضيع الأكثر تداولاً في مصر، ووصل 

اسمها إلى لائحة الأكثر تداولاً عالمياً. 
ويسود جدل حول أداء سعيد في حلقاتها، 
وخصوصاً بعد حلقة »مسّ الجن« التي بثتّها، 

واعتبرها المستخدمون تمثيلاً. وزاد الجدل 
عندما نشر المستخدمون صوراً توضح أنّ 

سعيد استعانت بطفل واحد لأداء مهمّتين 
في حلقتين مختلفتين. 

بدأ اللبنانيون بوداع عام 2014 منذ الآن على 
وسائل التواصل. وبعد وسم »#كلمة_للـ 

2015«، الذي انتشر الأسبوع الماضي، 
ينتشر الآن وسم »#أهم_حدث_بـ 2014« 

بين المستخدمين اللبنانيين على »تويتر«. 
واعتبر أحد المستخدمين أن أهم حدث هو 

»ألبوم أليسا«، وقال آخر: »بداية سقوط إيران«، 
فيما اعتبرت أخرى أن »كل الأحداث لها نفس 

الأهمية«.

 PeshawarAttack# اعتداء_بيشاور« أو#«
كان من أكثر الوسوم تداولاً في العالم. 
وتابع من خلاله الناشطون على موقع 

»تويتر« تطورات الأوضاع في بيشاور بعد 
الهجوم الإرهابي على إحدى المدارس، 

وأدت على مقتل العشرات. حتى أن بعض 
الوسائل الإعلامية استقت معلوماتها الأولية 

من التغريدات على »تويتر«.

)Getty( ّأصبحت القرصنة أداةً سياسية



كونه  اد، 
ّ
النق وهاجمها  بمسلسلها »شمس« 

يــدور في نفس إطــار كل أعمالها الرمضانية 
السابقة، وخــا مــن أي جــديــد يــذكــر. كما كان 
العمل نفسه عودة غير موفقة لفنان في حجم 
جميل راتب الغائب عن الشاشة الصغيرة منذ 
الممثل، محمد  سنوات طويلة. وبجدارة فشل 
الـــذي دار في  أطــاطــا«  ســعــد، بمسلسل »فيفا 
فلك شخصية الست طاطا التي سبق وقدّمها 
ــه الـــذي  ــ ســيــنــمــائــيّــا، لــيــعــيــد ســعــد الــفــشــل ذاتـ
مــن خلال  التلفزيونية  أعماله  آخــر  فــي  ه 

ّ
حقق

مــســلــســل »شـــمـــس الأنـــــصـــــاري«. وفــــي الــجــزء 
الــثــانــي مــن مسلسل »شـــارع عبد الــعــزيــز« لم 
ينجح الممثل، عمرو سعد، في تحقيق النجاح 

الــذي حققه في الجزء الأوّل منه، وكان  نفسه 
آخر عمل عرض لعمرو هو »خرم إبرة« العام 
الماضي ولم ينجح أيضاً، فهل سيعيد عمرو 

حساباته من جديد؟ 
ــذا الـــعـــام  ــ ــدّمــــت الــتــونــســيــة هـــنـــد صـــبـــري هـ قــ
الــذي تعرضت  مــن«  »إمبراطورية  مسلسلها 
بمهاجمة  واتهمت  كبيرة  لانــتــقــادات  بسببه 
مصر عــن طــريــق إلــقــاء الــضــوء على الظواهر 
السلبية في مصر ولم ينجح هذا العمل. ولم 
بمسلسلها  فــارس،  ميريام  اللبنانية،  تحقق 
»اتهام« الذي جمعها بالممثل المصري، حسن 
الـــرداد، أي نجاح يذكر، فكانت أولــى أعمالها 
الــتــلــفــزيــونــيــة صـــدمـــة بــالــنــســبــة لــجــمــهــورهــا 
قته 

ّ
الذي انتظرها بشغف. الإخفاق نفسه حق

»كــام  هــيــفــاء وهــبــي بمسلسلها  مــواطــنــتــهــا 
المــخــرج، محمد ســامــي، حيث  على ورق« مــع 
مثلما  عالية  العمل نسبة مشاهدة  لم يحقق 
المــمــثــل، أحــمــد عز،  كــان منتظراً. ولــم يستطع 
تحقيق النجاح بمسلسله »الإكسلانس« الذي 
شهد عودة الفنانة اللبنانية، نور، بعد غياب 
سنوات. كذلك فشلت مي عز الدين بمسلسلها 
ــع بــــنــــات« فــــي تــحــقــيــق أي نـــجـــاح يـــذكـــر.  ــ »دلــ
وتعرّض العمل لهجوم بسبب مبالغة مي في 
تقديم شخصية الفتاة الشعبية بشكل زائد عن 
الحد. وعلى الرغم من تحقيق الممثل الكوميدي 
أحمد مكي نجاحات، ونسب مشاهدة كبيرة 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

صــعــيــد  ــلــــى  عــ  2014 عــــــــام  ــد  ــهــ شــ
ــال الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيّـــة تــأرجــحــا  ــ ــمـ ــ الأعـ
واضحاً بين الممثلين الذين سطعوا 
وآخــريــن تــراجــع حــضــورهــم، كما زاد الإقــبــال 
عــلــى المـــوســـم الــــدرامــــي الـــثـــانـــي. فــفــي المــوســم 
الرمضاني، شهد عرض ما يقرب عن الأربعين 
ــطــــولات المــطــلــقــة  ــبــ  تــــنــــوّعــــت مــــا بــــن الــ

ً
ــمــــا عــ

والجماعية، ونجحت هذه الأخيرة بشكل فاق 
الــعــام مسلسل »عد  التوقعات. إذ عــرض هــذا 
تنازلي« لعمرو يوسف وطارق لطفي، ونجح 
هــذا العمل فــي المنافسة على الأعــمــال الأعلى 
مشاهدة، ما حدث أيضاً مع مسلسل »السبع 

وصايا« لرانيا يوسف وسوسن بدر. 
ـــق كــذلــك مــســلــســل »ســجــن الــنــســا« الـــذي 

ّ
وحـــق

يدور في إطار العمل الجماعي نجاحاً كبيراً، 
إذ شــارك فيه كــل مــن الفنانين روبــي ونيللي 
الــعــام  هـــذا  تــراجــعــت  فيما  كــريــم ودرة زروق. 
الــرازق،  بشكل كبير أسهم الفنانة، غــادة عبد 
الــتــي قــدّمــت مسلسلها »الــســيــدة الأولــــى« مع 
ممدوح  الكثيرون  ولام  العليم،  عبد  مــمــدوح 
ها غير موفقة، 

ّ
على هذه العودة التي قالوا إن

ودعــــوا غــــادة لــلــتــأنــي فــي اخــتــيــاراتــهــا بشكل 
أكــبــر، وضـــرورة أن تتخلى عــن الــحــرص على 

التواجد درامياً حتى ولو بأعمال لا تليق.
لـــم يــحــقــق الـــفـــنـــان، عـــــادل إمــــــام، الـــنـــجـــاح في 
ــع المـــؤلـــف  ــادة« مــ ــعــ ــســ ــب الــ ــاحــ مــســلــســلــه »صــ
الزعيم جمهوره بعمل  يوسف معاطي. خذل 
كـــان دون المــســتــوى كــمــا وصــفــه الــنــقــاد، ولــم 
يكن لائقاً بنجم بحجم إمام صاحب الرصيد 
علوي،  ليلى  الفنانة،  وفشلت  الكبير.  الفني 

»مهمة في تل أبيب«، 
الفيلم الأنجح والذي 
حقّق أعلى الإيرادات

خذل »صاحب 
السعادة« جمهوره، 

وكان دون المستوى 

2223
منوعات

للغاية وتــصــدّره كــل الاســتــفــتــاءات مــن خلال 
إلّا  أوى«  »الــكــبــيــر  لمسلسله  الأربـــعـــة  الأجـــــزاء 
الخامس جاء مخيباً للآمال بشكل  الجزء   

ّ
أن

كــبــيــر. لــم تــســاعــد نــجــومــيــة تــامــر حــســنــي في 
التليفزيونية  أعــمــالــه  أولـــى  وتحقيق  الــغــنــاء 
»آدم« نجاحاً كبيراً من الإخفاق هذا العام في 
مسلسله »فرق توقيت« الذي جمعه لأوّل مرة 
مع الفنانة اللبنانية نيكول سابا. وعلى غير 
المتوقع بعد كمّ الإثــارة والتشويق الــذي وعد 
به مؤلف مسلسل »المرافعة« تامر عبد المنعم، 
لم يحقق المسلسل أي نجاح وفشل في حصد 
النجم،  كــعــادتــه  نــجــح  نــجــاح. فيما  أي نــســب 
يحيى الفخراني، في تحقيق نسب مشاهدات 
ــة«، وهـــو  ــ ــشـ ــ ــــال مــســلــســلــه »دهـ عـــالـــيـــة مــــن خـ
ــقــه الــفــنــان، محمود 

ّ
الــنــجــاح نــفــســه الــــذي حــق

الـــحـــال« مع  الــعــزيــز، بمسلسله »جــبــل  عــبــد 
ــاء عــامــر. ونــجــح أيــضــا فــي خطف  الــفــنــانــة وفـ
الأنـــظـــار المــمــثــل الـــشـــاب، مــحــمــد رمـــضـــان، في 

أول عمل تلفزيوني له كبطل مطلق من خلال 
مسلسل »ابـــن حـــال« مــع هــالــة فــاخــر وسهر 
الــصــايــغ الــتــي نجحت كــوجــه جــديــد فــي هــذا 
الــعــمــل. وقـــد أثــــار مسلسل »ســـرايـــا عــابــديــن« 
انقسامات عديدة ما بين مؤيد له ورافض، إذ 
اتهمه كثيرون بالعمل المستنسخ من المسلسل 
اعه عنه. 

ّ
التركي »حريم السلطان« ودافع صن

وتـــوالـــت نــجــاحــات المــمــثــل، يــوســف الــشــريــف، 
وذلك من خلال مسلسل »الصياد« الذي حاز 
عــلــى أعــلــى نــســب مــشــاهــدة، وكــــان آخـــر عمل 
الشريف، مسلسل »اســم مؤقت« ونجح  قدمه 

بشكل كبير.
وشــهــد الــعــام مــولــد المــوســم الـــدرامـــي الثاني 
الذي لم يكن معترفاً به، وكانت كافة الأعمال 
تتكدّس فقط في شهر رمضان. إذ عرض في 
الموسم الثاني مسلسلات »الخطيئة« للفنان، 
شــريــف ســامــة، و»قـــلـــوب« للفنانة الــســوريــة 
و»سيرة  غانم،  علا  والمصرية  صفاء سلطان 
حـــب« لــلــبــنــانــيــة، ســيــريــن عــبــد الــنــور وخــالــد 
ســلــيــم، وأخــيــراً كـــان عـــرض »كــيــكــا عالعالي« 
للفنان حــســن الـــــرداد، وحــقــقــت هـــذه الأعــمــال 
نــجــاحــا كــبــيــرا عــلــى الـــنـــطـــاق الــجــمــاهــيــري، 
 مـــوســـم رمـــضـــان ليس 

ّ
الـــنـــظـــريـــة، أن لــتــثــبــت 

ــــذي يــتــهــافــت الــجــمــهــور  هـــو فــقــط الــوحــيــد الـ
لمــشــاهــدتــه. لــكــن غـــاب، هـــذا الـــعـــام، عـــدد كبير 
مــن الــنــجــوم، مــمــن كــانــوا مــاركــة مسجلة في 
رمضان. فغاب النجم نور الشريف الذي كان 
ه متعاقد على مسلسل »أولاد 

ّ
من المفترض أن

فــوزي،  محمد  المنتج،  مع  التهامي«  منصور 
والمـــؤلـــف، عــبــد الــرحــيــم كــمــال، ولــكــن أطــاحــت 
أزمته الصحية بتواجده. وغاب الفنان، هاني 
ــا رمــــضــــان بـــعـــد أن تــســبــب  ــ ــ ــزي، عــــن درامـ ــ ــ رمـ
الوقت في تأجيل مسلسله »العريس  عنصر 
رقم 13« الذي تطلب السفر إلى أكثر من دولة، 
مــا حــال دون تقديمه هــذا الــعــام مــع مسلسل 
جّل 

ُ
آخر لرمزي وهو »تجول لا إرادي«، الذي أ

بسبب وفــاة مخرجه أشــرف ســالــم. وبعد أن 
 عــلــى جمهورها 

ّ
ــت لــســنــوات عــديــدة تــطــل

ّ
ظــل

فــي شهر رمــضــان، غابت هــذا الــعــام النجمة، 
إلهام شاهين، عن درامــا رمــضــان، كما غابت 
أيــضــا، وذلــك بسبب  البحيري  دالــيــا  الفنانة، 
إنتاجية أطاحت بمسلسلها »خيانة  ظــروف 
الــذي أدى إلى  عــصــريــة«، وهــو السبب نفسه 
تــأجــيــل مــســلــســل »خـــريـــف الــــســــادة« للنجم 

صلاح السعدني.
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خطيب بدلة

 عـــديـــدة فـــي صــنــاعــة هــذه 
ُ

ــل ــوامــ اجــتــمــعــتْ عــ
للطعام  أنني أصبحت شرهاً  أوّلــهــا  الــطــرفــة، 
بعد أن تــركــتُ عـــادة الــتــدخــن عــام 2003، إثر 
ني خرجت، 

ّ
أن وثانيها  المفتوح.  القلب  عملية 

ــاول طــعــام  ــنــ ــن دون تــ ــن الـــبـــيـــت مــ ــومـــهـــا، مــ يـ
الــفــطــور، وتــأخــرت فــي الــعــودة، فكنت جائعاً 
)السيدة سلسبيل(  زوجتي   

ّ
أن وثالثها  جــداً. 

ها 
ّ
مجتهدة في تحضير الأطعمة. ورابعها، أن

الــرز والبامياء، وهذه  كانت قد طبخت طعام 
آكل بطريقة  بــدأت  أنني  المهم  المفضلة.  أكلتي 
)إما قاتل أو مقتول!(. حينما انتهيتُ من البلع، 
ومـــا عـــدت قــــادراً عــلــى الــتــنــفــس الــســلــيــم، قلت 
لسلسبيل: نسيت أن أخبرك أنني أعول كثيراً 
على صــدور الكتاب الــذي أعــددتــه  »حكايات 
سورية لها علاقة بالاستبداد« لسببين. الأوّل، 
ــه كتاب مهم يــشــارك فيه ثــاثــون كاتباً 

ّ
هــو أن

توليفة خاصة  والــعــربــي  المــصــري  للمشاهد 
الأفــام  أكثر  فكانت  السينمائية،  الفنون  من 
الــتــي نــجــحــت وحــقــقــت إيـــــرادات فــي تــاريــخــه 
مــن نصيب فيلم »مهمة فــي تــل أبــيــب« الــذي 
ــار هــذا  ــ قــدمــتــه الــفــنــانــة نـــاديـــة الــجــنــدي، وأثـ
الفيلم بشكل خاص ضجة كبيرة في الوسط 
الــســيــنــمــائــي تــشــبــه تــمــامــا الــضــجــة والــقــلــق 
للنجم  ــابــــي«  »الإرهــ فيلمه  أثــارهــمــا  الــلــذيــن 
عــــادل إمــــام والمـــؤلـــف لــيــنــن الــرمــلــي، إذ يعدّ 
مــن أقــوى الأفـــام السياسية التي قــدّمــت في 
فــي مصر  ي الإرهــــاب بشكل كبير 

ّ
وقــت تفش

في منتصف التسعينيات. وكان قد قدّم قبل 
هذا الفيلم بخمس سنوات فيلمه »الإرهاب« 
لنادية الجندي، طارحاً القصة نفسها تقريباً 

في إطار مختلف.
وتـــــحـــــدّث نـــــــادر بـــشـــكـــل تــهــكــمــي ســــاخــــر عــن 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المـــصـــريـــة مـــن خــال 
ــة«، الـــــذي قــدمــه  ــلـ ــديـ أجــــــزاء فــيــلــم »بــخــيــت وعـ
ــيـــريـــن، حــيــث طــرح  الــثــنــائــي عـــــادل إمـــــام وشـ
إليها  يلجأ  التي  الرخيصة  الأساليب  بعض 

القاهرة ـ العربي الجديد

ى المصريون والعالم العربي، أمس، رحيل 
ّ
تلق

ــادر جـــال،  ــ المـــخـــرج المـــصـــري المــثــيــر لــلــجــدل نـ
ــت الـــجـــرأة 

ّ
ــــذي حـــاكـــى الـــواقـــع بـــأفـــام تــخــط الـ

الـــعـــاديّـــة. خــمــســون فــيــلــمــا ســيــنــمــائــيــا تركها 
لــتــامــيــذه يتعلمون  الـــراحـــل مــيــراثــا  المـــخـــرج 
منها فنون الإخراج. كان الراحل صاحب رؤية 
فنية صادقة، تمنى الكثيرون أن يعملوا أمام 
كاميراته لعدم ديكتاتوريته، وإيمانه بوجود 
»اللوكيشن«  فــي  الآخـــر  والـــرأي  الديمقراطية 
دون تعدٍ على عمله، فوصفه كل من عمل معه 
بالشخص الخجول. لكن في الوقت نفسه، قدّم 
أجــرأ أفــام السينما المصرية، ودائــمــا ما كان 

باحثاً ومنقباً عن السهل الممتنع لتقديمه.
ــــام  ــا بــــن الأفـ ــــال مــ ــوّعـــت أفــــــام نــــــادر جـ ــنـ تـ
ــيــــة، إذ  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــبـــولـــيـــســـيـــة والأكـــــشـــــن والاجــ
قــــدّم عــلــى مــــدار ســـنـــوات عــمــره فـــي الإخــــراج 

من أفضل كتاب سورية المعاصرين وسيكون 
ــاط الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة  ــ لــه شـــأن فــي الأوسـ
ــنــي ســأرصــد ريعه 

ّ
والــثــوريــة. والــثــانــي، هــو أن

لــدعــم مجلتي »كــش مــلــك« الــســاخــرة الــتــي ما 
زلــــتُ أدفــــع تــكــالــيــفــهــا مـــن جــيــبــي، وأصــبــحــتُ 

مديوناً بسببها. 
قالت: أنت من يوم ما عرفتك تقوم بمشاريع 
هــذا موضوعنا.  ليس  قــلــت:  ثقافية خــاســرة. 
ــه. وأيـــــــش هــــو مـــوضـــوعـــنـــا؟ قــلــت:  ــ قــــالــــت: هــ
بصراحة، أكثرت من الأكل، وربّما أموت! قالت: 
ــون  ــحِــبُّ

ُ
بــعــيــد الــشــر. قــلــت: إذا مـــتُّ ســيــأتــي الم

لــلــتــعــزيــة بـــــي، وبـــعـــضـــهـــم ســيــتــصــلــون بــكــم 
عــن سبب  يسألونكم  ثــم  ويــعــزونــكــم،  هاتفياً 
الــوفــاة. قــالــت بضجر: طــيــب. وبــعــديــن؟ قلت: 
»حكايات  الجديد  كتابه   

ّ
أن يسأل،  لمن  قولي 

ــــدر، وقــــد أخـــبـــره الــنــاشــر بــذلــك،  ســـوريـــة« صـ
ـــهـــم أرســـلـــوا إلــيــه مــئــتــي نــســخــة، بالبريد 

ّ
وأن

البحري، ليتولى هو أمر توزيعها في تركيا. 
وقد مــرّت الكمية المشحونة في ميناء إحدى 
الدول العربية الموالية لنظام الأسد، وحينما 
الكتاب   

ّ
أن الميناء  الجمارك في  عــرف موظفو 

يــفــضــح الــســلــوك الاســـتـــبـــدادي لـــهـــذا الــنــظــام 
صـــادروه، وبمجرد ما عــرف المــرحــوم خطيب 
بذلك امتقع لونه، وشهق، ثم مات. كادت رهبة 
الــحــديــث تــدخــل الــهــلــع إلـــى نــفــس سلسبيل، 
ــهــا تــمــاســكــت: لــيــش كــل هـــذا الــشــي؟ قلت 

ّ
لــكــن

للناس  تقولي  أن  المناسب  ــه من غير 
ّ
لأن لها: 

إن زوجك الكاتب، النبيه، الفهمان، الحساس، 
العبقري، مات من كتر الأكل!

البرلمان  الفوز بمقعد في  أجل  المرشحون من 
ــمّ الـــوعـــود الــزائــفــة الــتــي يــعــد بــهــا المــرشــح  وكــ

وتطير في الهواء بمجرد فوزه.
طرح جلال بعض القضايا الاجتماعية، فقدّم 
من خلال فيلمه »جنون الحب« لإلهام شاهين 
ــواء مـــن الــرجــل  أســـبـــاب الــخــيــانــة الــزوجــيــة ســ
أو المــــرأة، عــالــج مـــدى وقـــوف الــفــقــر والــفــوارق 
 دون تحقيق الكثير من الأحلام.

ً
الطبقية حائلا

بــشــكــل كبير،  المــصــريــة  السينما  تــراجــع  بــعــد 
ــتــــعــــاد عــنــهــا إلـــــى الــشــاشــة  ـــل جـــــال الابــ

ّ
فـــض

ــه بـــعـــض الـــتـــجـــارب  الـــصـــغـــيـــرة، وإن كـــانـــت لــ
ه لم يستطع التخلص 

ّ
القليلة تلفزيونياً، لكن

ــه،  ــعـ ــبـ ــائـــي الــــــــذي اتـ ــمـ ــنـ ــيـ مـــــن الأســــــلــــــوب الـــسـ
فــطــبّــقــه تــلــفــزيــونــيــا، وقــــــدّم مــســلــســلــه »حـــرب 
من  حقيقية  قصة  عــن  المقتبس  الجواسيس« 
مــلــفــات المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة، تناولها 
في  الراحل صالح مرسي  الجاسوسية  أديــب 
إحــــدى روائـــعـــه الـــروائـــيـــة والـــتـــي حــمــلــت اســم 
القصة  بطلة  اســم  هــو  والـــذي  فهمي،  سامية 
الــتــي أدت دورهــــا فــي المــســلــســل الــنــجــمــة منة 
 لعودة الأعمال 

ً
شلبي، وكان هذا العمل ممثلا

الــجــاســوســيــة إلـــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. وقـــدّم 
مسلسل »أماكن في القلب« لعلا غانم وهشام 
سليم، وكــان فيه نزعة سياسية كبيرة تشبه 

»ظل المحارب«.
يبقى أن نذكر أن المخرج نادر جلال يعرض له 
حالياً مسلسل »كيكا عالعالي« وكــان قد بدأ 
»بين  فقط بتصوير مسلسل  أيـــام  ثــاثــة  منذ 

شوطين« للنجم نور الشريف.

.. لأسباب نبيلةوفاة نادر جلال صاحب أجرأ الأفلام السياسية في مصر عندما متُّ
بعد مسيرة فنية حافلة 
استمرت سنوات طويلة، 

رحل المخرج الكبير نادر 
جلال صباح أمس بعد 
صراع مع المرض عن 

عمر يناهز 73 عاماً

أحيت الفنانة اللبنانيةّ، 
ماجدة الرومي، حفلاً 
غنائياًّ في الأردن. إلاّ أنّ 
شروط الحفل حملت 

الكثير من السلبيات التي 
لم يتوقعها أحد

يوصي معظم الناس 
قبل وفاتهم بأشياء 

تهمّهم. لكن قد 
تكون وصيةّ أحدهم، 

نشر كذبة تجنبّاً لمعرفة 
حقيقة مضحكة

عمان ـ محمود الخطيب

ــنـــوعـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا الــفــنــانــة  قـــائـــمـــة المـــمـ
ــاجــــدة الـــــرومـــــي، عـــلـــى مــنــظــمــي  الــلــبــنــانــيــة، مــ
حفلتها في الأردن، تبدو للوهلة الأولى، ضربا 
مــن الــخــيــال، وتــذكّــر بــشــروط الــكــبــيــرة فــيــروز. 
في الوقت الذي قد يشفع فيه البعض لفيروز 
بمكان   

ً
مــثــا والمتعلقة  التعجيزية  شــروطــهــا 

ارتــبــاطــه بأية  الحفل وعـــدم  وزمـــان ومناسبة 
تــوجــهــات ســيــاســيــة أو حــزبــيــة، واشــتــراطــهــا 
أيضاً مسافة معينة للتصوير وعــدم رغبتها 
في اللقاء بالإعلاميين والمعجبين على السواء، 
ــدة عــبــر إدارة أعــمــالــهــا بــقــائــمــة  ــاجــ ـــت المــ

ّ
أطـــل

ممنوعات أكّدتها شركة )16th of May( الأردنية، 
ــمــت لــهــا أوّل حــفــل »جــمــاهــيــري« في 

ّ
الــتــي نــظ

الأردن منذ عام 1999 إبّان مشاركتها الأخيرة 
ــمــت 

ّ
ــة الـــتـــي نــظ فــــي مـــهـــرجـــان جــــــرش. الـــشـــركـ

ــذي أقــيــم فــي صــالــة الأريــنــا،  حــفــل الـــرومـــي والــ
أكبر المسارح المغلقة في الأردن ويتسع لستة 
الرسمي  آلاف شخص، أصـــدرت عبر موقعها 
وصفحتها على الفيسبوك، قائمة طويلة من 
الممنوعات، كان أهمها، ضــرورة الحضور إلى 
مكان الحفل قبل ساعة ونصف الساعة، ومنع 

أي شخص من الدخول إلى الحفل بعد دخول 
الرومي. كما منعت التصوير وإدخال المأكولات 
 الشركة فرضت 

ّ
والمشروبات. والأهم من ذلك أن

ولم  منعت دخولهم،  الصحافيين  على  قــيــوداً 
تسمح إلّا بدخول الشركات الإعلامية الراعية 
للحفل. حفل خصص لجمهور مناطق »الخط 
الأخضر«، وهم أهالي فلسطين المحتلة، إذ تمّ 
هناك  القاطنين  للفلسطينيين  الحفل  تــرويــج 
عبر عرض حضور الحفل مع الإقامة في فندق 
لليلة واحدة مقابل  400 دولار، فيما يستطيع 
الراغب في الحضور من سكان الأردن اختيار 
الدرجة التي تلائمه ماديّاً، وتراوحت بين 130 
للدرجة  و75  الخاصة  للدرجة  أردنــيــا  ديــنــاراً 
لــلــثــالــثــة،  لــلــثــانــيــة، و35   الأولــــــى، و50 ديـــنـــاراً 

و20 للرابعة.
ــدة ومــــديــــر  ــ ــاجــ ــ ــقـــيـــق المــ ــي، شـ ــ ــ ــرومـ ــ ــ ــــوض الـ ــ عـ
 الشروط 

ّ
أعمالها، قال لـ »العربي الجديد«، إن

الحفل  خـــروج  لضمان  منطقية  طلبها  الــتــي 
بـــأبـــهـــى صــــــــورة. وحـــــــول مـــنـــع الــصــحــافــيــن 
إلــى الإقبال  وحصرهم بفئة محددة، ردّ ذلــك 
ــمــة 

ّ
الــكــثــيــف، الــــذي وجـــب عــلــى الــشــركــة المــنــظ

اعتماد طرق مناسبة، مضيفاً: »لو أنا كرسي 
كانوا اشتروني«.

ــتــه 
ّ
ــــدة اســتــهــل ــــاجـ  المـ

ّ
ــي الـــحـــفـــل أن المـــثـــيـــر فــ

بــإهــداء أولــى الأغنيات للشهداء فــي أرجــاء 
ــاذا  ــؤال، لمـ ــســ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مــمــا جــعــل الــ
يــــزجّ الــفــنــان الــعــربــي نــفــســه فــي تناقضات 
 سياسية في الوقت الــذي ينحاز فيه دائماً 

للطرف المضطهد.  
ــد يــنــكــر أهــمــيــة مـــاجـــدة الـــرومـــي كقيمة  لا أحــ
فنية، لكن تيهها الفني واحتجابها الإعلامي، 
ودخولها في السنوات الأخيرة في خانة الفنان 
الــــذي لا يــمــس، أدخــلــهــا فــي مــتــاهــات. فــا هي 
أدركت لغاية اللحظة مكانة فيروز، التي وصلت 
ــيـــرة بــجــهــد إنــســانــي وإصــــــرار، ولا  الــيــهــا الأخـ
هي بقيت قريبة من الإعــام والناس. فموضة 
»سفراء الإنسانية« لن تجدي ولن تترك أثراً في 

وجدان الناس، إلّا إذا ارتبطت بفعل.
أعلنت في مؤتمر  الماجدة   

ّ
أن بالذكر،  الجدير 

صــحــافــي عــقــد فـــي نــهــايــة يــولــيــو/تــمــوز في 
بــيــروت، بــاعــتــبــارهــا ســفــيــرة دار »بــولــغــاري« 
لمساعدة الأطفال المهمشين، عن زيارة مرتقبة 
الــزعــتــري فــي الأردن، إذ مــن أولــى  إلــى مخيّم 
اهـــتـــمـــامـــات الـــســـفـــيـــرة تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
 الزيارة الإنسانية 

ّ
معاناة الأطفال، والغريب أن

لم تتم حتى اللحظة.

ميزان 2014
بين فشل النجوم 

ونجاحهم

)Getty( مات من كتر الأكل

شهدت الأعمال التلفزيونية المصرية التي عرضت في عام 2014 تراجعاً ملحوظاً لنجوم 
لطالما أثروا الشاشة الصغيرة بأعمالهم وحققوا نجاحات كبيرة فيما تألقّ آخرون

الدراما
      المصريةّ

»أشواك« الماجدة

اصطباحة

بلال فضل

ما اسمك؟  والله ما أنا فاكر.. المفروض إنكو عارفينه 
 ما دينك؟  مسلم إن شاء الله/ يعني إيه.. إنت مسلم ولا إن شاء الله؟  

مسلم.. بس أنا دايماً بأقدّم حاجتين الساعة والمشيئة. 
طــب المشيئة وفــهــمــنــاهــا.. بــتــقــدّم الــســاعــة لــيــه؟ مــا بــاحــبــش أســابــق 
الــزمــن/ شــقــي أنـــت أم ســعــيــد؟  أنـــا مــصــري/ يعني إيــــه؟  يعني أنــا 

سعيد بشقائي/ هل تذكر كيف توفيت؟ 
كــنــت رايـــح معهد الأورام أعــمــل جلسة كــيــمــاوي خــدتــهــا عــلــى نفقة 
الدولة بعد ما بعت صيغة مراتي.. الظاهر ربنا حب يلعني عشان 
أنا راشي قام الميكروباص اللي كنت راكبه عمل حادثة على المحور.. 
بس متهيأ لي نجيت منها لإني لما الإسعاف رماني في المستشفى 
ما  غير  مــن  يطلعوني  عشان  جنيه  ستميت  وطلبوا  سليم  لقوني 
يسرقوا كليتي.. لما لقوني بعتها من سنة حلفوا ما يخرجوني إلا 
لما أتبرع بالدم.. قلت لهم مش هينفع عشان من يومين عضني كلب 
التخدير في  أمير ســعــودي.. ما صدقونيش إلا لما عضيت دكتورة 
كعبها.. افتكرتها ممرضة ما لهاش دية.. طلعت مسنودة بس طالعة 
سمرا لأبوها اللي كان فقير بس ربنا كرمه وبقى حرامي كبير.. وهي 
داخلة تتعالج على نفقة الدولة حلفت إني لو ما اتأدبتش هتقفل 
المستشفى.. اتحايلت الدكاترة عليا إني ما أقاومش الاعتقال عشان 
أقطع عيش حد..  للكل.. ما رضيتش  بــاب رزق ومفتوح  المستشفى 
كنت فاكر الموضوع هيخلص بسرعة.. بس في القسم اتأخرنا لأن 
الباشا الضابط ما كانش فاضي.. كان بيعذب ســواق ميكروباص 
ب.. السواق حلف إن كل غلطته 

ّ
قعّد أمين الشرطة على الكرسي القلا

م له واد  ع له الكارنيه قــوِّ
ّ
إنه قال للأمين يقعد رابــع ورا.. لكن لما طل

الهجرة وقــعّــده جنب ست  كــان رايــح سفارة رومانيا عشان يطلب 
كبيرة كانت رايحه تزور ابنها اللي معتقل من خمستاشر سنة.. ولما 
ت الأجرة الأمين صادرها وقال لهم إنه حاسس إن الفلوس 

ّ
الناس لم

مزورة ولازم يكشف عليها.. قال له السواق إن ده مايرضيش ربنا.. 
وعنها بقى.. الكلام ده عرفته في الطب الشرعي لما رحت أنا والسواق 
 علينا 

ّ
عشان نثبت إن الضابط كهربنا من خلاف.. وبخلاف كده تف

عشان لما حاول يحط لنا في المسائل جسم صلب.. قرف من الريحة 
وقــال إننا ملعونين في كل كــتــاب.. ولمــا قلنا له إن إحنا بتوع ربنا 
ــا نــمــرة بــرنــامــج الــلــه أعــلــم عــشــان نستفتي فــي حكم الــشــرع في  إدانـ
الــلــي مابيلتزمش بــــآداب الــطــهــارة.. بــس إحــنــا غلطنا وســألــنــا عن 
حكم الــشــرع فــي الــلــي يسقي الــنــاس مية مــش طــاهــرة.. الشيخ قال 
فــوراً..  بالتوبة وعمل عمرة  العرفي حــرام ونصحنا  الــجــواز  إن  لنا 
قلت له إني متعقد منها عشان أمي وأبويا لما راحوا يعملوا عمرة 
وهم  كــاب..  يربي  مابيحبش  أمير  نفقة  على  وعالجوهم  اتحرقوا 
راجــعــن فــي العبارة غــرقــوا.. بــس الــســواق تأثر جــداً بكلام الشيخ.. 
الــلــه لكنه اتمسك أمــن دولـــة عــشــان عمل لحماته  وخـــرج فــي سبيل 
عرض عسكري لما رفضت ترجّع له مراته اللي سيّحت له في الحارة 
وقالت إنه من ساعة مارجع من القسم ماعادش زي الأول.. أنا بقى 
الكيماوي فاتتني..  الطب الشرعي مقهور عشان جلسة  رجعت من 
لقيت مراتي عاملة العشاء وقاعدة بترجّع جنبه عشان السجق طلع 
فــســدان.. حاولت أسعفها شــاورت لي على ابني صــاح اللي لقيته 
مفرفر على الكنبة.. أتاريه من ساعة ماراح الوحدة يتطعّم وهو مش 
على بعضه.. كان التلفزيون بيذيع خطبة للريس من غيظي حدفته 
بطبق وِلِع.. التلفزيون طبعاً.. مسكت النار في الشقة.. أنقذت صلاح 
وسبت مراتي بناء على إلحاحها.. بس طلعت مصيبتي أهون من 
غيري.. أصل الحتة كلها اتحرقت عشان لما اتصلنا بالمطافي ردت 
فــي المسابقة ولمــا حلينا غلط  نــهــار وقــالــت لنا نشترك  فــتــاة  علينا 

ينا صح قام الخط قطع. 
ِّ
قفلت السكة.. اتكلمنا تاني وحل

 بااس.. بس كفاية.. كل ده وماعرفناش إنت مت إزاي؟ 
 إيه.. آه.. افتكرت.. مت موتة ربنا.  

 ماكنت تقول كده من الصبح يا أخي.. أوف.. يا جماعة بعد كده أي 
حد مصري ماتسألهوش مت إزاي.. اسألوه كنت عايش إزاي؟ 

)قصة نشرتها عام 2007 ـ من مجموعتي القصصية 
»ما فعله العيان بالميت«(

ساعة حساب

belalfadl@hotmail.com
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الناس  عامة  فنسمع  الصعب،  الــظــرف  هــذا 
يـــرددونـــهـــا كــنــوع مـــن طــقــوس الاســتــغــاثــة، 
الــقــوة والــعــزيــمــة من  بينما يــســتــحــضــرون 
التاريخيين أمثال درويش  محاكاة قادتهم 
عــبــدي وحــمــو شـــرو ولــســان حــالــهــم يــقــول: 
ــؤلاء مـــن جــديــد لـــيـــردّوا  هـــل يــأتــي أمـــثـــال هــ
ــــول هـــذه  عـــنـــا الـــظـــلـــم، ولــيــخــلــصــونــا مــــن هـ

المصائب؟«.
ابـــن مــديــنــة عـــامـــودا فــي مــحــافــظــة الحسكة 
)1965(، تــلــحّ عليه هــذه الأيـــام ســيــرة جــدّه 
ــن أرمـــيـــنـــيـــا طـــلـــبـــا لـــلـــحـــيـــاة،  ــ الـــــــذي جــــــاء مـ
سورية،  في  الأيزيديون  الأكـــراد  فاحتضنه 
وتعايش مع العرب ولغتهم التي نهل منها 
أبناؤه وأحفاده علمهم ومعارفهم، وها هو 
آخــر من فصول   

ً
اليوم يكمل فصلا الحفيد 

هجرة الجدّ بعد أن سافر إلى ألمانيا، دون 
كثيراً  »أخـــاف  الــهــجــرة:  لفكرة  يستسلم  أن 
مـــن عـــبـــارة »خــــرج أو هــاجــر مـــن ســـوريـــة«، 
إذا قلتها أشعر أنني لن أعود إليها ثانية، 
تاريخاً من  أنني أحمل في ذاكرتي  خاصة 

اللاعودة«.   
نشأ كيفو في بيئة خصبة ومتنوعة، فأمه 
الأرمنية  باللغتين  ينطقون  كانوا  وأخواله 
والــتــركــيــة، بينما أتــقــن الــكــرديــة فــي البيئة 
م العربية على مقاعد 

ّ
التي عاش فيها، وتعل

الــدارســة. لــذلــك، كــان لــزامــا عليه عندما بدأ 
أولى خطواته الموسيقية أن يتعلم ويحفظ 
ــاء الــــتــــراثــــي فــــي الـــجـــزيـــرة  ــنـ ــغـ ــل أنـــــــواع الـ كــ
السورية، فأخذ عن والدته صاحبة الصوت 
ــلـــوب »المـــارديـــنـــي«  الــجــمــيــل الـــغـــنـــاء بـــالأسـ

)نــســبــة إلـــى منطقة مـــارديـــن عــلــى الــحــدود 
البدوي  بالغناء  وتأثر  الــســوريــة(،  التركية 
العربي السائد في أغلب المناطق السورية، 
حتى في قلب مدنها الكبرى، فما لبث بعد 
تــجــربــة طــويــلــة أن تــعــدى مــرحــلــة المــطــرب، 
قاً للموسيقى والغناء السوري 

ّ
ليصبح موث

فــي تــلــك الــبــقــعــة الــغــنــيــة بــالــفــنــون الــتــراثــيــة 
والــفــولــكــلــوريــة، وأطــلــق عليه كــثــيــرون لقب 

»سفير الأغنية الجزراوية«.
مـــن هــنــا، يــأتــي اخــتــيــار المــوســيــقــار نـــوري 
ــه الـــغـــنـــائـــيـــة  ــتـ ــيـ ــرحـ ــسـ ــــي مـ ــه فــ ــ إســــكــــنــــدر لــ
»عــابــدات بــاخــوس«: »لهذا العمل أثــر كبير 
دور بطولة غنائية  لأنــه  أولًا؛  حــيــاتــي.  فــي 
ثانياً؛ لأنها  أعتبره كبيراً ومهماً.  في عمل 
كــانــت فــرصــة لأعــمــل مــع المــؤلــف الموسيقي 
نــوري إسكندر، المــعــروف بـــ »المــلــفــونــو«؛ أي 
هــكــذا،  الــســريــانــيــة«.  باللغة  المعلمين  شــيــخ 
بعد »عــابــدات بــاخــوس«، رأيــنــا كيفو يقدّم 
عروضاً على مسارح أوروبية، منها مسرح 

»أكروبوليس« في مدينة أثينا اليونانية.
ــة فــي  ــعــ ــواقــ ــلـــب الــ ــل حـ ــثـ ــة مـ ــنـ ــديـ ــن لمـ ــكـ ــــم يـ لـ
مــنــتــصــف الـــطـــريـــق بـــن الــحــســكــة ودمــشــق 
أن تــدع كيفو يمرّ بها دون أن تترك أثرها 
فيه. ففي عام 1987 أتم فيها دراسة المعهد 
المــوســيــقــي، وحــفــظ الــعــديــد مــن المــوشــحــات 
ــة 

ّ
والـــــقـــــدود الـــحـــلـــبـــيـــة. مــــع ذلـــــك بـــقـــيـــت كــف

ما  معظم  على  راجــحــة  الموسيقية  فطريته 

عبد الله القصير

يــــردّد الــكــثــيــر مــن الــســوريــن في 
المحنة التي يمرون بها أغنياتهم 
القديمة  وتــراتــيــلــهــم ومــاحــمــهــم 
مــســتــجــيــريــن عــبــرهــا بــتــراثــهــم ورمـــوزهـــم 
الــثــقــافــيــة عــلــى تــنــوّعــهــا. فــي الــوقــت نفسه، 
ــديــــدة فــــي الـــعـــالـــم، يــقــف  وعـــلـــى مــــســــارح عــ
وغــنــاءهــا  تقديمها  ليعيد  كــيــفــو؛  إبــراهــيــم 
بالعربية والسريانية والآشورية والأرمنية 

والكردية.
ــيـــات  ــنـ ــنـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الأغـ كـــيـــفـــو الـــــــذي غـ
إلى  تتطابق  أنها  يرى  الأيزيدية،  والملاحم 
اليوم: »التراتيل  حد كبير مع واقــع حالهم 
الــديــنــيــة والـــغـــنـــاء بـــاســـم الأبـــطـــال الــقــدمــاء 
ـــرز مــــامــــح الـــغـــنـــاء الأيــــــزيــــــدي، مــا  ــ هـــمـــا أبــ
الناس في  ألسنة  بقوة على  جعله حاضراً 

إبراهيم نجم

في رحلة أشبه ما تكون برحلة سؤال فلسفي، 
انطلق الموسيقي الفلسطيني طارق عبوشي 
تحديداً  الغربية،  الكلاسيكية  الموسيقى  من 
من البيانو، لتكون لغته الأم موسيقياً. وكمن 
لم يجد ضالته، ذهب لدراسة موسيقى الجاز 
ــاتـــرســـون« الأمــيــركــيــة،  ــم بـ ــيـ فـــي جــامــعــة »ولـ
ــة الـــبـــزق  ــ ــان يــتــعــمــق فــــي دراســـــــة آلـ ــ بــيــنــمــا كـ

ف اهتمامه بالموسيقى الشرقية.
ّ
ويكث

فــي نــيــويــورك، وجــد عبوشي فرصة للبحث 
في  الموسيقية  والأنــمــاط  القوالب  فــي معظم 
مكان واحد، ما جعل شغفه في تنوع المعارف 
عن  ومؤلفاً.  وعازفاً  متذوقاً  للإشباع،   

ً
قابلا

ذلك يقول: »دراسة الأنواع الموسيقية ومعرفة 
أدق الأسباب التي تجذب المستمع إليها، ومن 
بها حتى تصبح أقرب ما يكون للغةٍ  ثم تشرُّ

المزيج الموسيقي طبيعياً  خاصة بي، يجعل 
إنني أستخدمه  الافــتــعــال، حتى  عــن  وبعيداً 

كقالبٍ موسيقي واحد«.
نستطيع أن نلمس أثر هذا التوجّه في ألبومه 
الأول »One« الذي صدر عام 2005، وصاحبته 
فيه فرقته التي تأسست في خريف عام 2000 
»شــو  أي  »Shusmo«؛  بـــاســـم  نـــيـــويـــورك  فـــي 
أفــكــار موسيقية  بــن  الــعــمــل  اســـمـــه«. يتنقل 
تــــمــــزج المـــــقـــــام الــــعــــربــــي وأجـــــنـــــاســـــه، وتـــمـــر 
بـــالأشـــكـــال الإيـــقـــاعـــيـــة، لــتــصــل إلــــى الــقــوالــب 
الــشــرقــيــة. بــقــي هــــذا الـــتـــوجّـــه لــــدى عــبــوشــي 
كأساس  الموسيقية  الفكرة  متبنياً  وتبلور، 
وقد  الموسيقي،  والــتــوزيــع  التأليف  ومــحــور 
ظهر أثر ذلك في »Mumtastic« ألبومه الثاني 

الذي صدر عام 2011.
لا يــؤلــف عــبــوشــي المــوســيــقــى اســـتـــنـــاداً إلــى 
ـــه لا يكتبها لآلــةٍ 

ّ
إن بــل  مــوضــوعــاتٍ مسبقة، 

الموسيقية  الــفــكــرة  فهاجسه  أيــضــا،  مــحــددة 
ــــب وهــــي  ــاتـ ــ ــه كـ ــ ــأنـ ــ ــــي يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا كـ ــتـ ــ الـ
»شـــخـــصـــيـــة مــســتــقــلــة فــــي روايــــــــة مـــــا« وفـــق 
تعبيره، مضيفاً: »أعيشها وأطلق لها العنان 

إبراهيم كيفو
تاريخ من اللاعودة

الفنان الفلسطيني، 
الذي توجّه للموسيقى 

الإلكترونية، لا يكتب 
لموضوع أو آلة محددين؛ 

هاجسه الفكرة التي 
يتعامل معها باعتبارها 

شخصية روائية

بهوّيته التي نهلت 
من منابع موسيقية 

كثيرة، يقدّم الفنان 
السوري مزيجاً غنائياً 

فريداً يتراوح بين تراثه 
الملحمي وحاضره 

الوعر

ربع قرن على تأسيس 
فرقة »الطنبورة« 

المصرية، جمعت 
خلاله ذاكرة موسيقية 

غير مسجلة ووثقت 
مستعيدة التراث 

الساحلي والغناء 
الشعبي المصري

ينسج مقطوعاته من مزج المقامات العربية بالموسيقى الإلكترونية

بورسعيديون استعادوا آلة السمسمية وأغاني الصيادين

تشكّل وعيه في بيئةٍ خصبة متعدّدة الثقافات

أخذ الغناء عن 
أمه وحفظ القدود 

والموشحات في حلب

كل فكرة هي لحن 
وإيقاعٌ محتملَان، وكل 

صوت هو آلة جديدة

فرقة تقاوم هموم 
الحياة اليومية برقصة 

»البمبوطية«

يغني بالعربية 
والسريانية والآشورية 

والأرمنية والكردية
»خضراء«  منطقة  تقع  والفرات،  دجلة  بين  سورية،  شرق  شمال  في 
كل  على  إهمال  إلى  الجغرافية  البقعة  هذه  تعرضّت  الجزيرة.  اسمها 
الأصعدة، وبقيت موسيقاها غائبة 
ظلتّ  كما  الــســوريــيــن،  بقية  عــن 
ولم  الجغرافي،  مكانها  حبيسة 
تعريفاً  لنفسها  تبلور  أن  تستطع 
محدّداً. ما هي الأغنية الجزراوية؟ 
المغناّة  الموسيقى  تــكــون  قــد 
أيضاً  ولكنها  المردلية،  باللهجة 
الكردية  الموسيقى  نفسها  هي 
هي  والسريانية.  البدوية  والعربية 

أحدهم، ومجموعهم أيضاً.

أغنية جزراوية

2425
ثقافة

لقاء

تجربة

فرقة

أخبار

تــعــلــمــه واكــتــســبــه: »تــربــيــت بــشــكــل فــطــري، 
ــمــت مــن كــل مـــفـــردات الــبــيــئــة المحلية، 

ّ
وتــعــل

فأخذت من صوت المياه القدرة على تحفيز 
الـــعـــطـــش داخــــــل الـــجـــمـــهـــور، وتـــعـــلـــمـــت مــن 
الأداء، ومن  قــوة  القرية  مطحنة والــدي في 
ــام الــنــفــس الـــطـــويـــل، دقــقــت في  ــنـ رعــــاة الأغـ
كــل شــيء وطبعته فــي روحـــي، إضــافــة إلى 
أتاحوا  الذين  وأســاتــذتــي،  لدراستي  فضل 
لي تكوين وعي جديدٍ طوّر تلك الفطرة، ما 
موسيقية  شخصية  تحديد  إلــى  أوصلني 

تخصني«.
ــا، تــقــف لــغــات أغنياته  ــ عــلــى مــســارح أوروبـ
ــــن فـــهـــم المــســتــمــعــن، هــو  حــــاجــــزاً بــيــنــه وبـ

وأســـيـــر مــعــهــا ضــمــن مــعــطــيــاتــهــا الــخــاصــة، 
وعند التلحين هناك حالة من الهوس ألاحق 

فيها الفكرة«. 
ولــعــل تــوجــه المــؤلــف الــشــاب إلـــى الموسيقى 
الإلكترونية كان أمراً محتماً في سياق رحلة 
لا  فهي  فيها،  لــم يجد ضالته  وربــمــا  بحثه، 
قـــادرة على  تتعدى أن تكون وسيلة جــديــدة 
ربط خيال الفكرة بواقع الصوت. إلا أن هذه 
الإلكترونية  الموسيقى  قدمتها  التي  المرونة 
لعبوشي خلقت له تحدياً لدى محاولة مزج 
وتوظيف مقامات البيات والسيكاه والهزام.

المــوســيــقــى  ــتــــخــــدام  اســ انـــتـــقـــاد  عـــلـــى  وردّاً 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــكــونــهــا نـــتـــاج أصــــــوات غير 
 الآلة الإلكترونية 

ّ
ق عبوشي: »إن

ّ
طبيعية يعل

ــاول تــقــلــيــد صـــــوت آلـــــة طــبــيــعــيــة  الـــتـــي تــــحــ
الإلكتروني  الصوت  أمــا  بالتأكيد.  ستفشل 
فـــهـــو صـــــوت جـــديـــد يــمــكــن تـــوظـــيـــفـــه. وكـــل 
ــا أعــتــقــد أن  ــ عــصــر لـــه صـــوتـــه الـــخـــاص، وأنـ
الإلكترونيات هي إحدى هذه الأصوات الآن، 
الــزمــن  وأمـــيـــل مــوســيــقــيــا للتعبير عـــن هـــذا 
بــد مــن الاستفادة  فــا  مــفــرداتــه،  باستخدام 
مـــن ابـــتـــكـــارات هــــذا الــعــصــر والــتــعــبــيــر عن 

زماننا«. 
طــــارق عــبــوشــي فــي خــضــم رحــلــة موسيقية 
ــا كـــان،  جـــديـــدة يــبــحــث فــيــهــا عـــن الـــصـــوت أيــ
ن وكــل 

َ
فــكــل فــكــرة هــي لــحــن وإيـــقـــاعٌ مــحــتــمــا

صــــوت هـــو آلــــة جـــديـــدة. يــقــوم حــالــيــا بنشر 
ألحانه عبر الإنــتــرنــت، مــؤكــداً تــراجــع أهمية 
إصدار الألبوم، فهو - كما يقول - أمر لم يعد 

ضرورياً.

ي 
ّ
الـــقـــادم مــن بـــاد بــالــكــاد يــجــدُ فيها المغن

ــام  ــه الــــــذي بـــــات خــفــيــضــا أمــ ــوتِـ ــزاً لـــصـ ــ ــيّ حــ
ــوات الــتــي فرضتها الــحــرب. مــن هنا،  الأصــ
الحرفي  الفهم  يتعدى  ما  على  كيفو  يعوّل 
والمــــألــــوف لــأغــنــيــة: »بــغــض الــنــظــر عـــن أن 
ــإن رســالــتــي  المــوســيــقــى هـــي لــغــة عــالمــيــة، فــ
تصل إلى الناس كما أشاء تماماً من خلال 
القادرة  السورية  هويتي  متلازمين،  أمرين 
ــنـــي والـــقـــومـــي  ــديـ ــنـــوع الـ ــتـ عـــلـــى احــــتــــواء الـ
بمرونة عالية، ودرجة الصدق والإحساس 
أقــدّمــه للناس. وفــي كثير مــن الأحــيــان  بما 
أسأل الجمهور الأجنبي: هل تفهمون عليّ؟ 
نفهم كل شي من خــال شعورك  فيقولون: 
وإحساسك. وهذا لا يتوقف عليّ وحدي، بل 

على كل من يشاركني العزف والغناء«.
أخيراً، وبدعوة من إدارة مهرجان »مورغن 
قدّم  الألمانية،  أوسنابروك  مدينة  في  لانــد« 
كيفو أربع مشاركات فنية، الأولى مع فرقة 
مشترك  لحن  عبر  كردية  بأغنية  »شامبر« 
بــيــنــه وبـــن الــفــنــان الـــكـــردي الـــســـوري غني 
ميرزو، والثانية مع مجموعة من المشاركين 
في المهرجان، والثالثة كانت مع فرقة الجاز 
الــكــرديــة  الــتــابــعــة لــراديــو NDR مــع المغنية 
التركية أينور دوغان، أما الرابعة، فشهدتها 
مــديــنــة ديــفــنــتــر الــهــولــنــديــة ضــمــن بــرنــامــج 
 تنتمي إلى 

ً
المهرجان نفسه، وقدم فيها باقة

مختلف ألوان الفولكلور السوري.

تصويب

فوزي باكير

مــــرّت، بــصــمــت، فــي الــســابــع من 
الثانية  الــذكــرى  الــجــاري،  الشهر 
لرحيل الموسيقار المصري عمّار 
 .)2012  -  1948( الـــشـــريـــعـــي 
 بــه صاحب 

َ
 أبـــرز مــا عُـــرف

ّ
لــعــل

مـــوســـيـــقـــى مــســلــســل »الـــشـــهـــد 
ـــفـــاتـــه الــتــي 

ّ
ــوع«، هــــو مـــؤل ــ ــدمــ ــ ــ وال

الــدرامــيــة من  لــأعــمــال  وضعها 
أفلامٍ ومسرحيات ومسلسلات. 
عندما  التلفاز  أمــام  نتجمّع  ا 

ّ
كن

يــحــن مـــوعـــد مــســلــســل »رأفــــت 
الحلقة  لمشاهدة  ليس  الهجّان«، 
للإصغاء  بــل  فحسب،  نتظرة 

ُ
الم

الموسيقية  مقدّمتها  إلــى  أيضاً 
ل 

ّ
تتخل كانت  التي  والمقطوعات 

بعد  ندندنها  وبتنا  مشاهدها 
انتهاء تلك الساعة التلفزيونية.

آلية  فات 
ّ
مؤل ريعي 

ّ
الش لم يضع 

الدارمية، بل لحّن  فقط للأعمال 
ــا  لـــهـــا قـــصـــائـــد مــحــكــيــة، أبـــرزهـ
الــشــاعــر سيد  الــتــي كتبها  تــلــك 
أغــنــيــة مسلسل  مــثــل  حـــجـــاب، 

»أرابيسك«.
هــنــا، يــســتــوقــفــنــا هــــذا الاعــتــنــاء 
ــي  ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ الــــــــــــخــــــــــــاص مــــــــــــن مــ
الــثــمــانــيــنــيــات بـــجـــودة أعــمــالــهــم، 
لـــيـــس لــنــاحــيــة نـــــصّ المــســلــســل 
ما في 

ّ
وإن الــدرامــي فقط،  وبنائه 

مــوســيــقــاه )جـــزء لا يــتــجــزّأ من 
ــبــنــاء الــــدرامــــي(؛ عــبــر اخــتــيــار  ال
شعراء وملحّنين بارزين، نفتقد 

اليوم وجود أمثالهم. 
 على ما أنتجته 

ً
لقي نظرة

ُ
حين ن

ــي الأعــــــوام  الـــــدرامـــــا الـــعـــربـــيـــة فــ
مـــســـتـــوى  أنّ  نــــجــــد  الأخـــــــيـــــــرة، 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة قــــد انــخــفــض، 
مجرّد  إلى  المسلسلات  لتتحوّل 
»حـــــواديـــــت« ضـــبـــابـــيـــة. ومــعــهــا 
ــقـــى  ــيـ ــا، تـــــحـــــوّلـــــت مـــوسـ ــ ــ ــضـ ــ ــ أيـ
قطعٍ  مــن  وأغانيها  المسلسلات 
الإعــداد  إلــى سلع سريعة  فنية، 

في زوبعة الاستهلاك.

طارق عبوشي خيال الفكرة وواقع  الصوت

الطنبورة »صحبجية« الغناء الشعبي

على  موسيقياً  حفلاً  اليوم،  مساء  والإيقاع،  للوتريات  ميونيخ  أوركسترا  تقيم 
خشبة المسرح الكبير في »دار الأوبرا المصرية«. وتعزف الأوركسترا مجموعة من 
شرقية  مقطوعات  أيضاً  تقدم  كما  وبياتزولا.  لباخ،  الغربية  الكلاسيكية  الأعمال 

للموسيقار المصري عمر خيرت، بقيادة المايسترو عادل شلبي.

استاد  مسرح  على  غنائياً،  حفلاً  تيما،  بلاك  و  )الصورة(  البلد  وسط  فرقتا  تقيم 
الفرقتان في تقديم  الأول/ديسمبر. نجحت  الثامن عشر من كانون  القاهرة، في 
نوع جديد من الموسيقى المعاصرة في مصر، وقد اشتهرت »وسط البلد« بعد 
مشاركتها في فيلم »ملاكي إسكندرية«، كما عرفت »بلاك تيما« من أغانٍ ساخرة 

مثل »بلد الأي حاجة«.

في 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تقيم فرقة الراحل الكبير اللبنانية  حفلاً غنائياً 
يستضيفه مسرح »مترو المدينة« في بيروت عند الساعة التاسعة والنصف مساءً. 
بالفرقة،  الخاصة  والمقطوعات  الأغاني  من  مجموعة  الحفل  برنامج  يتضمّن 
وسيد  إمام  الشيخ  مثل  راحلين،  فنانين  تستعيد  أخرى  مجموعة  إلى  إضافة 

درويش، وبعض الأعمال الفولكلورية.

حفلات  سلسلة  من  أمسية  أول  المقبل،  الأحد  من  اعتباراً  مسقط،  في  تنطلق 
موسيقى الحجرة. يشارك في الحفل اثنان من أبرز العازفين العالمين؛ وهما: عازف 
ماركوس  الألماني  البيانو  وعازف  )الصورة(،  ألتشتاد  نيكولاس  الفرنسي  التشيلو 

بيكر، ويقدمان »ريسيتال« من أعمال بيتهوفن وبرامز.

القاهرة ـ أحمد زكريا

ربـــــــــع قـــــــــرن يـــــمـــــرّ عــــلــــى تــــأســــيــــس فـــرقـــة 
»الـــطـــنـــبـــورة« الـــبـــورســـعـــيـــديـــة لمــوســيــقــى 
لنفسها غاية  فــرقــة وضــعــت  الــفــولــكــلــور. 
جمع وإحــيــاء أغاني الــتــراث الساحلي، لا 
ــســي وهُــجِــر إثر 

ُ
ن سيما أن كثيراً منه قــد 

قناة  مــدن  التي شهدتها  النزوح  عمليات 
السويس بعد نكسة 1967.

في  الساحلي  الغنائي  الفولكلور  يعتمد 
الصوفية،  الضمّة«  »أغاني  الأســاس على 
الشوارع  في  »الصحبجية«  يؤديها  التي 
التي  السمسمية  مثل  بسيطة  آلات  على 
ظهرت مع عبد الله كبربر عام 1938، وقام 
بنشرها أولًا على مقاهي المدن الساحلية. 
فـــرضـــت هـــــذه الآلــــــة المـــســـتـــحـــدثـــة نــفــســهــا 
عــلــى طــقــوس »الـــضـــمّـــة«، لارتـــبـــاط أغــانــي 
العدوان  أثناء  الشارع  السمسمية بهموم 
وتسخير   ،1956 عــام  مصر  على  الثلاثي 

أغانيها للمقاومة الشعبية. 
ــرب وعـــــودة  ــحــ ــوات الــ ــنــ ــاء ســ ــهـ ــتـ وبـــعـــد انـ
زكريا  بينهم  ومــن  مدنهم،  إلــى  النازحين 
إبراهيم، مؤسس فرقة »الطنبورة«، الذي 
يس زكريا«، وجد هذا  عُرف بعد ذلك بـ«الرَّ
التي  التغيرات  أن  البورسعيدي  الــعــازف 
إلى  الباسلة«  نتجت عن تحويل »المدينة 
»منطقة حــرة« في منتصف السبعينيات 
البورسعيدي  المجتمع  طــبــقــات  تــهــدّد  لــم 
وحـــســـب، بـــل المــــــوروث الــشــعــبــي للمدينة 
»الصحبجية«  حلقات  اختفت  إذ  أيــضــا، 
ــانــــي »الــســمــســمــيــة« تــقــدم  وأصـــبـــحـــت أغــ

بشكل تجاري بعيد عن روح التراث.   
الفرقة عام  من هنا جــاءت فكرة تأسيس 
1989، وكــان أبــرز أعضائها آنـــذاك، عازف 
ــنــــاوي، وبــعــض  الــســمــســمــيــة مــحــمــد الــــشــ
»صحبجية الضمّة«، مثل الريس إمبابي 
وأحمد وليم والشيخ رجــب. اهتم أعضاء 
ــوام بــتــجــمــيــع الـــتـــراث  ــ الــفــرقــة لــخــمــســة أعــ
الـــشـــفـــاهـــي، فـــي مـــا يــصــل إلــــى 20 ســاعــة 
مـــن الــتــســجــيــات. ثـــم شـــرعـــوا بــتــأديــتــهــا 
فــي بــورســعــيــد أســبــوعــيــا، إذ مــزجــوا بين 
الــصــوفــيــة،  بصبغتها  »الـــضـــمّـــة«  أغـــانـــي 
وبــــن أغـــانـــي الــســمــســمــيــة الـــتـــي تــتــنــاول 
البحر والــصــيــاديــن، وتــقــاوم هموم  حياة 
الــحــيــاة الــيــومــيــة بــرقــصــة »الــبــمــبــوطــيــة« 
فيها  يتبادل  التي  البحرية  الفولكلورية 

الراقصون والمغنون الأدوار.
آلة السمسمية  اعتمدت فرقة »الطنبورة« 

دولية،  مهرجانات  فــي  وتــشــارك  العربية 
ــوع أنــــــــوار مــصــر«  ــ ــبـ ــ مـــثـــل مـــهـــرجـــان »أسـ
الــــــذي يــقــيــمــه »مـــعـــهـــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي« 
فــي بـــاريـــس، والــــذي أنــتــج لــهــم أســطــوانــة 
»سمسمية بورسعيد«. وأثناء مشاركتهم 
ــتـــات« في  فـــي مـــهـــرجـــان »مــوســيــقــى الـــشـ
ــاج  ــتـ ــإنـ ــانــــي بـ ــتـــج بــــريــــطــ ــنـ لـــــنـــــدن، قـــــــام مـ
و«أصــحــاب  والبحر«  »الــصــحــراء  ألبومي 
الــبــمــبــوطــيــة«. أصـــــدرت الــفــرقــة بــعــد ذلــك 

ألــبــومــات »نـــوح الــحــمــام« و«أهــــوى قمر« 
فـــرقـــة  أهـــمـــيـــة  تـــكـــمـــن  لا   .»26 و«يــــنــــايــــر 
»الـــطـــنـــبـــورة« فـــي الــحــفــاظ عــلــى المــــوروث 
ــل تـــوســـعـــت لــتــشــمــل  ــ ــقــــط، بـ الـــســـاحـــلـــي فــ
أيضاً،  بأكمله  المــصــري  الشعبي  المـــوروث 
إذ أنشأ »الريس زكريا« مركز »المصطبة« 
ــام  ــة المــــصــــريــــة عــ ــيـ ــبـ ــعـ ــلـــمـــوســـيـــقـــى الـــشـ لـ
2000، جمع فيه عــدداً من الفرق الشعبية 
المــخــتــلــفــة، مـــثـــل »الــــجــــركــــن« لــلــمــوســيــقــى 
البدوية، و«نوبانار« للموسيقى النوبية، 
و«دروايـــــــــــــش أبــــــو الــــغــــيــــط« لــلــمــوســيــقــى 
للموسيقى  الــنــيــل«  و«مــزامــيــر  الصوفية، 
»الطنبورة«  لفرقة  ويحسب  الصعيدية. 
أنها  قــرن على انطلاقها،  مـــرور ربــع  بعد 
مــا زالـــت تــحــاول رد الاعــتــبــار للموسيقى 
الشعبية، في ظل ما تعانيه الفرق المستقلة 

من تهميش من قبل المؤسسات الرسمية.

بشكل أساسي، إلى جانب الصاجات والرق 
والطبول والمثلث، كما استخدمت بعد ذلك 
آلة الطنبورة، وهي آلة وترية حجمها أكبر 
قليلا من السمسمية، وتعود أصولها إلى 
الــســودان، وتتكون من خمسة أوتـــار، إلى 
داد. كانت  ــرَّ ــ جــانــب وتــر إضــافــي يسمى الـ
هذه الآلــة تستخدم في موسيقى »الــزار«، 
الــفــرقــة بتطويرها لتصبح  أعــضــاء  وقـــام 
ــرون أنها  »تــشــيــلــو -  طـــنـــبـــورة«؛ لأنــهــم يــ
تــعــطــي دفــئــا مــوســيــقــيــا يــخــفــف مـــن حــدة 
السمسمية. وقد تمكن الموسيقي محسن 
السمسمية الأول بالفرقة  العشري عــازف 
من إيجاد طريقة للعزف على كل المقامات 

الموسيقية العربية على هذه الآلة. 
ــل  ــ ــبــــورة« فــــي أوائــ ــنــ ــطــ انـــتـــقـــلـــت فــــرقــــة »الــ
التسعينيات لتقدم أغانيها على مسارح 
العواصم  مــســارح  تبلغ  أن  قبل  الــقــاهــرة، 
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عمّار الشريعي

تصوير: جون روجرز



تراث

ما يشاع حول كون 
النصّ في الإسلام نصّاً 
محكماً، ليس دقيقاً. 

تثبت الروايات والأحداث 
ومجريات الواقع 

الاجتماعي أنّ التعقيدات 
التي واجهته جعلته 
أمام أكثر من خيار. لم 

د الخيار الوحيد  يكن التشدُّ
خلال التاريخ الاسلامي

صورة أبوعبيدة
كيف سمح الصحابي أن يرُسم

زياد توبة

الــرســم،  أو  التصوير،  عنصر   
ّ

ظــل
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة الإســامــيــة 
مسألة إشكالية تراوح بين نواهي 
النصّ واحتياجات المجتمع، بفئاته المتنوّعة، 
طبقة الحكام والسلطات العليا، وفئة الناس 

العاديين على رأسهم الرسّامين وغيرهم. 
 الـــتـــصـــويـــر مـــطـــروحـــا كــــســــؤال إشــكــالــي 

ّ
ــل ــ ظـ

استخدامه   
ّ
أن المــؤكّــد   

ّ
لكن استخدامه.  لجهة 

كــان حــاضــراً فــي الــتــراث فــي جميع مراحله. 
فعلى خلاف ما كان شائعاً حول كون النصّ 
الــروايــات   

ّ
أن في الإســام نصّاً محكماً، تجد 

والأحداث ومجريات الواقع الاجتماعي تثبت 
 مــا كـــان يــطــالــع الــنــصّ 

ّ
عــكــس ذلـــك تــمــامــا. إن

مـــن تــعــقــيــدات مــجــتــمــعــيــة، جــعــلــه أمــــام أكــثــر 
د الخيار الوحيد، لا  من خيار. لم يكن التشدُّ
بل كانت »المــرونــة« حاضرة كخيار قــويّ في 

التراث العربي الإسلامي.
يــكــفــيــنــا أن نــطــالــع أخـــبـــار خــلــفــاء المــســلــمــن 
التي  المرنة  المواقف  لنتبيّ بعض  وحكّامهم 
امبراطوريتهم.  ع  توسُّ إبّــان  إليها  احتكموا 
ثــمّــة طــرائــف ونــــوادر تــرويــهــا أمّــهــات الكتب 

والمــــصــــادر الــتــاريــخــيــة. يــأتــي كــتــاب »فــتــوح 
الــــشــــام«، لـــلـــواقـــدي، ضــمــن تــلــك الــكــتــب الــتــي 
أضـــفـــت عــلــى تـــراثـــنـــا نــكــهــة مــخــتــلــفــة لجهة 
 تثوير النصّ، وشدّ 

ّ
أخبار الفتوحات في عز

عصب الدولة على أيدي الخلفاء آنذاك. 
ــدام  ــتــــخــ ــن اســ ــ ــعــــض الــــــــروايــــــــات عــ جـــــــــاءت بــ
 نزاعات كانت على وشك جرّ 

ّ
التصوير لحل

فيها  نلمس  الــحــرب،  إلـــى  المسلمين  جــيــوش 
مــرونــة بــعــض الــخــلــفــاء تــجــاه نــواهــي الــنــصّ 
وإكــراهــاتــه، يمكن أن نجد ضــــرورات الــدولــة 

تبيح ما لم يكن في حسبان النصّ.
العربي  الــتــراث  فــي  العليا  السلطات  لــم تكن 
ــات الــــواقــــع  ــريــ ــجــ ــي بـــمـــنـــأى عـــــن مــ ــ ــــامــ الإســ
وتـــعـــقـــيـــداتـــه. لا بـــل كـــانـــت تـــواكـــب تــفــاصــيــل 
الاجتماع الإسلامي في المركز وفي الأطراف. 
 مــســتــجــدّ نــاتــج عـــن حـــراك 

ّ
كــانــت تــعــالــج كــــل

الفتوحات. بدت المواكبة هذه لمجريات الحياة 
ــة المـــســـتـــويـــات،  ــافـ الـــيـــومـــيـــة حــــاضــــرة عـــلـــى كـ
ــه الإســـــامـــــي يــســتــجــيــب  ــقـ ــفـ ــد الـ بـــحـــيـــث تـــجـ
لــوقــائــع المــضــمــار الاجــتــمــاعــي ومــســتــجــدّاتــه 
على الــدوام. تأتي روايات الواقدي في فتوح 
 
ّ
أن من  الكلام حوله  أسلفنا  ما  لتؤكّد  الشام 
التصوير كان حاضراً في حــوادث تاريخية. 

الــتــصــويــر كـــان بمثابة   اســتــخــدام 
ّ
يــتــبــنّ أن

م« في بعض الأحيان.
ّ
»ضربة مُعل

يـــروي الـــواقـــدي عــن قــريــة قــنــســريــن، القريبة 
مــن حــمــص، والــتــي كــانــت تــقــع ضــمــن نطاق 
ها كانت في عهدة 

ّ
حكم الــروم عــام 649 م، أن

ــل، وكـــان اســمــه لوقا. 
ْ
أحــد بطاركة المــلــك هِــرَق

في ذلك العام، وصلت جيوش المسلمين إلى 
حــدود تلك القرية بعد أن قــادهــا أبــو عبيدة 
بن الجرّاح عن طريق البقاع واللبوة... عرض 
ــان.  ــ ــ ــذاك الـــصـــلـــح والأمـ ــ ــ عــلــيــهــا المـــســـلـــمـــون آنـ
وصل الخبر لأهالي قنسرين فاتخذوا قراراً 
بــمــصــالــحــة المــســلــمــن لــســنــة كـــامـــلـــة بــيــنــمــا 
توافيهم جيوش هرقل وتساندهم، فيكونوا 
بعث  أموالهم ومصالحهم.  قد حفظوا  بذلك 
لــــوقــــا أحـــــد قـــســـاوســـتـــه، واســــمــــه اصـــطـــخـــر، 

وقــد عُــرف بفصاحة لسانه، إلــى أبــي عبيدة 
فق 

ّ
الجرّاح. حمل كتاباً ليعقد معه الصلح. ات

اصطخر مع قائد فتوحات المسلمين على أن 
 تــفــصــل بين 

ً
يــجــعــل لـــحـــدود قــنــســريــن عـــامـــة

الـــروم وأراضــــي المسلمين، بحيث لا  أراضـــي 
يتجاوز أحد تلك العلامة.

ــن الـــنـــقـــاش بـــن مــبــعــوث لــوقــا  بــعــد جـــولـــة مـ
ى اصطخر 

ّ
وأبي عبيدة عامر بن الجرّاح، تول

مع  اصطخر  فعمد  الــحــدود.  ترسيم  مسألة 
ــنــــوده إلـــــى صـــنـــع عـــمـــود كــبــيــر وتــشــكــيــل  جــ
مــجــسّــم عــلــى صـــورة المــلــك هــرقــل، بحيث إذا 
حدود  يتجاوزون  لا  المسلمون  الفرسان  رآه 
ــمّـــم أبــــو عــبــيــدة  الـــبـــلـــدة. سُـــوّيـــت المــســألــة وعـ
الفاصلة  العلامة  تجاوز  الجميع حظر  على 
ــــرمَ  بـ

ُ
بـــن أرضـــهـــم وقــنــســريــن والــتــقــيّــد بــمــا أ

مــن اتــفــاق مــع الــــروم. هــكــذا أصــبــحــت صــورة 
هرقل على العمود حدوداً لقنسرين. فصلت 
الــــصــــورة ثــقــافــتــن وديــــنــــن. صــــــورة تــشــبــه 
الزمن،  مــن  وجــيــزة  فترة  وبعد  الفتنة.  فتيل 
كــانــت خــيــل المــســلــمــن تــضــرب غــاراتــهــا إلــى 
كانت  وإنطاكية.  والعمق  حلب  بــاد  أقصى 
تجوب أصقاعاً على حدود قنسرين المحيّدة 
باتفاق الصلح. كانت الجيوش المسلمة تغير 
وتـــدور حــول صـــورة هرقل  يومياً  بخيولها 
مون جيادهم 

ِّ
ثــم تــعــود أدراجـــهـــا. كــانــوا يعل

والــفــرّ.  الــكــرّ  تقنيات  آنــــذاك،  الــحــرب  تقنيات 
وفي أحد أيام التدريبات، فقأ فارس من شدّة 
حــمــاســتــه، ويُـــدعـــى أبــــو جــنــدلــة، عـــن هــرقــل 
بقناته الحديدية، على مرأى من جنود الروم 
مملكتهم.  وحـــدود  العمود  يحرسون  الــذيــن 
هرع الجنود إلى بطركهم لوقا ليخبروه بما 
الــحــدود، فغضب غضباً شديداً.  حصل عند 
اســتــدعــى لــوقــا اصــطــخــر عــلــى وجـــه السرعة 
وأعـــطـــاه صليباً مــن الـــذهـــب، وجــهّــز لــه ألــف 

فــــارسٍ بــعــتــادهــم الــحــربــي، وأمــــره بــالــذهــاب 
إلــى أمــيــر الــعــرب ليقول لــه: »لــقــد غــدرتــم بنا 
بذمامكم«. جهّز اصطخر موكبه  توفوا  ولــم 
وسار ليقابل أبي عبيدة الجرّاح ويبلغه بما 
جرى عند حدود بلدتهم. استقبل أبو عبيدة 
اصطخر واستمع لشكواه حول نكث العهود 
ــادى أبـــو عبيدة  بــيــنــهــم والـــغـــدر بــالــصــلــح. نــ
على قومه واستوضح مجريات الحادث هذا، 
وسأل عمّن فعل ذلك بصورة هرقل. أجابوه 
 أبو جندلة فعلها دون أن يتعمّد ذلك. لم 

ّ
بأن

تبرير، حتى  يقتنع اصطخر بما سمعه من 
فقأ 

ُ
قـــال لأبـــي عــبــيــدة: »لـــن نــرضــى إلا حــن ت

عين حاكمكم«. غضب المسلمون لسماع ذلك 
واهتاجوا وشحذوا سيوفهم لقتال اصطخر، 
ل أبــو عبيدة وهــدّأ من روع قومه 

ّ
حتى تدخ

بحنكةِ القائد. 
خرج أبو عبيدة بحلٍ فيه الكثير من الحكمة 
لــتــفــادي نـــزاع على وشــك الــوقــوع، فــاقــتــرح أن 
رسم له صورة مقابل صورة هرقل. فصوّروا 

ُ
ت

أبــــي عــبــيــدة عــلــى عـــمـــود وجـــعـــلـــوا لـــه عينين 
مــن زجـــاج حتى يــأتــي فـــارس مــن الـــروم حنقاً 
فيفقأ عين الصورة. تمّ حل النزاع بالتغاضي 
عن إكــراهــات النصّ آنــذاك. النصّ الناهي عن 
التصوير، العين بالعين، والصورة بالصورة... 
والــنــزاع تبدّد. عــاد اصطخر إلــى لوقا راضياً 
تبيح  التي  المعادلة  تلك  أبي عبيدة.  بمعادلة 

بعض ما نهى عنه النص لمصلحة طارئة. 
لا يــتــوانــى الـــتـــراث بــأخــبــاره الــتــاريــخــيــة عن 
معرفة  فــي  تفيد  كثيرة  بــحــوادث  مطالعتنا 
ــوادث تــفــيــدنــا  ــ ســـيـــرة المـــمـــالـــك وحــكــامــهــا. حــ
بمعرفة أحوال النصوص والنفوس. حوادث 
ــطــلــعــنــا عـــلـــى »الـــتـــدبـــيـــر« الــــذي 

ُ
تـــاريـــخـــيـــة ت

الــواقــع  بــاتــجــاه  الــنــصــوص ويسير  ى 
ّ
يتخط

المعيوش ومجرياته.
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B

تحقيق

شذرات

الصديق  أبــوبــكــر  تــولــى  عــنــدمــا 
إلى  جيشه  يبعث  أن  عزم  الخلافة 
الشام، وصرف وجهه لقتال الروم، 
صلى  الله  رســول  أصحاب  فجمع 
المسجد  ــي  ف وســلــم  عليه  الله 
فــقــالــوا:  خطيباً،  فيهم  ــام  وقـ
بأمرك  مرنا  الله  رســول  خليفة  يــا 
ــا حــيــث شــئــت، فـــإن الله  ــن ــه ووجّ

تعالى فرض علينا طاعتك.

المدينة  أهل  من  المسلمون  ركب 
وغيرهم وأظهروا زينتهم ونشروا 
الألوية  ورفعوا  الإسلامية  الأعــام 
المحمدية، فما كان إلا قليل حتى 
يتلو  والمواكب  الكتائب  أشرفت 
قوم  أثر  في  قوم  بعضاً،  بعضها 
أوّل  فكانت  قبيلة،  أثر  في  وقبيلة 
قبيلة ظهرت من قبائل اليمن حمير، 
والبيض  الداودية  بالدروع  وهم 

العادية والسيوف الهندية... 

الكتاب  هــذا  فــي  وضــعــتُ  ولقد 
غريبة.  وحكاية  عجيبة  نــادرة  كلّ 
وهو كتاب كامل المعاني والبيان، 
يفهمه  لا  والشأن،  القدر  عظيم 
إلا ذوو البصائر والألباب، ولا يعقله 
أهل  إلا  يقرؤه  الخطاب، ولا  أهل  إلا 

الذوق والمعرفة.            
من كتاب »فتوح الشام« للواقدي

المسلمين، والمعارك  الفنون فتوحات  الأوروبيون والمسيحيون بمختلف  جسّد 
بالكتابات والمصنفات  المسلمون  الجيوش الإسلامية والمسيحية، واكتفى  بين 

الأدبية والتاريخية.

ــي بـــروايـــات  ــراث الـــعـــربـــي الإســــامــ ــتــ ــ يــحــفــل ال
ــاطــــت بــبــعــض  ــديــــدة أحــ مـــتـــواتـــرة وطــــرائــــف عــ
قة 

ّ
المتعل تــلــك  الــتــاريــخــيــة، لا ســيّــمــا  الـــحـــوادث 

بأخبار الخلفاء والسلاطين والقادة العسكريين. 
أجواء  إلينا  لتنقل  التاريخية  الأخبار  تلك  أتت 
ما كان يدور إبّان توسّع الدولة الإسلامية عبر 

الفتوحات والغزوات تحديداً. 
ثمّة ذكر مستفيض في هذه المراجع لفتوحات 
المــســلــمــن وانــفــتــاحــهــم عــلــى شـــعـــوب وأقـــــوام 
منتمية لثقافات وأديان أخرى. كانت الفتوحات 
مصدراً  وغيرهم  المسلمين  بين  والاحتكاكات 
لــلــتــبــادل الــثــقــافــي، طــالمــا أنّ الــثــقــافــة الـــواحـــدة 
تــحــمــل فـــي طــيّــاتــهــا عــنــاصــر تــشــبــه إلــــى حــدّ 
المختلفة عنها.  ــرى  الأخــ الــثــقــافــة  عــنــاصــر  مــا 
التي  البنية  فــي  تكمن  الثقافة  ــرادة  »فــ أنّ  بيد 
تمنحها لعناصرها«، كما يقول عالم الاجتماع 

الفرنسي، كلود ليفي شتراوس. 
 الكتب التي تناولت الفتوحات الإسلامية 

ّ
ولعل

مــن أكــثــر الــوثــائــق عــلــى هـــذا الــتــاقــح الثقافي، 
وتنقل قصص أول الاحتكاكات بين المسلمين 
ومن حولهم. إضافة إلى كتاب »فتوح الشام«، 
أخبار  تجمع  أخـــرى  فات 

ّ
مصن الــواقــدي  كتب 

إفريقية،  فتح  كتاب  بينها:  والفاتحين  الفتوح 
ــاب فـــتـــح مــصــر  ــ ــتـ ــ ــم، وكـ ــجــ ــعــ ــ ــاب فـــتـــح ال ــ ــتـ ــ وكـ
ــر أنّ بــاحــثــن  ــذكـ ــدر الـ ــجـ ــة... ويـ ــنــــدريــ والإســــكــ
ــكــون فـــي نــســب كـــتـــاب »فــتــوح 

ّ
كــثــيــريــن يــشــك

ويركن معظمهم  للواقدي،  يكون  وأن  الــشــام«، 
إلى اعتماد الصياغة التالية: ينسب إلى الواقدي 
كــتــاب »فـــتـــوح الـــشـــام«، وأكـــثـــره مــمــا لا تــصــحّ 

نسبته إليه.

خفايا أخبار 
الفتوحات

كانت المرونة حاضرة 
كخيار قويّ في التراث 

العربي الإسلامي
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)Getty( جزء من لوحة إسبانية تصوّر عراكاً بين فارس مسلم وآخر مسيحي 

)Getty( منحوتة إسبانية تجسّد تسليم مفاتيح مدينة بالما للمسلمين
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بيرلو
  الأفضل دائماً

رياضة

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معاقبة رئيس 
سمبدوريا، ماسيمو فيريرو، بالإيقاف لمدة ثلاثة 

أشهر مع غرامة مالية تصل في مجملها إلى 45 
ألف يورو، بسبب ما اعتبر عبارة عنصرية بحق 

رئيس إنتر ميلان، الإندونيسي إيريك توهير. 
وتسبب فيريرو في جدل كبير في أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، بعدما نعت توهير بـ«الفلبيني« 
خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة »راي سبورت«، 

ليعاقب أمس رسمياً بسبب ذلك الوصف.

أعلن النادي الأفريقي متصدر الدوري التونسي 
الممتاز لكرة القدم أمس أنه مدد عقد ظهيره 

الأيسر أسامة الحدادي لمدة عامين ليستمر في 
صفوفه حتى 2017. وقال رشيد الزمرلي المسؤول 

الإعلامي بـ«الأفريقي« لوكالة رويترز »توصلت 
إدارة النادي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب أسامة 

الحدادي لتجديد عقده لمدة عامين وحتى يونيو/ 
حزيران 2017«. وكان الحدادي قد دخل في خلاف 

مع ناديه قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق.

غازل زين الدين زيدان في أحد تصريحاته 
الــدوري الإنجليزي، عندما اعترف  أندية 
الــتــدريــب في  إلــى خــوض تجربة  بشوقه 
هــــذا الــــــدوري الــــذي لـــم يــتــســن لـــه خــوض 
مغامرة الاحتراف فيه كلاعب، وقال زيزو: 

.»
ً
»الدوري الإنجليزي، يستهويني فعلا

م شارة القيادة 
ّ
أثار رفض فرانشيسكو توتي تسل

من زميله سيدو كيتا في مباراة روما الأخيرة، 
جدلا واسعا لدى الجماهير الرياضية، إلا أن 

اللاعب المالي أكد وضع حد لكل التأويلات، عندما 
أكد أن تصرف توتي كان علامة على الاحترام 

المتبادل. كيتا تحدث عبر حسابه الرسمي على 
: »كانت بادرة منطقية مني لإعطاء 

ً
»تويتر« قائلا

توتي شارة القيادة، ولكن رفضه يعني الاحترام 
المتبادل بيننا«. 

زيزو يغازل الإنجليز

معاقبة فيريرو 
لـ»نعته« رئيس الإنتر 

بالـ»فلبيني«

الأفريقي التونسي 
يمدّد عقد الحدادي 

حتى 2017

كيتا يضع 
حداً للجدل حول 

»القيصر« توتي

اختير نجم يوفنتوس والمنتخب الإيطالي المخضرم أندريا بيرلو أفضل لاعب في 
الدوري الايطالي لموسم 2013-2014، وذلك خلال حفل أقامته رابطة اللاعبين، 
وفي  لاعب  أفضل  جائزة  بيرلو  فيها  ينال  التي  التوالي  على  الثالثة  المرة  وهي 
موسمه الثالث مع اليوفي الذي توج معه بلقب الدوري خلال هذه المواسم.

)Getty/أندريا بيرلو يواصل إبداعه في إيطاليا ويخطف لقباً استحقّه بجدارة )جوزيبي بيليني
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العربي الجديد

يــتــفــق الــجــمــيــع عــلــى أن الأولمـــبـــيـــاد 
فقط،  رياضية  تظاهرة  مجرد  ليس 
ورياضيات  رياضيو  فيها  يتنافس 
كانت  الرياضة  أن   يسجل  والــتــاريــخ  العالم، 
المثل  وإيصال  نبيلة  أهــداف  لتحقيق  وسيلة 
العليا وترسيخ الأخلاق في المجتمع، ويلعب 
الأولمـــبـــيـــاد دورا هــامــا فـــي تــجــمــيــع الــشــعــوب 
وألوانها،  ودياناتها  أجناسها،  كانت  مهما 
وثقافاتها حيث يرمز الشعار الأولمبي المكون 
الــدوائــر الخمس والمــتــرابــطــة فيما بينها  مــن 

إلى القارات الخمس. 
وبــعــيــدا عـــن الــجــوهــر الــريــاضــي لــأولمــبــيــاد، 
بــاتــت هـــذه الــتــظــاهــرة المــتــجــذرة فــي الــتــاريــخ 
ــــاس بـــــه مـــــــدى تـــطـــور  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــدثـ ــ ــي حـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الــصــراع الموجود  الحضارات، وهــو ما يفسر 
الـــيـــوم بـــن المــــدن لــتــحــظــى بــشــرف اســتــضــافــة 

الألعاب الأولمبية.
بــدأت المنافسة بين الــدول لاحتضان أولمبياد 
موعد  اقــتــراب  مــع  فشيئا  شيئا  تشتد   2024
الــبــت فـــي الــتــرشــيــحــات، وقــــد أبــــدت إيــطــالــيــا 
الألــعــاب  دورة  احــتــضــان  فــي  رغبتها  رسميا 
العاصمة  فــي  لــعــام 2024  الصيفية  الأولمــبــيــة 
رومـــــــا، بـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــــن 60 عـــامـــا عــلــى 

الكويت ـ العربي الجديد

قاد المهاجم الأردني أحمد هايل فريقه العربي 
للتتوج بلقب مسابقة كأس ولي عهد الكويت 
في كرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بعد 
تغلبه على مضيفه الكويت 4-2 بعد التمديد 
النهائية.  المـــبـــاراة  فــي   )2-2 الاصــلــي  )الـــوقـــت 
وسجل الاردني احمد هايل هدفين من الأربعة 
أهداف، فيما سجل كل من محمد جراغ وحسين 
الموسوي هدفي العربي، وسجل فهد العنزي 
ماكيليلي هدفي  ليوناردو دوس  والبرازيلي 
الــكــويــت. واكــتــســت المـــبـــاراة اهــمــيــة مضاعفة، 

فإلى جانب كونها جمعت بين اسمين كبيرين، 
فإنها وضعت العربي على بعد لقب واحد من 
القادسية حامل الرقم القياسي في عدد مرات 
التتوج ببطولة كأس ولي العهد التي انطلقت 
عام 1993 )8 مقابل 7(، فيما فشل الكويت في 
انــتــزاع اللقب الــســادس. وتــعــدى الــصــراع بين 
الـــراهـــن سباقهما على  الــفــريــقــن فــي المــوســم 
الزعامة  الــى  ليمتد  العهد،  ولــي  بكأس  الغنم 
المطلقة على كرة القدم الكويتية، اذ ان العربي 
الكويت  الــدوري متقدما على  يتصدر ترتيب 
بـــــالـــــذات، ولا تـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا ســـــوى نــقــطــة 
واحدة. وجاء بلوغ الكويت للمباراة النهائية 

فيها  والقادسية  العربي  لظهور  حــدا  ليضع 
بنتيجة   2012-2011 مــوســم  الــعــربــي  فــاز  فقد 
4-1 بـــركـــات الــتــرجــيــح بــيــنــمــا كــتــب الــنــصــر 
وفي   ،1-3  ،  2013-2012 موسم  فــي  للقادسية 

الموسم 2013-2014 بنتيجة 1-2.
الراهن  الموسم  في  التقيا  الفريقين  ان  معلوم 
مرة واحــدة وكــان ذلك في المرحلة الافتتاحية 

للدوري فتعادلا صفر- صفر.
يـــذكـــر ان مــســابــقــة الـــــــدوري تــوقــفــت لإفــســاح 
المــجــال لإقــامــة نهائي الــكــأس ومــنــح المنتخب 
كأس  لنهائيات  باستعداداته  للبدء  الفرصة 

آسيا 2015 المقررة في استراليا.

حلم 
أولمبياد 
2024

الألعاب الأولمبية ليست مجرد حدث 
رياضي حاله كحال باقي المنافسات 

الكبرى لأن الأولمبياد، وإن ظلت 
الرياضة جوهره، فإنه نجح في 

مقاربة جوانب سياسية، اقتصادية، 
واجتماعية، وهو ما يفسر حظوته 

وتفرده عن بقية التظاهرات

هايل يقود العربي للتتوج بكأس الكويت
القاهرة ـ أحمد أبو زيد

حالة من التوتر شهدها محيط استاد القاهرة 
الــدولــي قــبــل مــبــاراة الأهــلــي وحـــرس الــحــدود 
فــي إطـــار المــرحــلــة الثالثة عــشــرة مــن مسابقة 
ــكـــرة الــــقــــدم  بـــعـــد تــجــمــهــر  الــــــــدوري المـــمـــتـــاز لـ
لرابطة  ينتمون  شــخــص  آلاف  خمسة  قــرابــة 
»أولـــتـــراس أهــــاوي » وبــعــض أفــــراد رابطتي 
المباراة حيث  ديفلز« لحضور  »وينرز« و«رد 
تجمعوا في شــارع صــاح سالم في مواجهة 
الــقــاهــرة  ورددوا  الرئيسية لإســتــاد  الــبــوابــة 
هــتــافــات مـــثـــل: »الـــكـــرة لــلــجــمــاهــيــر.. جــمــهــور 
الأهلي كبير« لتبدأ قــوات الشرطة في تعزيز 
ــن المـــركـــزي  ــ ــا بــــقــــوات مــــن قـــطـــاع الأمــ ــودهــ وجــ
بــقــطــاع غــــرب الـــقـــاهـــرة حــــول مــحــيــط المنطقة 
فشل  بعد  الملعب  لاقتحام  مــحــاولات  أي  لمنع 
مفاوضات البعض لحضور المباراة من الملعب 
وتــضــمــنــت هـــذه المــنــاقــشــات مـــحـــاولات أفـــراد 
الجماهير تذكير قوات الشرطة بالوعد الذي 
الداخلية  وزارة  مــن  ــتـــراس  الأولـ عليه  حــصــل 
بـــإقـــامـــة المـــبـــاريـــات بــحــضــور الــجــمــاهــيــر في 
الأهلي وسيوي سبور بطل  لقاء  مــرور  حالة 
الكونفيدرالية  إيــاب نهائي  كــوت ديــفــوار فــي 
الأفـــريـــقـــيـــة.  وتـــجـــمـــع أعــــضــــاء الـــرابـــطـــة عــنــد 
ــة »الــثــالــثــة شــمــال«  بـــوابـــات مـــدرجـــات الـــدرجـ
وســـط تــأهــب أمــنــي خــوفــا مـــن حــــدوث أعــمــال 
شــغــب. ولـــم يــحــدث اقــتــحــام لــلــمــدرجــات وتــم 
تشجيع الأهلي من خارج الاستاد، في انتظار 

الضوء الأخضر لعودة الجماهير.

أولتراس الأهلي خارج الملعب

الحديثة  الأولمبية  الألعاب  تنظم  لم  التي  الوحيدة  القارة  هي  إفريقيا 
المنطلقة فعالياتها عام 1896 بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأجريت النسخة الماضية من الأولمبياد بالعاصمة البريطانية لندن عام 
حين  في   ،2016 عام  البرازيلية  جانيرو  دي  ريو  بمدينة  وستقام   ،2012

أسُندِ إلى العاصمة اليابانية طوكيو احتضان استحقاق عام 2020.

أفريقيا تتمنى استضافة الأولمبياد

2829
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نيمار يكشف اختياراته للكرة الذهبية
كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا 
مــهــاجــم بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
الفريق،  فــي  لزميله  أنــه صــوت 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
ــو  ــانـ ــيـ ــتـ ــسـ ــريـ ــالـــــي كـ ــغـــ ــبـــــرتـــ والـــ
رونــــالــــدو لاعــــب ريـــــال مـــدريـــد، 
والأرجنتيني الآخر في صفوف 
وماسكيرانو  خافيير  الــبــرســا 
عــلــى الــتــرتــيــب فـــي تــرشــيــحــات 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة لأفـــضـــل لاعــب 
فــي 2014 وكــشــف عــن اختياره 
خلال مقابلة مع قناة )جلوبو( 

التلفزيونية.

بورتلاند يثأر في الدوري الأميركي للسلة
ثـــأر بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز مــن ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز حــامــل اللقب 
وألحق به الهزيمة الثامنة هذا الموسم بالفوز عليه 108-95 الاثنين ضمن 
منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين واستفاد بورتلاند من 
الغيابات الكثيرة في صفوف سبيرز لكي يحقق فوزه التاسع عشر في 
داميان  الثنائي  تألق  مباريات بفضل   9 آخــر  فــي  والسابع  مــبــاراة،   25

ليلارد ولاماركوس الدريدج.

أميركا المكسيكي يتعاقد مع كينتيرو
تعاقد نادي أميركا مع المهاجم الكولومبي كارلوس دارويــن كينتيرو، 
ليصبح الإضافة الفنية الجديدة على الفريق المتوج للتو بطلا للدوري 
الأجانب  المهاجمين  أفضل  من  عاما(   27( كينتيرو  وأصبح  المكسيكي 
انضمامه لصفوف سانتوس لاجونا في عام  المكسيكي منذ  بالدوري 

.2009

تيتي يعود إلى قيادة كورنثيانز البرازيلي
أعلن كورنثيانز البرازيلي أن تيتي الذي قاده للفوز بكأس ليبرتادوريس 
لأول مرة في 2012 عاد لتولي مسؤولية تدريب الفريق وسيتولى تيتي 
البالغ عمره 53 عاما المسؤولية خلفا لمانو مينيزيس الذي استقال في 

وقت سابق من الشهر الجاري.

بنجوينز يهزم أيلاندرز في هوكي الجليد
فاز بيتسبرج بنجوينز 4-2 على تامبا باي لايتنينج في دوري هوكي 
سجل  بــعــدمــا  الانــتــصــار  بنجوينز  وحــقــق  الشمالية  بــأمــيــركــا  الجليد 
الشابان برايان راست وبرايان دومولين أول هدفين لهما في المسابقة. 
كما أحــرز بــرانــدون سوتر هدفا لبنجوينز وفــي لقاء آخــر سجل جون 
بيلي ضربة الترجيح الخامسة ليقود نيويورك أيلاندرز للفوز 3-2 على 

نيوجيرزي ديفلز.

الرادسي يفوز في سلة أفريقيا
مــنــي بــريــمــيــرو اوجــوســتــو الأنــجــولــي حــامــل الــلــقــب بــخــســارتــه الأولـــى 
النجم  أمــام   82-86 خسر  حــن  السلة  لكرة  للأندية  أفريقيا  بطولة  فــي 
الرادسي التونسي بعد وقت إضافي في اليوم الرابع من المسابقة المقامة 
في تونس وبدأ الفريق الأنجولي - الذي يملك الرقم القياسي في عدد 
مرات إحــراز اللقب وناله تسع مرات - المباراة بشكل جيد وأنهى الربع 

الأول متقدما 10-23.

إنبي يستعيد صدارة الدوري المصري
استعاد إنبي الصدارة من الزمالك بفوزه على ضيفه سموحة 2-1 في 
ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم سجل الغيني 
لاما كويلين )61( وأحمد رفعت )80( هدفي إنبي، وهاني العجيزي )77( 
هـــدف ســمــوحــة، وهـــو الــفــوز الــرابــع عــلــى الــتــوالــي لإنــبــي والــتــاســع هــذا 

الموسم، فرفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الزمالك.

باكياو: المال لم يكن عائقاً في مواجهة مايويذر
أكد ماني باكياو أن المال لم يكن أبدا عائقا أمام منازلة فلويد مايويذر، 
المقرر  الملاكمة، ومــن  اثنين من عمالقة  انتظارها بين  في مواجهة طــال 
أن تقام فــي الثاني مــن مــايــو/أيــار المقبل. وقــال مــايــويــذر فــي تعليقات 
على  الحصول  يستحق  لا  باكياو  إن  التلفزيونية  »شــوتــايــم«  بمحطة 
نصف العائد المادي من النزال المنتظر بينهما، والمتوقع أن يكون الأعلى 

في تاريخ الملاكمة من حيث الإيرادات.

أخبار مختصرة

تحقيق

ــة لـــلـــحـــدث  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ــة المــــديــــنــــة الــ ــافــ ــتــــضــ اســ
الرياضي العظيم، وفق ما أكده رئيس الوزراء 
مؤتمر صحفي  في  رينزي،  ماتيو  الإيطالي، 

بمقر اللجنة الأولمبية الإيطالية. 
ــا:  ــ ــيـــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي فــــي رومـ ــال رئـ ــ وقــ
»ســنــنــافــس عــلــى الاســتــضــافــة مــن أجـــل الــفــوز 
إيطاليا ستنافس على  أن  مــن  وتــأكــدوا  بها، 
ــرى فـــي مــدن  ــداث ريــاضــيــة أخــ ــ اســتــضــافــة أحـ

فلورنسا ونابولي وسردينيا«.

وأضاف رينزي: »لا أعرف ما إذا كنا سننجح 
في الفوز باستضافة الأولمبياد، حتى لو كنت 
المنافسة على استضافة  مقتنعا بذلك. ولكن 
الأولمبياد ستكون من أعظم الأشياء التي قد 

نقدمها لأبنائنا ولأنفسنا ولإيطاليا.«
ولــــم يــســبــق لـــرومـــا اســتــضــافــة أي أولمــبــيــاد 
ــام 1960، بــيــنــمــا اســتــضــافــت  صــيــفــي مــنــذ عــ
ــا الأولمــــبــــيــــاد الــــشــــتــــوي مــــرتــــن، فــي  ــيـ ــالـ إيـــطـ

كورتينا دامبيتزو )1956( وتورينو )2006(.
ــــود مــعــارضــة من  ولـــئـــن يــتــوقــع الــبــعــض وجـ
الإيطاليين لاستضافة هذا الحدث، وأن يثير 
موجات من الانتقادات، لأنه يأتي بعد أيام من 
فضح التحقيقات لشبكة فساد كبيرة ترتبط 
العام  المــال  التي تسيطر على توزيع  بالمافيا 
فــي رومــــا، فـــإن اســتــطــاعــا حــديــثــا لــلــرأي في 
ألمانيا أكد  بأن 57% من الألمان يؤيدون بوجه 
عام استضافة دورة ألعاب أولمبية في بلدهم.

وفــي المقابل، عــارض 24% مــن الــذيــن شملهم 
الاســتــطــاع  تقدم بــادهــم بطلب لاستضافة 

الأولمبياد.
وفي التنافس بين مدينتي برلين وهامبورج 
الأولمـــبـــيـــة  ــاب  ــ ــعـ ــ الألـ اســـتـــضـــافـــة دورة  حـــــول 
الصيفية عام 2024، رأى 28% فقط من الذين 
شملهم الاستطلاع، أن مدينة هامبورج لديها 
ــــرص أفـــضـــل لـــلـــفـــوز بـــالاســـتـــضـــافـــة، بــيــنــمــا  فـ
يــرى 32% مــن الألمـــان أن فــرص المدينتين في 
المــنــافــســة الــدولــيــة لاســتــضــافــة أولمــبــيــاد عــام 
استضافت  ألمانيا  أن  يُــذكــر  متساوية.   2024
الألعاب الأولمبية مرتين فقط حتى الآن، الأولى 
في برلين عام 1936 والثانية في ميونيخ عام 

.1972

غلق الترشحات عام 2015
ــبـــدأ الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة فـــي تلقي  وتـ
طــلــبــات اســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
لـــعـــام 2024 فـــي 15يـــنـــايـــر/كـــانـــون  الــصــيــفــيــة 
تقديم  بــاب  غلق  سيتم  بينما  المقبل،  الثاني 
الــطــلــبــات فـــي 15 ســبــتــمــبــر/أيــلــول مـــن الــعــام 

نفسه. وتختار اللجنة المدينة المضيفة للحدث 
خلال اجتماعها في ليما في سبتمبر/ أيلول 
الــتــرشــيــح حتى  طــلــبــات  تثبيت  ويــتــم   .2017
مـــوعـــد أقـــصـــاه 8 يــنــايــر 2016 لــتــبــدأ بــعــدهــا 
ــدم مــلــفــات  ــقــ ــتـــيـــش، عـــلـــى أن تــ ــفـ ــتـ جـــــــولات الـ
أن  قــبــل  يــنــايــر 2017،  فــي  النهائية  الــتــرشــيــح 
عرف هوية المدينة المضيفة في صيف العام 

ُ
ت

ذاته.

باريس بين الأخذ والرد
ــا بــشــكــل رســـمـــي ما  لـــم تــتــخــذ فــرنــســا قــــرارهــ
دورة  لاستضافة  بــعــرض  ستتقدم  كــانــت  إذا 
الألعاب الاولمبية 2024 أم لا، وتخطط اللجنة 
ــة الــفــرنــســيــة بــالــفــعــل لــعــمــلــيــة جمع  ــيـ ــبـ الاولمـ
تـــبـــرعـــات عــــامــــة لـــتـــمـــويـــل الــــعــــرض المــحــتــمــل 
ــد أعــلــن  لــبــاريــس لاســتــضــافــة الأولمـــبـــيـــاد، وقــ
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أنه يدعم 
دورة  ترشيحها لاســتــضــافــة  بــاريــس  تــقــديــم 

الالعاب الاولمبية الصيفية عام 2024.
وقــــال هـــولانـــد فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة: »أنـــا 
التقدم بترشيحها  قـــررت  بــاريــس إذا مــا  مــع 
الاولمبية في 2024  الالعاب  لاستضافة دورة 
... بــالــنــســبــة إلــــى بـــاريـــس، عــاصــمــة فــرنــســا، 
أمــر مهم جـــداً«. وتعود  إنــه  الثقافة،  عاصمة 
فرنسا  فيها  استضافت  الــتــي  الاخــيــرة  المـــرة 
دورة الألـــعـــاب الاولمــبــيــة الــصــيــفــيــة إلـــى عــام 
1924 فــي بــاريــس بــالــتــحــديــد، فــي حــن أنها 
عــام 1992 في  الشتوي  الأولمــبــيــاد  احتضنت 

البرتفيل.

دول عربية في المنافسة
مـــن جــهــة أخـــــرى يــتــوقــع المـــاحـــظـــون وجـــود 
مــنــافــســة عــربــيــة قــويــة لاحــتــضــان الأولمــبــيــاد، 
عد قطر أبرز المنافسين لاحتضان أولمبياد 

ُ
وت

الــــوصــــول  فـــــي  ــا  ــهـ ــاحـ نـــجـ ــدم  ــ ــ عـ ــم  ــ ــ رغـ  ،2024
النهائية لاستضافة أولمبياد 2016  للتصفية 

و2020.
إقامة أولمبياد 2020  اقترحت  وكانت قطر قد 
ب حرارة 

ّ
في شهر أكتوبر/تشرين الأول، لتجن

الصيف خاصة وأن الألعاب الأولمبية في فصل 
الصيف قد تشكل عائقا في دول الخليج.

كما قــررت إمـــارة دبــي مــن جهتها أن تترشح 
لاســتــضــافــة الأولمــبــيــاد الــصــيــفــي لــعــام 2024، 
ــا أعــلــنــتــه الــلــجــنــة الأولمــبــيــة  ـــــك بــحــســب مـ وذل
الإماراتية. وقد فضلت دبي عدم التقدم بطلب 
الأفضل  أن  معتبرة   ،2020 نسخة  استضافة 

التقدم بطلب استضافة نسخة 2024.
وذكرت اللجنة أن دراسة الجدوى حول قدرة 
الأولمبية،  الألــعــاب  استضافة دورة  دبــي على 
تؤكد أن 70 في المئة من البنية التحتية قد تم 
التخطيط لها وجرى إنجازها، إلا أن التوقيت 
الأفضل والمناسب للإمارات هو التقدم بطلب 

الاستضافة لألعاب عام 2024.

قائمة الخضر

اختيارات جوركوف مدرب المنتخب 
الجزائري تثير انتقادات

الجزائرـ سفيان مهني

كشف كريستيان جوركوف، مدرّب المنتخب الوطني الجزائري عن قائمة الـ 23 لاعبا 
والتي  الاستوائية،  بغينيا   2015 أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  في  بالمشاركة  المعنيين 

عرفت عودة غير منتظرة لبعض العناصر مقابل الاستغناء عن البعض الآخر. 
وشهدت القائمة النهائية تواجد اسم مهاجم نادي بارما الإيطالي، إسحاق بلفوضيل، 
ووسط الميدان، فؤاد قادير، وهو الأمر الذي فاجأ الجماهير الجزائرية، كون اللاعبين 

لا يستحقان دعوة الناخب على اعتبار أنهما لا يلعبان مع فريقيهما.
وعلمت صحيفة »الــعــربــي الــجــديــد«، مــن مــصــادرهــا الــخــاصــة، أن رئــيــس اتــحــاد كرة 
القدم الجزائري، محمد روراوة، أبدى استياءه من اختيارات المدرب الفرنسي، خاصة 
بالنسبة لعودة بلفوضيل الذي لا يشارك أصلا مع فريقه بارما ولم يسجل أي هدف، 
وبالمقابل، عدم توجيه الدعوة لنبيل غيلاس، الذي يلعب بانتظام مع ناديه، بالإضافة 
إلى دعوة فؤاد قادير الكبير في السن والــذي غاب عن جميع لقاءات تصفيات كأس 
أمم أفريقيا. ويبدو أن المدرب الفرنسي أراد تصفية حساباته مع مهاجم قرطبة، نبيل 
غيلاس، الذي كان قد رفض البقاء احتياطيا في لقاء المنتخب الجزائري أمام نظيره 
المالي لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا 2015، فكان جزاؤه حذف اسمه نهائيا من 
القائمة. وخلت القائمة الاحتياطية من أي حارس، مما يعني أن جوركوف استغنى 
نهائيا عــن خــدمــات حــارس شباب قسنطينة، ســي محمد سيدريك، فــي حــن عرفت 

تواجد وهاب رايس مبولحي، ومحمد الأمين زماموش، وعز الدين دوخة.
نــادي ماتز قاسحي، ومدافع  القائمة الاحتياطية سبعة لاعبين وهم مدافع  وضمت 
الميدان عدلان  إلى جانب وسطي  كــادامــورو  الياسين بن طيبة  أوساسونا الإسباني 

قديورة ووليد مسلوب، ومهاجم النجم الساحلي، بغداد بونجاح.
الـــ 23 قبل بداية شهر يناير/كانون  بــإرســال قوائم  المنتخبات مطالبة  أن  إلــى  يشار 
الثاني القادم، ولكل منتخب حق تغيير لاعب مصاب قبل انطلاق نهائيات كأس أمم 

أفريقيا 2015.

رسمياً  المترشحين  أول  روما 
لتشعل  جاهزة  أخرى  وعواصم 

المنافسة

شرف استضافة الألعاب 
الأولمبية محل منافسة بين 

)Getty/الدول )ريشارد هيثكوت

جماهير أولتراس خارج الملعب )العربي الجديد(الهداف الأردني أحمد هايل ساهم في فوز العربي الكويتي )فرانس برس(

رياض الترك

السحر..  تصنعُ  الصغيرة  أقدامهم  حياتهم..  القدم  كــرة  النجومية..  هدفهم 
الفئات  الواعد من  الجيل  إنه  البساط الأخضر..  أحلامهم بسيطة لا تتخطى 
عول عليه الأندية 

ُ
العمرية الذي يعشق كرة القدم في لبنان. هم الخزان الذي ت

اللبنانية للحفاظ على عراقتها وضمان نجاحها الكروي في المستقبل، وهذه 
الــنــجــوم الصغار  الأنــديــة تعتمد ســيــاســات مختلفة مــن أجـــل تــطــويــر هـــؤلاء 

وتحضيرهم للدخول في أجواء الكرة اللبنانية.
ساهم في إنتاج جيل واعد 

ُ
وبالرغم من انتشار الأكاديميات »التجارية« التي ت

من اللاعبين المميزين الذين يعشقون الكرة المستديرة، إلا أن أبرز أندية كرة 
القدم ما زالت تعتمد على مدارسها الخاصة التي تساهم في تنمية القدرات 

الفنية لدى الصغار، حتى يصبحوا نجوماً على المستطيل الأخضر.
العمرية على  الفئات  بــدأت بتطوير  التي  الأنــديــة  أعــرق  يُعتبر »الأنــصــار« من 
مدى سنوات، من خلال مدارس كروية مهمة. أما »العهد« فأثبت في السنوات 
عتبر مدرسته من الأفــضــل، خصوصاً بعد 

ُ
الأخــيــرة أنــه من فئة الأبــطــال، وت

الشباب،  )الآمـــال،  الماضي  الموسم  العمرية في  للفئات  ثــاث بطولات  إحـــرازه 
والأشبال(.

ويتميز »الشباب العربي« بنجاحه وتألقه في إدارة الفئات العمرية وصعوده 
بسرعة إلى منصات التتويج في بطولات النجوم الصغار، رغم أنه لم يرتق بعد 

إلى مصاف أندية الدرجة الثانية على صعيد الفريق الأول. 
العمرية من خلال مدارس  بالفئات  اهتمامه  »النجمة« على زيــادة  كما يعمل 

كروية متجددة.
ــود كــرة  هـــذا الــجــيــل الـــذي يــتــخــرج عــلــى يــد أفــضــل المــدربــن فــي لــبــنــان هــم وقـ
التي  اللبنانية  للكرة  الجديدة  الــروح  يصنعون  من  وهــم  المستقبل،  في  القدم 
هي بحاجة دائماً إلى التجديد قلباً وقالباً، يجب الالتفات إلى هؤلاء الأطفال 
والاعتناء بهم من أجل تطوير قدراتهم الفنية ومنحهم الثقة من أجل تحقيق 
أحلامهم والوصول إلى النجومية التي لطالما كانوا يحلمون بها منذ الصغر، 
ولا يجب إغفال قدراتهم؛ لأنهم مثل الشجرة الصغيرة التي يجب الاعتناء بها 

نتج أجمل وأطيب الثمرات الشهية.
ُ
من أجل أن تنمو وت

أقدام ساحرة

مجردّ رأي
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العربي الجديد

دون نجم كرة السلة الأميركية كوبي براينت 
إنجازا جديدا في مسيرته بدوري المحترفين 
بعدما تفوق بعدد النقاط التي سجلها على 
الأسطورة مايكل جوردان وذلك خلال مباراة 
لــيــكــرز وتيمبرولفز  أنــجــلــوس  لـــوس  فــريــقــه 

التي انتهت بفوز ليكرز 94-100.
بــرايــنــت ســجــل 26 نــقــطــة فـــي المــــبــــاراة ولــكــن 
الشوط  نهاية  قبل  كانت  التاريخية  اللحظة 
الــثــانــيــة بــخــمــس دقـــائـــق إذ  ــتـــرة  ــفـ الأول والـ
رصيده  فرفع  حرتين  رميتين  براينت  سجل 
إيــقــاف  لــيــتــم  نــقــاط   32,310 الـــى  التسجيلي 
ــكــــرة وتــهــنــئــتــه مــــن قــبــل  ــائـــه الــ الـــلـــعـــب لإعـــطـ
مــن جماهير  ــار  الــاعــبــن وســـط تصفيق حـ
لا  فــي لحظة  تيمبرولفز  الــفــريــق وجــمــاهــيــر 

تنسى بالنسبة للاعب.
9 نـــقـــاط احــتــاجــهــا بــرايــنــت المــمــيــز لــيــتــفــوق 
ويصبح  النقاط  بعدد  جـــوردان  مايكل  على 
ثــالــث أفــضــل هـــداف فــي تــاريــخ اللعبة حيث 
يملك مايكل جــودران 32,292 نقطة سجلها، 
فأصبح ثالث أفضل هداف خلف كل من كريم 
ــارل مــالــون  عــبــد الــجــبــار )38,387 نــقــطــة( وكــ

)36,928 نقطة(. 
كما ساهم اللاعب البالغ من العمر )36( عاما 

فــي 6 مــتــابــعــات لــيــقــود فــريــقــه لــلــفــوز الثالث 
ــه« ويستطيع  إيــ بــيــه  فـــي »إن  الــتــوالــي  عــلــى 
بــرايــنــت مــواصــلــة تــألــقــه بــشــكــل لافـــت ولـــولا 

الإصابات لاستطاع كسر المزيد من الأرقام.
ــإنـــجـــازه الــتــاريــخــي  وبـــــدا الـــاعـــب مـــتـــأثـــرا بـ
الكاميرات عليه وسط تهنئة  بعدما سلطت 

من الجميع بهذا الانجاز الكبير.
الــذي ولــد في فيلادلفيا في  ويعتبر براينت 
السلة  ولايــة بنسيلفانيا ويلعب في دوري  
الأميركي للمحترفين من عام 1996 في فريق 
لـــوس أنــجــلــوس لــيــكــرز نــجــمــا ســاطــعــا وبــدأ 
بــرايــنــت عــاقــتــه مـــع كــــرة الــســلــة بــعــد إنــهــاء 
لوس  فــريــق  مــع   1996 عــام  الثانوية  المرحلة 
أنــجــلــوس ليكرز وكــانــت تلك الــفــتــرة مــن أقل 
فــتــرات الــنــادي سطوعا. فــي موسم 97 حقق 
ــك فـــي ذات المــوســم  بــرايــنــت جـــائـــزة ســـام دنـ
قبل أن يشكل ثنائيا باهرا مع شاكيل أونيل 

في فريق واحــد وشكلا ثنائيا رائعا وأعــادا 
الفريق للألقاب مرة أخرى وأنسيا الجماهير 
عندما  التسعينيات  فــي  الفريق  ركــود  فترة 
قــــادا فــريــق لـــوس أنــجــلــس لــيــكــرز إلـــى الــفــوز 
مــــرات متتالية  ثـــاث  إيـــه  بــيــه  بــبــطــولــة الان 
أعوام )2002,2001,2000( وأعاداه إلى أمجاد 
ــادة كـــريـــم عـــبـــد الــجــبــار  ــيـ ــقـ الــثــمــانــيــنــيــات بـ

وماجيك جونسون.
اللاعب الأثمن للموسم  ونال براينت جائزة 
نهائي  إلـــى  فــريــقــه  قـــيـــادة  بــعــد   2008-2007
الــــــدوري وفــــي نــفــس المـــوســـم فــــاز بــالمــيــدالــيــة 
ــا فــي  ــركـ ــيـ الـــذهـــبـــيـــة كـــاعـــب مــــع مــنــتــخــب امـ
الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي بكين عــام 2008 وكما 
شـــارك فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي لــنــدن 2012 
المشاركة  تلك  فــي  الأول  المــركــز  وحــصــل على 

أيضا.
ــا زال فــــي جــعــبــة كـــوبـــي بـــرايـــنـــت المـــزيـــد  ــ ومـ
الـــتـــمـــريـــرات  ــئــــات  الـــنـــقـــط ومــ لــيــضــيــف آلاف 
والــريــبــاونــد والــبــطــولات والــجــوائــز ويكسر 
ــام الــقــيــاســيــة قــبــل أن يعتزل  ــ المــزيــد مــن الأرقـ
والكثير من المحللين يرون أن الاصابة كانت 
سببا دائما في حرمانه من مواصلة تحطيم 
الأرقـــام وعــدم التربع على صــدارة المسجلين 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  في  التاريخيين 

فبات أحد أساطير اللعبة.

العربي الجديد

قـــــــال الاتــــــحــــــاد الـــكـــيـــنـــي لألـــــعـــــاب الـــــقـــــوى إن 
فيولا  الكينيتين:  الطويلة  المــســافــات  عــداءتــي 
تــشــيــانــجــات كــيــمــيــتــو، وجـــويـــس جــيــمــوتــاي 
عن  للكشف  اخــتــبــارات  فــي  كيبليمو، سقطتا 
لكل  عامين  بالإيقاف  وستعاقبان  المنشطات، 

منهما.
كما أعلن الاتحاد الكيني أن الشبهات حامت 

حول اختبارات لخمسة آخرين.
الثالث  المركز  احتلت  التي  كيميتو،  وسقطت 
ألعاب لندن الأولمبية  المــاراثــون في  في سباق 
2012، في اختبار للمنشطات من خلال البول 
في ماراثون في ماكاو في أول ديسمبر/كانون 

الأول العام الماضي.
أما كيبليمو، فسقطت في اختبار بعد سباق 
المـــاراثـــون فــي يانجتشو، حــن قطعت  نــصــف 
المسافة في ساعة واحدة وعشر دقائق وإحدى 
وعـــشـــريـــن ثـــانـــيـــة فــــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان 2014. 
في  نوراندوستيرون  لهرمون  آثــار  واكتشفت 

عينة كلتا العداءتين.
كما طالب الاتحاد الكيني الآخرين بالمثول في 
مكتبه يــوم الأربــعــاء المــاضــي بسبب »مسائل 

خاصة تتعلق بقضايا منشطات«.
المــاضــي عوقبت  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  وفـــي 
بوسطن  بطلة سباقي  ريتا جيبتو،  الكينية، 
وشـــيـــكـــاجـــو لــــلــــمــــاراثــــون بــــالإيــــقــــاف عـــامـــن 
ــنـــشـــطـــات خـــــارج  ــار مـ ــبــ ــتــ لـــســـقـــوطـــهـــا فـــــي اخــ
تعاطيها  نفت  قــد  وكــانــت جيبتو  المنافسات. 
أية مادة محظورة، طالبة إجراء تحاليل ثانية 

لعيناتها.
العشرات من  الماضيين سقط  العامين  وخــال 
الرياضيين الكينيين في اختبارات للمنشطات. 
ــع المـــســـؤولـــون الــكــيــنــيــون الــســبــب إلــى  ــ ــ وأرجـ
الوكلاء الأجانب، وفشل الاتحاد الكيني لألعاب 

العربي الجديد

أبـــــرزت صــحــيــفــة »ديـــلـــي مـــيـــل« الــبــريــطــانــيــة 
خبراً عن اللاعب الفرنسي تيري هنري، الذي 
أعلن اعــتــزالــه نهائيّاً كــرة الــقــدم وتــوجــه الى 
ــــام، وانــضــم إلـــى إحـــدى الشبكات  حــقــل الإعـ
التلفزيونية »شبكة سكاي سبورتس« كناقد 
 فــي كرة 

ً
ريــاضــي، بعدما قــدم مــشــواراً حــافــا

القدم العالمية.
ونقلت الصحيفة أن مهاجم أرسنال السابق، 
والــــــذي غـــــادر الــــى نـــيـــويـــورك ريــــد بـــولـــز في 
الدوري الأميركي، سيعتزل اللعب مع نهاية 
الــى العمل في وسائل  الموسم على أن يتجه 
الإعـــــام لــلــبــقــاء قــريــبــا مـــن عــالــم كــــرة الــقــدم، 

العربي الجديد

الإسباني  مــدريــد  أتلتيكو  نـــادي  رفــض 
عرضا من مانشستر سيتي الإنجليزي 
خيمينيز،  ماريا  خوسيه  مدافعه  لضم 
وقالت  إخبارية.  تقارير  ذكرته  لما  وفقا 
ــلــــي مـــيـــل( الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن  ــريــــدة )ديــ جــ
مانويل  التشيلي  يــقــوده  الـــذي  الــفــريــق 
بيليجريني قدم عرضا قيمته 22 مليون 

يورو مقابل ضم اللاعب.
ــم يــتــجــاوز  وانـــتـــقـــل خــيــمــيــنــيــز الــــــذي لــ
قادما  المــدريــدي  للفريق  19 سنة  عــمــره 
أبريل/ في  الأوروجوياني  دانوبيو  من 
نيسان الماضي وشــارك هــذا الموسم في 

سبع مباريات.

ورغــم قلة مشاركته مع الأتلتيكو حيث 
إن ســيــمــيــونــي يــعــتــمــد عـــلـــى الــثــنــائــي 
فإن خيمينيز حضر  جودين و ميراندا 
ـــ 23 لاعــبــا  بــشــكــل مــفــاجــئ فـــي قــائــمــة الــ

للمونديال مع زملاء لويس سواريز.
يـــذكـــر أن مـــــان ســيــتــي كـــــان تـــعـــاقـــد مــع 
ــاب الـــيـــاكـــويـــم  ــ ــشـ ــ المـــــدافـــــع الـــفـــرنـــســـي الـ
البرتغالي  بــورتــو  مــن  المنتقل  مــانــجــالا 
مقابل 40 مليون يورو، ولكن الفريق ظل 
يــعــانــي مــن الــهــشــاشــة الــدفــاعــيــة بسبب 
البلجيكي  لــلــقــائــد،  المــتــكــررة  الاصـــابـــات 
فينسنت كومباني وهو الأمر الذي ربما 
مع  التعاقد  لمحاولة  بيليجريني  يدفع 
مانشستر  مـــدرب  وأن  خــاصــة  خيمينز، 

سيتي لم يستسلم.

أحـــدهـــمـــا مـــرشـــح والآخــــــر ســيــخــرج بطبيعة 
ــا بــرشــلــونــة فـــالمـــؤشـــرات تـــؤكـــد أن  الـــحـــال، أمــ
الفريق قد لا يستطيع تكملة المشوار لأسباب 

يعلمها المدرب انريكي!
وقــد لا يعجب عشاق البرسا ذلــك الأمـــر، لكن 
الواقع يفرض نفسه، إذ يشعر متابعو الفريق 
الكتالوني بأنه لا يعيش أفضل أيامه وربما 
تكون  لا  كي  المشهد  بحذر  الكتالوني  يترقب 

المفاجأة صاعقة بالنسبة للمحبين.
وفي ما يتعلق بالباقين، حين تشكل المواجهة 
بــن ارســنــال الإنــجــلــيــزي ومــونــاكــو الفرنسي 
اثــارة وندية لكن قد لا تكون الحظوظ مؤثرة 
الطريق فيما تبدو مواجهة  بينهما لمواصلة 
بـــايـــر لــيــفــركــوزن الالمــــانــــي واتــلــتــيــكــو مــدريــد 
والنتيجة  الــطــريــق  ذات  فــي  تتجه  الاســبــانــي 
فقد  الايــطــالــي  يوفنتوس  وباستثناء  أيــضــا، 
دورتموند  بوروسيا  مثل  الفرق  تلعب سائر 
السويسري  البرتغالي وبال  الالماني وبورتو 
دوراً ثــانــويــا كــمــا جـــرت عــلــيــه الـــعـــادة فــي كل 

موسم.

يوروبا ليج
ســيــجــد مــحــبــو هـــذه الــبــطــولــة الأقــــل حــظــا من 
»ذات الأذنين« إثارة وتكافؤاً كبيرين، بل على 
)دوري  الــكــبــرى  البطولة  مــن  تماماً  النقيض 
الأبــــطــــال( ثــمــة صــعــوبــة فـــي انــتــقــاء ثــاثــة أو 

أربعة فرق مرشحة للتأهل للمربع الذهبي.
ويـــبـــرز الـــربـــاعـــي رومـــــا الإيـــطـــالـــي ومــواطــنــه 
ليفربول الإنجليزي  الــى  مــيــان، إضــافــة  انتر 
واشــبــيــلــيــة الاســـبـــانـــي بــشــكــل كــبــيــر لــلــتــأهــل؛ 
ــا لا تـــخـــضـــع لــلــمــنــطــق  لـــكـــن الـــبـــطـــولـــة أيــــضــ
ــدار الــســنــن على  وشــاهــدة بــاســتــمــرار عــلــى مـ
المفاجآت المدوية، إذ يلتقي روما مع فيينورد 
الهولندي ومواطنه انتر ميلان الذي سيقابل 
بــطــل اسكتلندا فــي المــواســم الــثــاثــة الاخــيــرة 
ومتصدر البطولة حاليا سلتيك، أما إشبيلية 
الالماني،  مونشنغلادباخ  بوروسيا  سيواجه 
ضد  ملغومة  مواجهة  ليفربول  على  ويتعين 

بشيكتاش التركي.
ولا يــمــكــن فــــي أي حـــــال مــــن الأحــــــــوال تــوقــع 
المتأهلين للمباراة النهائية المقررة في 27 ايار- 
مــايــو فــي وارســـو، باعتبار أن كــل المواجهات 

ستكون مباريات متكافئة للغاية.
ومن المنتظر أن لا تقف أندية اياكس امستردام 
الـــهـــولـــنـــدي ونـــابـــولـــي الايـــطـــالـــي وتــوتــنــهــام 
الانــجــلــيــزي وفــيــورنــتــيــنــا الايـــطـــالـــي دون أن 
يكون لها دور بطولي في المنافسات، كما أن 
ثمة أندية أخــرى قــادرة على المفاجآت بحجم 
إيــفــرتــون الانــجــلــيــزي وفــولــفــســبــورج الالمــانــي 
الــبــرتــغــالــي وفــيــاريــال  وســبــورتــيــنــج لشبونة 

الاسباني وايندهوفن الهولندي.

القوى في منح توجيهات ملائمة للرياضيين. 
والأسبوع الماضي قال البطل الأولمبي الكيني، 
ديفيد روديشا، إن الاتحاد الكيني لا يقوم بما 
الواقع  البلد  هــذا  المنشطات في  لتعقب  يكفي 

في شرق أفريقيا.
وتعتبر كينيا واحــدة من أنجح بلدان العالم 

أمــثــال،  السابقين  المــاعــب  رفـــاق  الــى  لينضم 
ــيـــمـــي كـــــاراجـــــر وجــيــمــي  جـــــــاري نــيــفــيــل وجـ

ريدناب.
واســتــعــرضــت »ديــلــي مــيــل« الإنـــجـــازات التي 
ــنــــال الإنــجــلــيــزي  حــقــقــهــا هـــنـــري هـــــداف أرســ
الذين  المهاجمين  باعتباره واحــداً من أفضل 
مـــروا فــي الــــدوري المــمــتــاز بــعــدمــا انــتــقــل الــى 
أرســنــال قــادمــا مــن يوفنتوس الايــطــالــي عام 
1999، وبقي اللاعب الفرنسي ثماني سنوات 

في شمال لندن، وأصبح أسطورة النادي.
كــمــا أكــــدت الــصــحــيــفــة أن الــاعــب ســبــق وأن 
ــد مـــواطـــنـــه المـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي، أرســــن  ــاعـ سـ
ــال بلقب  ــنــ فــيــنــجــر، عــلــى الــتــتــويــج مـــع أرســ
الــــدوري المــمــتــاز وكـــأس الاتــحــاد الإنجليزي 

فــي المــســافــات المــتــوســطــة والــطــويــلــة، وهـــو ما 
جعلها عرضة للكثير من الاتهامات،  إذ ظهرت 
ادعاءات بحدوث مخالفات تتعلق بالمنشطات 
من طرف الرياضيين الكينيين، وهو ما رفضه 
الاتحاد ولجأ فيما بعد إلى خطوة إنشاء هذا 

المركز، تفاديا لكل الإشاعات المغرضة. 
العالمية  الــوكــالــة  مــيــهــافــي رئــيــس  وزار جـــون 
لمكافحة المنشطات كينيا، وعقد محادثات مع 
مسؤولين من الحكومة، قبل أن يصرح إيسياه 
كــيــبــاجــات، رئــيــس الاتـــحـــاد الــكــيــنــي لألــعــاب 
العالمية  القوى في اجتماع للاتحاد: »الوكالة 
لمكافحة المنشطات شعرت بالقلق نتيجة عدم 
اهتمام الحكومة بموضوع المنشطات بالشكل 

المطلوب.

الفريق الحائز  أيــضــا جـــزءاً مــن  2002، وكـــان 
على لقب الفريق الذي لا يقهر عام 2004 قبل 
إلــى برشلونة،  أن ينتقل لمــدة ثــاث ســنــوات 
وفاز بلقبي الدوري الاسباني ودوري أبطال 
أوروبا، قبل أن ينتقل إلى نيويورك ريد بولز 
فــي عــام 2010 ثــم عــاد إلــى أرســنــال فــي فترة 

إعارة في 2012.
وقــــال هــنــري: »لــقــد كــنــت مــحــظــوظــا بــمــا فيه 
مذهلة  لحظات  وعشت  أرســنــال  مــع  الكفاية 
أســتــطــيــع  لا  والآن  ــــدق،  ــــصـ تـ لا  وذكــــــريــــــات 
إعلاميّاً،  فــي تجربة جــديــدة  للبدء  الانــتــظــار 
لقد لعبت لأفضل الفرق في كرة القدم وأريد 
أن أكـــمـــل المــســيــرة الــنــاجــحــة عــلــى المــســتــوى 

الإعلامي بتقديم أفضل تحليل ممكن«.

براينت
أسطورة تسجيل النقاط الجديدة في أميركا

معاقبة عدّاءتين بسبب المنشطات تيري هنري يقتحم عالم الإعلام

أتلتيكو يرفض تسريح خيمينيز

العداءتان الكينيتان 
ستتوقفان لعامين 

كاملين

3031
رياضة

شكوك حول مستقبل اجيري مع اليابان
القدم  لكرة  الياباني  الاتــحــاد  أصبح 
ــدرب المــنــتــخــب  ــ ــيــــري مــ وخـــافـــيـــيـــر أجــ
فــي مــوقــف صــعــب بــعــد نتائج  الأول 
الــتــحــقــيــقــات فــي قــضــيــة الــتــاعــب في 
نتيجة مباراة بدوري الدرجة الأولى 
الاســـبـــانـــي، وذلــــك قــبــل أقـــل مـــن شهر 
واحـــد مــن بــدء رحــلــة الــدفــاع عــن لقب 
ــان أجــيــري ضــمــن 41  كـــأس آســيــا. وكـ
فــي قضية  أســمــاؤهــم  شخصاً وردت 
مزعومة تتعلق بالتلاعب في نتيجة مباراة انتهت بفوز ريال سرقسطة 
2-1 على ليفانتي في الجولة الأخيرة بالدوري الاسباني لموسم 2010-

.2011

حامل لقب كأس عُمان يخرج مبكراً
خــرج فــنــجــاء حــامــل الــلــقــب مــبــكــراً مــن مسابقة كــأس عــمــان لــكــرة الــقــدم 
بــخــســارتــه أمـــام صـــور 10-11 بــركــات الــتــرجــيــح بــعــد انــتــهــاء الــوقــتــن 
الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1، في الدور ثمن وحسم صور النتيجة 
بركلات الترجيح التي بلغ عددها 28 ركلة، وأطاح السيب فريق ظفار 
عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها عمار البوسعيدي )9( 

والسوري مهند ابراهيم )80( ومازن السعدي )84(. 

باسيلي يعلن اعتزاله اللعب الدولي
أعلن اللاعب داماركوس باسيلي اعتزاله اللعب الدولي ضمن صفوف 
المنتخب الأميركي لكرة القدم، بعد أن شارك معه في 121 مباراة دولية 
للمرة  المنتخب  لصفوف  عــامــا(   32( باسيلي  وانــضــم  مــشــواره،  طـــوال 
الأولى عام 2001 وعمره 18 عاماً، كما يعتبر ثالث أكثر لاعب من حيث 

عدد المشاركات مع منتخب بلاده.

الكولومبي أسبريا 
غاضب لتعرض عائلته لتهديدات

عائلته  بتعرض  أسبريا،  فاوستينو  المعتزل  الكولومبي  اللاعب  نــدّد 
المهاجم  ابــتــزازه. وقــال  إلــى  لتهديدات جــديــدة مــن قبل عصابة تسعى 
السابق للمنتخب الكولومبي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر« الليلة الماضية »أعود إلى مدينة تولوا وثمة تهديدات توجه 

الآن إلى عائلتي عبر رسائل نصية«. 
التي  التهديدات  لهذه  نتيجة  المدينة  لترك  رفضه  عن  أسبريا  وأعــرب 

تلاحقه.

نافاس يحتفل بعامه الـ 28 في المغرب
احـــــــــتـــــــــفـــــــــل الـــــــــــــــحـــــــــــــــارس الـــــــــــدولـــــــــــي 
الــكــوســتــاريــكــي لــفــريــق ريــــال مــدريــد 
الإسباني، كيلور نافاس، بعامه الـ28 
في مونديال الأندية، محاطاً بزملائه 
بإطفاء شمع  بهجته  شــاركــوه  الذين 
تحقيق  له  وتمنوا  الميلاد  عيد  كعكة 

الأفضل في 2015. 
ــــه  ــعـ ــ ــــوقـ وقـــــــــــــــال الـــــــــــحـــــــــــارس عــــــبــــــر مـ
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي حــــيــــث نــــشــــر صــــــورة 
وكاسياس  كريستيانو  بالريال  زمـــاؤه  وحــولــه  الشـــوكولاته  لـــكعكة 
ورامــوس  ومارسيلو  وجيمس  وبيبي  وبيل  وخيسيه  وتشيتشاريتو 
النصر  الخلف ومشيراً بعلامة  مــن  مــازحــا  مــيــدران، وبنزيمة  وألــفــارو 
»أشكر الرب على مد حياتي لعام آخر، إنه فضل كبير أن أتمتع بالصحة 

والعمل والسعادة«.

أخبار مختصرة

تقرير

مهمتي ستكون مؤقتة مع المنتخب السعودي، وسأكمل عقدي مع الأهلي، 
وأقــوده أمــام بني يــاس، وطاقمي بــاق خــال فترة غيابي، وسيتولى قيادة 

الجهاز الفني الروماني كاتلين.
أولاريو كوزمين )مدرب المنتخب السعودي(

¶  ¶  ¶
نخوض هذه البطولة بآمال كبيرة، هذا هو مونديال الأندية الأول بالنسبة 
للكثير من اللاعبين. المنافسة هنا تمثل أهمية كبيرة لكل واحد من اللاعبين، 
نحترم منافسينا وما سنفعله هو لعب كرة القدم وفقا لأفكارنا، وتقديم 

أفضل ما لدينا من أجل الفوز.
بيبي )مدافع ريال مدريد الإسباني(

¶  ¶  ¶
المــاضــي، ونعرف أن ريــال مدريد من أفضل فرق  نتذكر ما حــدث الموسم 
الفوز عليها أيضا، سنقدم كل ما في  الفرق يمكن  العالم، ولكن مثل هذه 

وسعنا لتخطي هذا الدور أمام بطل أوروبا.
بنيديكت هوفيديس )قائد شالكه الألماني(

¶  ¶  ¶
أثــق في مــدرب الفريق )لــوران  لــدي ثقة كبيرة.  تشيلسي خصم جيد لنا. 
بلان( واللاعبين، وأنهم سيظهرون في الملعب أفضل مستوى لهم، مواجهة 
تشيلسي الموسم الماضي كانت خبرة جيدة بالنسبة لنا. أتمنى هذا العام 

مواجهة تنتهي لصالحنا.
ناصر الخليفي )رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي(

¶  ¶  ¶
القارية ستكون  للبطولة  الفريق  التي أعول عليها لتجهيز  التدريبات  بداية 
يوم 18 الجاري في عجمان، علماً أني طالبت بإجراء تدريب اليوم والأمس، 
الفنية  اللياقة  والــجــهــراء،  وكاظمة  والنصر  القادسية  لاعبو  يفقد  لا  حتى 

والبدنية.
نبيل معلول )مدرب المنتخب الكويتي(

¶  ¶  ¶
فرصة  أمامنا  تكون  أنــه  وأعتقد  بطريقة جميلة،  باللعب  الفوز  عن  نبحث 
أكبر للانتصار حينما نلعب بطريقة جميلة وفعالة. الفريق يتحسن وأشعر 

بالرضا عن أداء اللاعبين.
لويس انريكي )مدرب برشلونة الإسباني(

¶  ¶  ¶
للعبور  حظوظا  الأكــثــر  نحن  بالطبع  لنا،  بالنسبة  جيدة  قرعة  دونيتسك 
للدور التالي، شاختار قدم مباريات جيدة في دور المجموعات وكذلك نحن. 

أظن أنها تجربة جديدة وجيدة.
كارل هاينز رومينيجه )الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ(

لولا مسلسل 
الإصابات لسجل براينت 

أرقاما أكثر قوة

في  الصدارة  ثلاثي  أن  نجد  يومين،  قبل  سحبتا  واللتان  ليج  واليوربا  أوروبا  أبطال  دوري  قرعتا  أفرزته  ما  في  قراءة 
الدوريات الأوروبية الأقرب إلى اللقب أو الوصول للنهائي فيما يصعب التكهن بالمتأهلين للبطولة الأقل حظاً يوربا ليج

مواجهات أوروبا
ريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونخ أقوى المرشحين لخطف لقب »الأبطال«

تويتر

إكسبرسو صباحي

)Getty/هل يصل ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا؟)مايك ارمان

)Getty( العداءة الكينية ريتا جيبتو

خوسيه ماريا خيمينيز )أتلتيكو مدريد الاسباني(

)GEETY( براينت يتلقى التهنئة بإنجازه التاريخي الجديد

تيري هنري من 
الملاعب الى 
التحليل الرياضي 
)Getty(

محمد حسن السعو

سيطول الــحــديــث عــن قــرعــة الــدور 
الثاني لبطولة دوري أبطال أوروبا 
لــكــرة الــقــدم، الــتــي سحبت الاثــنــن 
المـــاضـــي فـــي نــيــون الــســويــســريــة بــاعــتــبــارهــا 
عشاق  بــن  النظير  منقطع  بــاهــتــمــام  تحظى 

الكرة الأوروبية والمتعة التي لا تنتهي.
الأندية  هاجس  بــات  الخصوم،  معرفة  وبعد 
تـــبـــاعـــا هــــو الأهــــم  فــــي تــخــطــي عــقــبــة الأدوار 
بالنظر الى ما أفرزته القرعة في تلك الأثناء، 
ــــوات المــحــلــلــن والمــنــظــريــن  حــيــث ارتــفــعــت أصـ
على ترشيح الفرق المتأهلة بالرغم من أن كرة 
الــقــدم خــاصــة فــي أوروبــــا لا تعترف بالمنطق 
ولا بالقوة أو الضعف بل تعطي من يعطيها... 

فيضحك كثيراً من يضحك أخيراً..
أقــل من دوري  وتحظى »يوربا ليج« بأهمية 
الشاسع  القوية والفارق  الفرق  الأبطال نظير 
بين البطولتين، ومع ذلك تجد متعة لافتة في 
تــقــارب مستوى الأندية  فــي ظــل  البطولة  تلك 
المــســمــاة سابقاً بكأس  البطولة  فــي  المــشــاركــة 

الاتحاد الأوروبي.

ثلاثي اللقب
يمكن لمتابع الكرة الأوروبية أن يتوقع إلى  حدّ 
المشهد  الــى  الصاعدين  الفريقين  هوية  كبير 
النهائي المقرر في برلين الألمانية، بالنظر إلى 
المــســتــوى الـــذي يقدمه فــي الــبــطــولات المحلية 
كــل فــي بــلــده وحــتــى المــســتــوى الـــذي قــدمــه في 
الــدور الأول »دور المجموعات« بــدوري أبطال 
أن  المــرء باستنتاج  قــد يخرج  أوروبـــا؛ وعليه 
الثلاثي ريال مدريد حامل اللقب أو تشيلسي 
أو بــايــرن مــيــونــخ الأوفــــر حــظــا لــلــوصــول الــى 
المشهد الختامي المقرر في 6 حزيران - يونيو 
فــي بــرلــن. ريــال مــدريــد الــذي يتصدر الليجا 
سيواجه مهمة سهلة نسبياً ضد شالكه فيما 
الإنجليزي  الــدوري  يلتقي تشيلسي متصدر 
مــع بــاريــس ســان جــيــرمــان، فــي معركة مثيرة 
لكن نتيجته أقرب من المتوقع، في الوقت الذي 
البافاري بايرن ميونخ  العملاق  سيلعب فيه 
مــتــصــدر الـــــــدوري الألمــــانــــي، ضـــد »المــجــتــهــد« 

شاختار دانييتسك الاوكراني.
وصــحــيــح أن الــطــريــق لـــن تــكــون ســهــلــة لــهــذه 
الفرق لكن الترشيحات في ذات الوقت تصب 
لصالح ثلاثي أوروبا الكبير وفي، النهاية فإن 
قرعة دور الثمانية ودور الأربعة قد تنسف كل 

تلك التوقعات.

ضيوف في الانتظار
وفي ما يتعلق ببرشلونة ومانشستر سيتي 
فإن   )32( الـــ  فــي دور  الــلــذيــن يتصادمان معاً 
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محمد بو عزيزي
عائلته تتذكر الظلم الذي تعرض له وأمنياته قبل الرحيل

تونس ـ بسمة بركات

عــربــتــه الـــتـــي تــقــبــع فـــي مــســتــودع 
»لــســودة« على  الجدّ وتحديداً في 
ــــن مــحــافــظــة  بـــعـــد ثـــمـــانـــيـــة كـــلـــم عـ
ســيــدي بـــوزيـــد، تــخــتــزل مــعــانــاة مــحــمــد بو 
عــزيــزي مــن أجــل تــأمــن لقمة الــعــيــش. يقول 
ســالــم بــو عــزيــزي شــقــيــق مــحــمــد لـــ«الــعــربــي 
 عائلته كبيرة وأنه الأكبر سناً، 

ّ
الجديد« إن

يليه محمد ثم ليلى وسامية وكريم وزياد.
بحسب  لمحمد،  الحقيقي  الاســـم  أن  وكــشــف 
الــهــوّيــة، هــو طـــارق، ولكنهم تعودوا  بطاقة 
أن  بـ«محمد« كاسم شهرة، مضيفاً  مناداته 
شقيقه كان محبوباً جداً وأنه صاحب نكتة.

»محمد  إن  ويقول  بسالم  الذكريات  وتعود 
لكنه  درس في معهد تقني بسيدي بوزيد، 
انقطع عن الدراسة في مستوى »الباكالوريا« 
الجامعة،  في  الــدراســة  من  لتتمكن شقيقته 
خصوصاً أن الظروف المادية للعائلة لم تكن 
الجميع، فتفرغ لبيع  تسمح بتأمين دراســة 
الغلال )الخضار والفواكه( لتأمين مصاريف 
 والدته كانت تعمل 

ّ
الأســرة. ويؤكد سالم أن

في الفلاحة، وهو ما دفع محمد إلى العمل 
لأنه كان يرى كيف تشقى من أجل إعالتهم.

ــزيـــزي بحسب  ــــام مــحــمــد بـــو عـ ــا عـــن أحـ أمــ

والدة بوعزيزي، منوبة وشقيقتاه ليلى وبسمه يتذكرن الظلم الذي تعرض له  )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

C

في  تتمثل  جــداً،  كانت بسيطة  فقد  شقيقه، 
إنهاء دراسته الجامعية وأن يصبح عنصراً 
أنــه:  الــتــونــســي، ويكشف ســالــم  فــي الجيش 
للالتحاق  دعــوة  وفــاة محمد وصلته  قبيل 

ف عن الحضور.
ّ
بالجيش لكنه تخل

وكــــــان مــحــمــد مــحــبــوبــا فــــي مــحــيــطــه وفـــي 
ــا مــن  مــحــافــظــة ســـيـــدي بــــوزيــــد وخـــصـــوصـ
أصــدقــائــه. فــفــي ســـوق الــجــمــلــة، كـــان يقتني 
الـــغـــال ويــعــطــيــهــا إلــــى أصـــدقـــائـــه بــالــســعــر 
نفسه، وبينهم ماجد غزي وفوزي ومحمد، 
ليتمكنوا من بيعها ويؤمّنوا لقمة عيشهم، 
خــصــوصــا أن أغــلــبــهــم كـــانـــوا عــاطــلــن من 
الــــعــــمــــل، رغـــــــم أن بـــعـــضـــهـــم مـــــن أصــــحــــاب 

الشهادات العلمية.
 
ّ
أمــــا عـــن يــــوم الـــحـــادثـــة، فــيــتــذكّــر ســـالـــم أن

الــعــديــد مــن الأحــــداث قـــادت إلـــى ذلـــك الــيــوم 
المـــشـــؤوم، مــعــتــبــراً أن شــقــيــقــه مــحــمــد طــالمــا 
مخالفته  بدعوى  بضاعته  حجز  من  تذمّر 
عندما  أنــه  مضيفاً  الــقــانــونــيــة،  التعليمات 
يــرغــب فــي اســـتـــرداد سلعه يــقــولــون لــه إنــه 
والجمعيات  المستشفيات  إلــى  إرسالها  تم 

الخيرية أو للمعاقين.
وقــــال ســـالـــم: »حـــــاول مــحــمّــد مـــــراراً مقابلة 
ــاءه«،  ــقـ ــذا رفــــض لـ رئـــيـــس الــبــلــديــة ولـــكـــن هــ
مضيفاً أن المحاضر والمخالفات والغرامات 

المــالــيــة كــانــت تــنــهــال عــلــى شقيقه الــواحــدة 
تلوى الأخرى.

فيها عاجزاً  بــات  إلــى مرحلة  محمد وصــل 
عـــن تــحــقــيــق أيــــة أربــــــاح، بـــل جـــل مـــا يغنمه 
مخالفات،  فــي  البلدية  الجهات  إلــى  يدفعه 
الــغــرامــات  أن  يــقــول ســالــم، مضيفاً  حسبما 
كانت تصل إلى 400 و500 دينار باعتبار أن 

نشاط شقيقه غير قانوني.
وأضاف أن الاستفزازات كانت على أشدها، 
وخاصة من قبل الشرطة البلدية. »بشهادة 
ـــل يـــوم الــحــادثــة عــون 

ّ
أصـــدقـــاء مــحــمــد تـــدخ

البلدية تركه  الشرطة  أعــوان  أمــن طالباً من 
في حال سبيله«. وأكدّ سالم أن شقيقه يوم 
الــحــادثــة شــعــر بــالــقــهــر والــظــلــم، خصوصاً 
بــعــدمــا وجـــد أن كــمــيــة مـــن الـــغـــال نــاقــصــة، 
اعتبرها  عليه  مخالفة  تسليط  جــانــب  إلــى 
غير قانونية، مضيفاً أنه قرر الصعود فوق 
ظلمت.  »لقد  صوته:  بأعلى  صارخاً  عربته 
اللحظات  قــهــرت«. ويــواصــل سالم: تلك  لقد 
والممارسات دفعت محمد إلى شراء البنزين 
من أقــرب محطة، ثم ذهب أمــام مقر البلدية 
وسكبه على نفسه وأضرم النار في جسده.

ويــضــيــف: تــركــنــا عــربــتــه فـــي مــســتــودع في 
محافظة صفاقس، ولكن نظراً لضيق المكان 
بإرسالها  قمنا  التهلكة،  من  عليها  وخوفاً 

إلـــى مــنــطــقــة »لـــســـودة« فـــي مــســتــودع جــدي 
بــســيــدي بـــوزيـــد، والــــذي يــقــع بــعــيــداً بضعة 
ــن فــيــهــا  ــ ــتـــي دفـ كـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن المـــقـــبـــرة الـ
محمد«. وكشفت سامية شقيقة بو عزيزي 
 محمد كان أقرب أشقائها إليها، مضيفة 

ّ
أن

أنـــه رغـــم أن ســالــم هــو الشقيق الأكــبــر، لكن 
ــة. وقـــالـــت:  ــاصــ ــه مـــكـــانـــة خــ مــحــمــد كـــانـــت لــ
»مـــحـــمـــد وســــالــــم ولـــيـــلـــى، هــــم أشـــقـــائـــي مــن 
الأم، فقد توفي والــدهــم ثم تزوجت والدتي 

وأنجبتني وأشقائي«.
ــا هـــو الــــذي ربــى  واعـــتـــبـــرت لــيــلــى أن والـــدهـ
محمد، وكان قريباً جداً منه حتى أنه عوّضه 

حنان الأب.
البيت  في  بقربنا  دائماً  كــان  »محمد  تقول: 
وهـــو صــاحــب روح مـــرحـــة. لــكــن بــعــد مــوتــه 
أثرت الشائعات كثيراً على العائلة، وخاصة 
الــوالــدة الــتــي مــرضــت، والــتــي تتذكر محمد 
فـــي كـــل مــنــاســبــة«. واســتــنــكــرت ســامــيــة ما 
يردده الناس دائماً حول تعويضات جنتها 
ــاة مــحــمــد، معتبرة أن الأمــر  الــعــائــلــة مــن وفـ

مجرد افتراءات ولا أساس له من الصحة.
الحاجة منوبية والدة محمد بو عزيزي )62 
عــامــا( حــالــيــا فــي كــنــدا لــلــعــاج، وتـــؤكـــدّ في 
اتــصــال هاتفي مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنها 
كانت تتمنى أن تكون في سيدي بوزيد في 
ابنها، تقول: »قلبي في تونس  ذكــرى وفــاة 
وأتألم لأني لن أكون حاضرة في ذكرى وفاة 
ابني. لولا موعد العلاج لقدمت إلى تونس«.

ــة مـــنـــوبـــيـــة أن مــحــمــد كـــان  ــاجـ وأكـــــــدت الـــحـ
يحثها على عدم الاستسلام، وعلى مواصلة 
تعليم شقيقاته، وخاصة ليلى، مضيفة أنه 
الـــذي يسهر عــلــى تأمين  الــعــائــلــة  كـــان كبير 

لقمة العيش.

طارق والذي تعودت 
عائلته تسميته 

»محمد« تخلى عن 
الدراسة من أجل ان 

تكمل شقيقته تعليمها 
الجامعي

■ ■ ■
كان يتمنى إكمال 
تعليمه والالتحاق 
بالجيش الوطني 

ف 
ّ
التونسي لكنه تخل

عن الحضور يوم 
استدعائه في اللحظة 

الأخيرة 

■ ■ ■
تم إيداع عربة 

بوعزيزي في بلدة 
لسودة بمحافظة 

صفاقس عند بيت 
جده وذلك على بعد 

بضعة كيلومترات من 
مكان دفن جثمانه

باختصار

أضرم محمد بوعزيزي في مثل هذا اليوم  17 ديسمبر/ كانون الأول، قبل أربع سنوات؛ النار في جسده، احتجاجاً على الظلم. 
تاريخ لا يزال عالقاً في ذاكرة عائلته. تاريخ غيرّ وجه تونس والمنطقة العربية

هوامش

سما حسن

الــصّــغــرى، والتي  أيـــام، ذكــرى ميلاد ابنتي  مــرت، قبل 
وضعتها مع بداية انتفاضة الأقصى. وبالمصادفة، كنت 
قد وضعت ابنتي البكر في أوج انتفاضة الحجارة، وقد 
تــصــادف مــوعــدا ولادتــهــمــا مــع حــلــول شهر رمــضــان، 
فوضعت الكبرى في فجر أحد الأيام الكثيرة التي كان 
يفرض فيها منع التجول على مناطق قطاع غزة، وكان 
الاحتلال يمنع المواطنين من الخروج من بيوتهم، إلا في 
حال وصول سيارة إسعاف؛ لنقل مريض أو متوفى، 
الجنود،  تفتيش  الإسعاف تسلم من  ولــم تكن سيارة 
حيث أوقفوا السيارة التي عادت بي من المستشفى إلى 
 جنود برؤوسهم داخلها؛ ليتأكدوا من عدم 

ّ
البيت، وأطل

حدوث عملية تهريب لمقاومين أو أسلحتهم، فقد كان 
السلاح،  المقاومة يتفننون في الاختباء وإخفاء  رجال 

إلى درجة أن يتنكروا في ملابس النساء. 
ترقد  فيما  الــواهــن،  ورأوا مظهري  الجنود   

ّ
أطــل حــن 

في حضن  منذ ساعة  النور  أبصرت  التي  الصغيرة 
الجدّة، تحدث جندي مع زملائه بالعبرية التي أجيدها، 
ــولـــود ويــقــذفــنــا بــالــحــجــارة،  وقـــــال: غــــدا يــكــبــر هــــذا المـ

أنثى،  إنها  أبتسم:  وأنــا  بعبرية سليمة،  عليه  فــرددت 
يزيل  مــن  تنجب  ربما  ومتعجباً:  ضاحكاً  فأجابني 
دولة إسرائيل عن الوجود، وسمحوا بعد ذلك للسيارة 

أن تكمل طريقها.
كــانــت الــصــرخــة الأولــــى لابــنــتــي الــصّــغــرى مــع موعد 
آذان المــغــرب، ومــع زغــاريــد نــســاء فــي تشييع شهداء 
ــتـــفـــت حــولــهــا  ــــتــــي الـ ــة، ال ــنــ ــديــ ســـقـــطـــوا فــــي مـــحـــيـــط المــ
ابتلعت  أن  بــعــد  كــالأفــاعــي،  الصهيونية  المــغــتــصــبــات 
جــــزءاً مــن أراضــيــهــا. وهـــكـــذا، كــانــت صــرخــتــا ميلاد 
ابنتيّ لا تنسيان؛ لتنضم إلى صرخات الميلاد المميزة 
لأطفال شعب ما زال يعاني من العذاب والقهر والظلم 
أهــل غزة  إذلال  في  الاحتلال  أمعن  فعندما  والتشرد، 
القطاع  تقسيم  إلــى  الأقصى، عمد  انتفاضة  أثناء  في 
الضيق المساحة إلى ثلاثة أقسام، ووضع عند مدخل 
ــيــات   قــســم حــاجــزاً مــن الإســمــنــت والــدبــابــات والآل

ّ
كـــل

مساحة  ســوى  يترك  يكن  ولــم  العسكرية،  والجيبات 
تكفي لعبور سيارة واحدة، عدا عن الإذلال الذي كان 
يـــذوقـــه الــفــلــســطــيــنــيــون مـــن الـــوقـــوف ســـاعـــات طــويــلــة، 
المــدن،  بــن  التنقل  أيــامــا ممّا يعيق  الحواجز  اغــاق  أو 
فكثيراً ما وضعت النساء أطفالهن على الحواجز، فكن 

الطريقة  تلك  إلــى  تشير  معاني  تحمل  أسماء  يطلقن 
المهينة في الوضع.

ــام مــنــع الــتــجــول فــي أثــنــاء انــتــفــاضــة الــحــجــارة،  وفـــي أيـ
ــبــيــوت، غــالــبــا بسبب  ــالات الـــــولادة تــتــم فـــي ال كــانــت حــ
المستشفيات حتى  الــجــنــود  ومــداهــمــات  الــتــجــول،  منع 
الذين  المقاومين  عــن  بحثاً  التوليد،  أقــســام  إلــى  يصلوا 
يلقون الحجارة وقنابل المولوتوف، ويطلق على المولود 
اسم الشهيد الذي سقط في ذلك اليوم تخليداً لذكراه، 
كعادة دأب عليها أهل غزة. وظلت صرخة ميلاد أطفال 

فلسطين متميزة، عابقة بالألم المغموس بروح التحدّي 
والإصـــرار على البقاء، ففي الــعــدوان على غــزة، أخيراً، 
وضعت النساء الحوامل أطفالهن في مدارس ومراكز 
الإيواء، كما وضعت 18 امرأة أطفالهن في منازلهن في 
ظــروف قاسية، فيما سجلت 30% من حــالات الــولادة 
المبكرة مقارنة بالأشهر السابقة، وسُجلت نحو %14 
من حالات وفيات المواليد بسبب إصابات الأمّ الحامل، 
ونقص المعدات الطبية واستنشاق الغازات السامة. وزاد 
عدد التوائم )44 توأما(. ومع ذلك، لم يتوقف الآباء عن 
اختيار أسماء مواليد الحرب التي تواكب الحدث، فأطلق 

أحدهم على مولودته اسم »غزة تنتصر«.
أولادهـــا، بينما كانت  أحــد  النكبة، وضعت جدّتي  قبل 
تساعد جــدّي في فلاحة أرضــه، عندما تدحرج الوليد 
من رحمها على تربة الأرض الطيبة، وسقط آخر ميتاً 
في طريق هجرتها من قريتها سيراً على الأقدام نحو 
غــزة، ووضعت آخرهم في أحــد أيــام العام 1950 الذي 
السنوي، وكــان موظفاً  النظر  تقدّم فيه جــدّي لفحص 
في السكة الحديد، وحين نجح في الفحص، وعاد فرحاً 
»نــجــاح«،  مولودته  سمّى  عمله،  باستمرار  مستبشراً 

تيمناً بها، وبأن الرزق سيستمر مع قدومها.

صرخة ميلاد

وأخيراً

في أيام منع التجول 
في أثناء انتفاضة الحجارة، 

كانت حالات الولادة تتم 
في البيوت

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، الأردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، الإم ــت 200 فل ــالات، الكوي ــعودية 3 ري ــالات، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 2000 لي ــم، لبن ــس 0.9 دره ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 ديناراً، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 1.6, New York $ 1.5, Other States $ 2.00
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